عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


8 1 القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور: الإسراء والكهف ومريم 


إعداد الباحثة ) إشراف 
اال ن جا د. عبدالرحمن الجمل 
ضبط ومراجعة 


د. مروان محمد آبوراس 


الجزء السادس 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً متطلبات الحصول على درجة 
الاجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن 
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اشر المآ بالهراان الهرآن ار 


الفصل الأول 
تفسير سورة الإسراء من خلال القراءات القرانية العشر 


ویشتمل على 4 مبحتین : 

المبحث الأول: تعريف عام بسورة الإسراء. 

المبحث الثانى: عرض وتفسير لآيات سورة الإسراء المتضمنة 
للقراءات. ٤‏ 


اشير الفرآن بالفراءاة الفرآبيا اشر 


الفصل الأول 
سورة الإسراء 


” 


مدمه ؛: 


تعتبر سورة الإسراء من السور المكية التي تعنى بأمور العقيدة» وهي 
إحدى خمس سور متتالية (الإسراء والكهف ومریم وطه والأنبياء) تشترك - 
بالإضافة إلى مكيتها - في قَدَم النزول» واشتمالها على القصص القرآني SF‏ 
کما انها إحدی ثلاث سور ستکون إن شاء الله موضوع بحثنا هذا»ء وهي من 
السور التي كانت موضع بحث كثير من العلماء لاحتوائها على ذكر معجزة 
من معجزات الرسول الكريم لل ألا وهي معجزة اللإسراء. 
والموضوعات التي تحدثت عنها السورة كثيرة ومتنوعة» خاض فيها 
كثير من العلماء وهي ليست مجال البحث هناء إنما مجال البحث سيكون: 
بيان القراءات المتواترة في السورة» وتفسير الآيات المتضمنة لهاء وبيان وجه 
الإعجاز في اختلاف هذه القراءات» ولكن قبل البدء في ذلك لا بد من 
تعريف عام ارز ليكون هناك تصور 2 ف الأذهان حول السورة غد 
ض في تفسير آيات القراءات مما يُشعر القارىء بالترابط بين الآيات 
ضع القراءات» وبالتالي تصور عام لتفسير السورة. 


(1) انظر: تناسق الدرر في تناسب السور: جلال الدين السيوطي (ص۹۸). 


۷ 


اشير المرآن بالراران المرآيي ار 


المبحث الأول 
تعحريف عام بسورة الإسراء 


ویشتمل على : 
0 أسماء السورة ووجه التسمية. 
۵ مناسبتها لسورة النحل. 
۵ فضل السورة. 
۵ المحور الأساس للسورة. 
۵ أغراض السورة. 
۵# الموضوعات التي تناولتها السورة. 


اسر الارآن بالقرامان المرآييه اشر 


المبحث الأول 
تعريف عام بالسورة 


سورة الإسراء من السور المكية عند جمهور العلماء فقد اشتملت على 
خصائص السورة المكية» ومن ناحية أخرى ظهرت فيها صفات من خصائص ‏ 
السور المدنية وذلك لأنها من أواخر ما نزل بمكة» لذلك اعتبر بعض 
العلماء أنها تحتوي على آيات مدنية”» واختلفوا في عدد هذه الآيات". 


فعدد آيها مائة وعشر في المصحف المدني رجي والشامي 
)٤(‏ 
والبصري › ومائة وإحدی عشرة في المصحف اجر » وعلدد حروفها 
۰ حرفاء وعدد کلمھا ۱٥۳۳‏ کلہۃ“. 


لھ تذکر أمغال في سورة ا i‏ 2 وره ت وذلك مر من 
قوله تعالى: #وقضى ربك ألا عدوا إل يا4 إلى قوله تعالى: ر ذلك 


(۲) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن لکریم : د.عبدالله شحادة (۱۹۱/۱). 
(۳) انظر هذه الآيات واختلاف العلماء فيها في: تفسير التحرير والتنوير (مجلد۷ 
»))1/٠١(‏ تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب 
الدين الألوسي .)٠/٠٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير (مجلد۷ .))۷/٠١(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للقمي النيسابوري (مجلده۸ e‏ 
هامش تفسير الطبري. 


۱۱ 


ابر ارآ بالراءان الهرآ ال 
كان سيعة عند ريك مكرما €6 لذلك تعتبر هذه السورة ممهدة للعهد 
المدني أو هي مما يشبه المدني وهو مکي. 
اأسماء السورة ووجه التسمية : 


١‏ . سميت في عهد الصحابة (سورة بني إسرائيل)› أما وجه تسميتها به 

فهو أنه ذكر فيها من أحوال ب ا ما لم يذکر في غيرها؛ وهو 

استيلاء قوم أولي بأس دنه (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم 

آخرين وهم (الروم) عليهم» وقد ترجم لهذه التسمية البخاري في 

صحيحه في كتاب التفسير والترمذي في سننه في ا 
0 


۲ ت تست ر تا (نرة سبحان)» وذلك افحت بقوله تعالی : 
ای اسر مدو یلا شآ المشجد. الكرار إل . المسجد 
الأقصا الى برها حولم رم ن کات إل شر آلكيية الِب ©). 


۳ . وسميت (سورة الاسراء) لأنها تصدرت الحديث عن حادثة الإسراء. 
سبب نزولها : 


لم قذكر كتب التقسير سبباً لنزول هذه السورة وإن ذكرت سبباً لنزول 
بعض الآيات فيهاء ولا يعنى افتتاحها بذكر الإسراء اقتضاء آنها نزلت عقب 
وقوع حاددة الاسراء حبٹث رجح العلماء وقوع الحادثة قبل الهجرة بٽنحو سنه 


.)۱۹۱/۱( انظر: التحریر والتنویر (مجلد۷ (١٠/٦))ء أهداف کل سورة ومقاصدها‎ )٩( 

(۷) انظر: فتح الباري (۳۸۸/۸). كتاب التفسيرء الباب السابع عشر؛ فقد عنونه بقوله: 
سورة بني إسرائيل» ثم أورد الأحاديث الخاصة بالسورة. 

(۸) فقد عَنْوَنً الترمذي الباب الثامن عشر من أبواب كتاب التفسير بقوله: باب (ومن 

) سورة بني إسرائيل) ثم أورد الأحاديث الواردة في تفسير السورة. (انظر: سنن 
التزفدذى لأبي e e.‏ (ه/١٠۳)»‏ كتاب التفسيرء باب: ومن سورة بني 
إسرائيل). 

(4) انظر: التحرير والتنوير (مجلد۷ج ٠١‏ ص٥).‏ 


اشر الرآن بالفراداد المرآيبه اشر 


وخمسة أشهر»ء بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة» ونزولها كان بعد 
نزول سورة القصص وقبل سورة يونس ؛ وغدت السورة الخمسين في تعداد 
نزول سور القرآن' أما في تر تيب المصحف؛ فقد تقدمتها سورة ل 
وتلتها سورة الكهف. 


مناسبتها لسورة انحل : 


أما مناسبتها لما قبلها من سور القرآن فيذكر السيوطي وجه اتصال 
ميورة السرا وة النحل التي تسبقها؛ وهو أنه سبحانه لما قال في آخرها 
# انما جيل الست عل الب افوا فيد ذكر في هذه شريعة أهل الست 
التي شرعها سبحانه لهم في التوراة» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: کا ا آية من 
د 
وذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم» فقد 
ذکر في سور ا ES N‏ عامة» وذكر سبحانه في النحل 
لعج من بطونهًا شراب حيلف الوم فيه اء إَلَاًِ وذكر في الإسراء 
و من الشرمان ما هو شقا وة إلمرمين) وذكر سبحانه في النحل 


أمره بايتاء وأمر في اللإسراء بذلت م زيادة في قوله سبحانه : 
وات دا القر حف والمسکت وان سبل ولک بر ر بی @4 “< 


فضل السورة: 
لقد وردت في فضل سورة اللإسراء أحاديث كثيرة نذكر منها: 
حديث عائشة ل أنها قالت: «كان رسول الله يا يصوم حتى نقول 


)١٠(‏ انظر: التحرير والتنوير (مجلد۷ج ٠٠١‏ ص۷). 

)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري (مجلد ۸ج١٠٠‏ ص١١١)‏ فقد أخرج الحديث عند تفسيره للآية 
)١١(‏ من سورة الإسراء. ولم أجد الحديث ولا الحكم عليه في ای ن حب 
الحديث. 

(۱۲) انظر: روح المعاني ۲/٠١(‏ _ ۳). 


۱۳ 


اشر الهرآن بالهراءان الهرآا ار 


ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني 


وما ردي ابن أنه قال في ی إسرائيل والكکهف ومريم : 


المحور الأساس للسورة: 


كان المحور الأساس لهذه السورة هو إثبات نبوة محمد بء وإثبات 
أن القرآن وحى من الله وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه» وذكر أنه 
معجز» ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به. 


أغراض السورة: 


تعددت أغراض السورة على النحو التالى : 


8 إتبات معجرة الاسراء من مکة إل ست المقدس. 
. بيان تاريخ بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض وعقوبة الله لهم. 


۳. الآداب التي يجب على المسلمين أن يتحلوا بها حتى تظل رابطتهم 
قوية متماسكة. 


(۱۳) أخرجه أحمد في مسنده )۱۸۹/١(‏ حديث رقم »)۲٠۵۹۷(‏ وأورده في «مجمع 
الزوائد» وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. (انظر: مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر 
الهيثمي .((VY/۲)‏ 

)۱€( العتاف : جع عتیی »› والعتيق : القديم»› وأراد بالعتاق الأول: آنها من اول ما تعلمه 
من القرآن. (انظر: اللسان ))۲۷۹/٤(‏ مادة: عتق. 

)٠١(‏ تلادي: التالد: هوالقديم. أي: من قديم ما أخذت من القرآن. (انظر: اللسا 
))٤۳۹/۱(‏ مادة: تلد. 

)۱١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب سورة بني إسرائيل» حديث رقم 
.)٤۷۰۸(‏ (انظر: فتح الباري (۳۸۸/۸)). 


۱ 4 


اشير الفرآز بالمرادان المرآييه اشر 

.٤‏ اإثبات دلائل تفرد الله بالألوهية. 

0. ا ای ا کا یا و ی ني 
اتخاد بنات له. 

DN oa إظهار فضائل من شريعة الإسلام‎ .٦ 
آداب المعاملة نحو ربهم سبحانه ودحو بعضصهم ا ومراقبة الله‎ 
لهم في سرهم وجهرهم.‎ 

۷. إثبات البعث والجزاء. 

۰.۸ التحذير من الشبطان وعداوته لادم وذریته. 
الإنسان ا ينتظر الطائعين اسا يوم القيامة. 

١‏ دکر ما عرض ae‏ الاستئصال والهلاك من بات نهديد 
المشركين بحلول الهلاك بهم الذي حل بالقرى من قبلهم حين 
أخرجت رسلها أو قتلتهم. 

.١‏ بيان إعجاز القران واستحالة أن يأتي البشر بمثله. 

ا بيان أن الرسول مبلغ عن ربه E.‏ من الأمر شيت إلا بقدرة الله 
وإرادته. ) 

۳. بيان الحكمة من إنزال القرآن ميي)"'. 
الموضوعات التي تناولتها السورة: 
الآيات من (۱ - ۲۳): بدأت السورة بالحديث عن الإسراء» مع 


La 


الكشف عن حكمة الإسراء بقوله تعالى: «شتحق آلری ترک بجيو 


(۷) انظر في محور السورة وأغراضها: أهداف کل سورة ومقاصدها (۱۹۷/۱ - ۱۹۸)» في 
ظلال القرآن : سید قطب (مجلد٤‏ (۲۲۰۹/۱۵ _ ۲۲۱۰))› التحرير والتنوير ۷/۱٥(‏ 
4). ) 


10° 


تبر المرآن بالهراءان الرآايه اشر 

ا و ا اماق ا ق ا 
هو أَلسَمِيعٌ الِب 4)2 وفي خلال هذا الحديث تستطرد إلى ذكر بني 
إسرائيل» والحديث عن ماضيهم وفسادهم في الأرض وعقوبة الله لهم» وفي 
هذا تهديد لكفار مكة ولكل خارج عن نطاق الإيمان. 

الآيات من ۲٤(‏ - ۳۹): تحدثت عن مكارم الأخلاق المرتبطة بقاعدة 
التوحيد. 

الآيات من(١٠٤‏ - :)٥١‏ تحدثت عن أوهام المشركين حول نسبة البنات 
والشركاء إلى الله» وتحدثت عن البعث واستبعاد الكافرين لوقوعه» وعن 
استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول ييا 

الآيات من ٠١(‏ - ۷۲): تبيّن لماذا لم يرسل الله محمداً با 
بالخوارق؛ فقد كذب بها الأولون فحق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة الله» كما 
السياق: قصة إبليس وإعلانه الحرب على ذرية آدم» ويعقب عليه بتخويف 
البشر من عذاب الله وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان وتمييزه 
على جمیح المخلوقات وتسخیر الكون له وما نظن الطائعين والعصاة يوم 
القامة: | 

الآيات من (۷۳ - ۸۸): تستعرض كيد المشركين للرسول د 
ومحاولتهم فتنته» وأمر للرسول بأن يمضي في طريقه ولا يعبأً بهم فإن في 

الآيات من (۸۹ - :)١١١‏ تتحدث عن القرآن وإعجازه» وطلبات 
الكمار من الرسول بالإتیان بالخوارف المادية ليؤمنوا به ويصدقوه» وتبین 
الآيات انه طلب معاندة ومكابرة ا طلب من أجل هدی أو اقتناع › ویرد الله 
على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة» فالرسول بشر 
يوحى إليه وهو مبلغ عن ربه وليس إلهاً يتحكم في الكون» ويذكرهم بجحد 

وكما بدأت السورة بتنزيه الله وتسبيحه بقوله سبحانه بحن ألَى 

۱٦ 


ابر الفرآز بالفراماة الهرآتيا اشر 

آنری بعَبیو یل م السجدِ آلکرر إل اَلسْجِدِ الأقصا ازى رتا حولم 

لاريم مه : N‏ ا إم هو ألسَمِيع بار 4 اختتمت بحمد الله ونٽزيهه عن 
م رمو 2 ت ی ج ر 


ار لحد لله الى لو نخد ودا ور 
یک ری فی المت ولھ یکن لم و من الل ور ا 4 . 


فيلخص هذا الختام محور السورة الذي دارت عليه والذي بدأت ثم 
0 


4 


(۱۸) انظر: الظلال (۲۲۰۸/۱۵ ۔ ۲۲۱۰)ء أهداف كل سورة ومقاصدها (۱۹۱/۱ - 
۷,) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني .)١۳۲/۲(‏ 
(۱۹) الظلال (٣۱/٤٥أ۲۲).‏ 


۱۷ 


لبر الفرآز بالهرامان الرآنية اسر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لاأيات سورة الإسراء المتضمنة للقراءات 


في هذا المبحث من سورة الإإسراءء وفي الميحث الثاني من سورتي : 
e‏ 2 والتي لها علاقة 


6 كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة برواية حفص عن عاصم. 
6 بيان القراءات في الآية. 

8 بيان المعنى اللغوي للقراءات. 

6 تفسير الأية كاملة. 


© بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات والجمع بين القراءات إن أمكن 
الجمع. ) 


۱۹ 


المبحث الثاني 
تفسير الأيات مواضع القراءات 


قال تعالى! 9و اتیتا موی آلکتب ولت هکی لی إشیل آل 
٤‏ ب من ذونی كيلا )€ [الإسراء: ۲]. 
القراءات : 
.١‏ قرأ أبو عمرو (ألاً يَتّخذوأ) بالغيب. 


ت 


قا الاقفرن الا لرا الطاب عل الالفات من الخ إلى 
: (۲۰( 
الخطاتب ‏ .. 


البيان : 


رقا( تارا ع ال فل افر ان لفل فرب ن 
الخبر عن بني إسرائيلء فجعل الفعل مسنداً إليهمء إذ قال #وعلتة هذى 
بى نیل ۰4 والمعنى : جعلناه هدی لبني إسرائيل لئاد يتخذڏوا من دوني ) 


(۲۱) 
وکیللاا . 


(۲۰) انظر: النشر (۲۲۹/۲). 
والالتفات هو: التعبير عن معنى بأسلوب التكلم أو الخطاب أو الغيبة» وذلك بعد 
التعبير عن المعنى بأسلوب آخر. (الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني 
(ص۷٥۱)).‏ 

 )۳۹٩ انظر: حجة القراءات: أبو زرعة ابن زنجلة (ص‎ )۲١( 


۲١ 


شر لمران بالفرامان المرآا اشر 
أما من قراً (آلا لٌخذوأ) على الخطاب فعلى اعتبار: 
اچ ان کون (أَنْ) SNE‏ > فيكون المعنى : وجعلناه هدى كراهة أن 


تتخذوا من دوني وکیل أو للد تتخذوا من دوني وکیلا. 
۲. أن تكون بمعنى (أي). لأنه بعد كلام ناء فيكون التقدير: أي لا 
ن تكون (أن) نة بوتضمن القزل كرون النقدير : وجعلاة هن 

لی إسراتیل فقا لا دوا :هن دون وک" 
العالمين هداية لبنى إسرائيل؛ بما احتوى عليه هذا الكتاب من التحذير 
الشديد لهم من اتخاذ شريك لله يلجئون إليه ويكلون إليه أمورهم. 

يقول ابن كثير: «لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد عله عطف 
بذکر موسی عبده ورسوله وکلیمه أیضا؛ فإنه تعالی کثیرا ما یقرن بین ذکر 
مرسی ومحمد عليهما السلام» وبين E‏ التوراة والقرآن» ولهذا قال بعد 
ذكر الاسراء: #واتیتا موس الْحتبَ4› > يعني: التوراة #وحعلتة# أي : 
الكتاب «هدّى) أي: هادياً لى إسيل ألا تَنّْذُوأي أي: للا تتخذواء 
#من دون و ڪيلاه ات ولا ولا اا ولا ودا دوني ؟ لأن الله تعالی 
زل على کل نبي اولة أن يعىده وحله > شريك ل 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت القراءة على الغيب أن التوراة التى أنزلها الله على موسى 


(۲۲) الأصل ألا تستعمل كلمة (زائدة) بل تستعمل كلمة (صلة)؛ لأنه لا زيادة في 
القرآن. 
(۳) انظر: الحجة للقراء السبعة: أبو علي الفارسي .)۸٤/٥١(‏ 
(۲6) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): الحافظ ابن كثير .)٤١۷/١(‏ 
۲۲ 


نفربير اقرا بالهراداه الفرأييه الشر 
ي هداية لبني إسرائيل لثلا يتخذوا ربا من دون الله يفوضون إليه 
آمورهم. 

قال أبو السعود: «وقرئ بالياء على أن (أن) مصدرية والمعنى: آتينا 
موسى الكتاب لهداية بني إسرائیل لئلا يتخذوا #من دون وڪيلا» أي ا 
تكلون إليه أمورك»*". 

وأفادت القراءة على الخطاب: أن الله سبحانه أنزل التوراة على موسى 
يلار ليكون هداية لهم كراهة أن يتخذوا من دونه وكيلاء فنهاهم عن ذلك 
بالنواهي التي وردت في الكتاب فقال لهم ل تتخذوا من دوني وکیلا. 


يقول ابن عاشور: «وقراً الجمهور ألا تَنَْذوأ _ بتاء الخطاب - على 
الأصل حكاية ما يحكى من الأقوال المتضمنة نهيأًء فتكون (أن) تفسيرية لما 
تضمنه لفظ (الكتاب) من معنى الأقوال» ويكون التفسير لبعض ما تضمنه 
الكتاب اقتصارا على الأهم منه وهو التوحيں»"". 


ر و وز کر ا ر 


يقول د. محمد سالم محیسن : قوله تعالی # و اتتا موسی ال 0 
وجعاته چ ي سيل يقتضي الغيبة» ولكنه التفت إلى الخطاب لنكتة 
تعالى . .. والمعنى : وقلا لهم : لا تتخذوا وکیل من دونی"'. 

يتبيّن من الجمع بين القراءتين أن الله E OS‏ 
إيتاء موسی الكتاب وهر الهداية» فنھی د بئي بنی إسرائيل من خلال نصرص 
التوراة أن بتخذوا i‏ يعتمدون عليه ویکلون إليه أمورهم من دونه قائلاً لهم : 
لا تتخذوا من دوني وكيلاً لئلا يفعلوا ذلك. ٠‏ 


r.‏ ا بن محمد اااي ٤/۳(‏ ٭(. 


(۲( التحرير والتنوير : میجلد۷ .)۲٥/۱٥(‏ 
(۲۷) انظر: القراءات وأثرها في علوم العربية: محمد سالم محيسن .)١٠١/١(‏ 


۲۳ 


ابر القرآن بالفراءاة الهرآية السار 
a TA TEE O E‏ 


ر 2 ⁄ ۳ ریو ر رھ کے رص سے سے کک ر 2 7 م رر 
وعد الااخرة يسوا وجُوهَڪم ويدخلا المسجد دخلوه اول مرو و تبروا 
م عَلوا ترا {O‏ [اللإسراء: ۷]. 


القراءات : 


.١‏ قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر (ليَسْوءَ) بالياء ونصب الهمزة 
على لفظ الواحد. 
1. قرأ الكسائي (لِئَسُوءَ) بالنون ونصب الهمزة على لفظ الجمع 
ن ا 
۳. قرأ الباقون (لِيسوءوا) بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع“". 
اللغة والبيان : 
السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيويةء والأخروية» ومن 
الأحوال النفسيةء والبدنيةء والخارجة» من فوات مال» وجاه» وفقد 
ج وليسوءوا وجوهكم : ليجعلوها بادية أثار المساءة والكابة فيها'. 
وخص الوجه؛ لأن الوجه هو السمة المعبرة عن نوازع النفس الإنسانيةء 
وعليه تبدو الانفعالات والمشاعر» وهو أشرف ما في المرء» وإساءته أبلغ 
أنواع الإساءة"". 


التفسير : 

الآية الكريمة تُذّكر بني إسرائيل بأثر الإحسان والإساءة عليهم. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لبني إسرائيل فيما قضى إليهم في 
(۲۸) انظر: النشر (۲۲۹/۲). 
(۲۹) معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني (ص٦۲۷)ء‏ مادة: سوأ. 
)۴١(‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم 


الزمخشري .)٤/۳(‏ 
(۳۱) تفسیر الشعراوي .)۸۳۹۳/۱٤(‏ 


۲ ٤ 


ابر الان ارادا اورا ار 


التوراة: إن أحسنتم يا بني إسرائيل فأطعتم الله وأصلحتم مركم والتزمتم مره 
ونهيه # سنت 4 ) وفعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفسكم؛ لأنكم إنما تنفعون 
بفعلكم ما تفعلون من ذلك شيڪم في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا 
فان الله يدفع عنکم من بغاكم مدو ءا وينمي لكم أموالكم» ويزيدكم إلى 
قوتکم. 


وأما في الآخرة فإن الله تعالى کک به جناته» ون أَسَأً يقول: 
وإن عصيتم الله ورکبتم ما نهاکم عنه حينئذ فإلى أنفسكم تسیئون؛ لأنكم 
تسخطون بذلك على آنفسکم ربک فيسلط عليكم في الدنيا عدوكم وکن 
منکم من بغاکم سوا ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين» وقال جل 
ثناؤه ور ون أسَأمّ فهاً» والمعنى ل 

واستكمالاً لهذه القاعدة تحدث عن الوعد المفعول الذي قضاه في 
التوراة من ن¿ إفسادهم الثاني في الأرض ب وذلك بقتلهم يحيى وزكريا عليهما 
السلام وأثر هذا الإفساد عليهم» بأن سلط الله عليهم من نكل بهم»ء واستباح 
مقدساتهم › وأصاب ديارهم بالدمار الشامل. 

يقول النسفي: «#فإذا جاه وعد ألأَرَوة) وعد المرة الآخرة بعثناهم 
#ليسۇوا» أي هؤلاء 3 وجو گ4 > وحذف لدلالة ذكره أولا عليه أي 
ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيهاء كقوله يتت وج ادرت 
کفرواڳ قرا ابن عامر وحمزة وخلف وأبو بكر (لِيَسوءَ)» الضمير لله ق 
أو للوعد» أو للبعث» وقرأً الكسائي ر #ولدخلوالْسد4 بيت 


المقدس # ڪا ل ا ولستبرةاً م ) لوا داسیرا سرا ما علواً ا 
لروا أي : ليهلكوا كل شيءَ غلبوه E‏ أو بمعئنی مده 
e‏ ۹ 
علوهم) 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت فراءة (ليسوءوا) أن الذين يسوءول وجوه بني إسرائیل هم العباد 


(۴۲) تفسیر الطبري (مجلد ۸ج٣٥۱‏ ص٤‏ ۲). 
(۴۳) انظر: تفسير النسفي: أبو البركات النسفي (۲۳۷/۲). 
۲٥‏ 


ر الھرن loa‏ الهأ ار 


أولي الباسٍ الشذيذة..وهذا ی لقول الله تعالى #ولولا فع آل الاس 
ر ق ت ا ا ا 

قال الطبري: «فقراً ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة * لستا 
وَجُوهَكم# بمعنى : ليسوء العباد أولو البأس الشديد الذين يبعثهم الله عليكم 
ON‏ واستشهد قارئر ذلك لصحة قراءتهم كذلك بقوله: 
#وليدخلوأألسَجدَ4 وقالوا: ذلك خبر عن الجميع» فكذلك الواجب أن 
کو 

وأفادت قراءة (ليسوء) أن الفاعل هو الله» أي: ليسوء الله وجوهكم» 
وعليه يكون هناك التفات من التكلم إلى الغيبةء أو أن يكون للوعد» أي: 
ليسوء الوعد وجوهكم. وعليه لا يكون في الآية التفات” . 

فل القرطبي : ((وقراً ا E‏ واا وابن i‏ و 
وابن عامر (ليسوء) بالياء على التوحيد وفتح الهمزة» ولها وجهان: أحدهما: 
ليسوء الله وجوهكم» والثاني: ليسوء الوعد وجوهكم»". 


وأفادت قراءة (لنسوء) على وجه إخبار الله عن نفسه وما في ذلك من 
بيان لشدة العذاب الواقع على بني إسرائيل مقابل شدة العصيان لله تعالى» 


(۹) تفسیر الطبري: (مجلد۸ .))۲١ _ ۲٤/۱٥١(‏ 

.)۸۷١/۲( انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأّحكام‎ )۴٠( 

)۴١(‏ هو: شعبة بن عياش بن سالم» أبو بكر الحتاط الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلم» 
ولد سنة ١۹ه»‏ عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» كان سيداً إماماأ حجة» كثير 
العلم والعمل› منقطع القرين وكان من أئمة السنة. توفي رحمه الله سنة ۹۳١ه.‏ 

(۳۷) هو: سلیمان بن مهران الأعمش اندي الكاهلي مولاهم الكوفي» إمام علم»ء أقرأً 
الاس وتشر العلم دهراً و سمي بالمصحف من صدقه» ثقة ثبت» توفي سنة 
۸ه انظر: معرفة القراآء الكبار ٦ ۹٤/۱(‏ ) باختصار. 

(۳۸) هو: يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارىء العابدء أحد الأعلام» مولى ني 
أسد» روى عن ابن عباس وابن عمر - ك - وعن آبي عبدالرحمن السلمي» وأبي 
عمرو الشيباني»› وغيرهم › وقراً على بعضهم »› »> قال أحمد بن عبدالله العجلي : ا 
ثقة مقريء الكوفة» توفي سنة ثلاث ومائة. (انظر : معرفة القراء الكبار ص (۳۳)). 

(۳۹) تفسير القرطبي (مجلده .))٥٦۲/۱١(‏ 


۲٦ 


ارآ رر ا ر 
لذلك جاء بنون العظمة التي تدل على الغلبة والعزة. 


e.‏ ا بين القراءات أن الفاعل لذلك فى الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعالى» وأن إساءة وجوه بني إسرائيل بالوعد هو إنفاذ لهذا الوعده وأن 
العباد ار البأس هم التنذية لهذا الوعد وفعلوه ۵ه بقوة الله ك E‏ 
لهم تحقيقاً لعزته وغلبته سبحانه. 


ویمکن حمل القراءات على معنی واحد؛ وذلك أن الفاعل الحقيقي 
هو الله تعالى» > والعباد هم ستار لقدرة الله تعالى يعذب بهم من شاء من 
عباده» e‏ تال : ولذ ات ربك لعن يهم ل دوو 
القيلمة م من ومهم سو العداب که [الأعراف : 1۷ 


٣۔‏ قال تعالی: لإ هدا لقان یہدی الى ھے أف ور الموّن 
الذن يلون ألمَليحَّتِ ن م اجا كي e‏ ال 
القراءات : 


.١‏ قرا حمزة والكسائي (ويَبْشر) بفتح الياء وضم الشين من البشر وهو 
البشرى والبشارة. 


فا الاقون (وي بصع لاء وديك القن مكسرنة هن ا 
1 ۾ ٠‏ ل ال ۰ 
اللغة والبيان : 


قال ازجا“ : (معنی (يشرك) تس ويفرحك»› وت الرجل 


.)۱۸١/١( انظر: النشر‎ )٤١( 
او اسحافق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل ا النحوي› کان من‎ )£١( 
هل العلم بالأدب والدين» صنف کتابا في معاني القرآن» أخذ الأدب عن المبرد‎ 
.ه٣١١ وکان يخر ط الزجاج ثم ترکه واشتغل بالأدب فنسب إليه توفي سنة‎ 
/ )٥١ ۔‎ ٤4/ ۱( وفیات الأعیان‎ / )٠١ - ۷/ ۱( (انظر : طبقات ¿ للداوودي‎ 

البلغة )٤۹/١(‏ / أبجد العلوم )/ .((Er‏ 


۲۷ 


اشر الفرآن بالهراءاة الهرآنية اشر 


ابره إذا أفرحته وتشر دا فرح. قال : ومعنی يبسرك و ا 


فال 0 المخدة هة على شارات اقرا وكان 
المخفف من وجه الإفراح والسرور»““. 


التخفيف لغة تهامة» وهو فعل مضارع من (بَشَرَ) بتخفيف العين»› 
يقال : (بشره يبشره بشراً)» والتشديد لغة أهل الحجاز» وهو فعل مضارع من 
( شش مضعف العين› يقال : رة ا E‏ 


جاء في المفردات: (أبشرت الرجل) ونشرته و : أخبرته بسار 
بسط بشرة وجهه» وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في 
الشجر. وبين هذه الألفاظ فروق» فإن (بشرته) بتخفيف الشين: «عام»» 
واش تحر (أخحمدة ر( كد الو غل الك 


التفسير : 
تتحدث الاآية الكريمة عن أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية للناس 


ا 


جمبعا. 


يقول الشنقيطي: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا 
القرآن العظيم هو أعظم الكتب السماويةء لجمیع العلوم» وآخرها 
عهدا برب العالمين - جل وعلا - يهدي للتي هي هي أقوم. آي الطريقة التي هي 


0 وأعدل وأصوب. 


)٤۲(‏ لسان العرب (۲۸۸/۱) مادة: بشر. 

)٤۳(‏ هو: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء الكوفي النحوي من أجل أصحاب الكسائيء› 
کان رأسا في النحو واللغة قيل لولاه لما كانت عربيه لأنه هذبها وضبطها. توفي 
۷ هھ. (انظر: شذرات الذهب (۱/ .))۱۹٩‏ 

.)۲۸۷/١( اللسان‎ )٤٤( 

۳۳۲/۱( انظر: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة: د. محمد سالم محیسن‎ )٤٠( 
(TTT - 


۲۸ 


ر ارا بارا ارآ الا 


وقال الزجاج والكلبي”“ والفراء: للحال التي هي أقوم الحالاتء ٠‏ 
وهي توحید الله والإیمان E‏ 


كما تحدثت الاآية الكريمة عن أن القرآن هو مصدر التبشير للمؤمنين 
الذين يتبعون منهجه بالخير عاجلا وآجلاً يقول القاسمي : «أي نش 
المخلصين في إٍِ يمانهم»› دهم الذين يعملون الصالحات ويیجتنبول . 
السيئات؛ أن 8 في الدنيا والآخرة ثواباً وافراً»““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة التخفيف أن القرآن بشر المؤمنين الذين استجابوا 
لأوامر الله وعملوا بها بالثواب في الدنيا والآخرة» وقد ظهرت آثار هذه 
البشرى على وجوههم فبان السرور عليهاء فكانت لإدخال الفرح والسرور 
عليهم» ولم يبيّن عظم هذه البشارة. 

وأفادت قراءة التشديد أن هذه البشرى ثواب م في الدنيا والآخرةء 
مستمر ومتجدد ويزداد بزيادة العمل الصالح. 


الجمع بين القراءتين : 


بالجمع بين الفراةين نتن :ان القران ير المؤمنين بالثواب ليدخل 
السرور عليهم؛ فتنفعل نفوسهم تجاه هذه البشارة» فتنرسط بشرة وجؤههم› 
ومن جانب ا عل و من العمل الصالح حتى يزداد هذا الثواب 
بزيادة العمل » فيحصالوا في النهاية على ثواب كثير وافر من فضل الله وکرمه. 


رڑے ا و رور ورت ررم 


٤‏ - قال تعالی : وڪ إن الزمته طبرم ف عقو ورج لم يوم لقم 


() هو: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» يكنى أبا القاسم» من أهل غرناطةء ألف 
الكثير من الكتب في فنون شتى» منها كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. توفي شهيدا 
۱ هھ. (انظر: الدیباج المذهب )۲۹۵/۱ ۔ .))۲۹٩‏ 

.)۲۱۸/۲( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي‎ )٤۷( 

(f۸)‏ تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي 
(۹۰۷/۱۰). 


۲۹ 


نار الفرآن بالهراءاد المرآايه ار 

ىبا يلقل منشورا €6 [الإسراء: .]٠۳‏ 

القراءات في (ونځرج ل4): 
ا4 ا أبو جعفر (ويُخْرَج) بالياء وضمها وفتح الراء. 
۲. قرأ يعقوب (ويَخرْج) بالياء وفتحها وضم الراء. 
۳. قرأ الباقون (وَنخرج ) بالنون وضمها وكسر الراء. 

القراءات في (يَلْقَاهٌ) : 
.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر (يْلَقَاه) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. 
۲. قرأ الباقون (يَلقًَاه) بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف“. 

البيان : 

ويَخُرٌ: بفتح الياء وضم الراء على معنى ويخرج له الطائر كتاباً فكتابا 
منصوب على الحال» ويحتمل أن يكون المعنى: ويخرج الطائر فيصير كتاباً. 

ويْخرَج : بضم الياء وفتح الراءء على الفعل المجهول»› ومعناهء 
ویخرج له الطائر كتابا. 

وَنُخُرج: بنون مضمومة وكسر الراء» أي ونحن نخرج› 2 بو 
عمرو في هذه القراءة بقوله (آلزمناه). 

بُلَقًاه: بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف» بمعنى يؤتاه» الباقون 
بفتح الياء خفيفة أي يراه منشور'. 

التفسير ' 

تتحدث الآية الكريمة عما قدر الله على ابن ادم أنه عامله» وما هو 
صائر إليه من شقاء أو سعادة» وإحصائه لهذا العملء وأنه محفوظ عليه 


9 انظ الشر-( ۴١‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير القرطبي (مجلده ج )٥1۸ _ ٥٦۷/٠٠‏ باختصار. 


۳٠ 


قلیله وکثیره» ویکتب عليه في ليله ونهاره من أول عمره إلى آخره» وان هذا 
العمل يجمع له في کتاب بعطاه د القيامة موا ف ان وسیئاته › 
فيرى عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه اد 


ل الطبري: «وكل إنسان منكم يا معشر بني آدم آلزمناه نحسه وسعده 
وشقاءه وسعادته بما سبق له في علمنا أنه صائر إليه وعامل من الخير والشر 
في عنقه فلا يجاوز في شيءَ من أعماله ما قضینا عليه أنه عامله» وما کتبا 
له أنه صائر إليه» ونحن نخرج له إذا وافانا كتاباً يصادفه منشوراً بأعماله التي 
عملها في الدنياء وبطائره الذي کتبنا له وألزمناه إیاه في عنقهء قد د أحصی 
عليه ربه فيه کل ما سلف في الد ۰ 

العلاقة التفسيرية بين القر اءات : 

أفادت قرأءة (يخرَج ویخرج) أن العمل الذي عمله الإنسان في الدنيا 
يخرج على هيئة كتاب في الآخرة. 

يقول ا «وكان من قراً هذه القراءة وجه تأويل 0 ال 
ویخرج له الطائر الذي ألزمناه عنق الإنسان يوم القيامة فيصير کتاباً يقرؤه 
وا وقراً ذلك بعض آهل المدينة (ویخرج له) بضم الياء على مذهب ما 
لم يسم فاعله وکأنه وجه معنی الكلام ا E‏ له الطائر يوم القيامة 
کتاباً يريد ويخرج الله ذلك الطائر قد صيره كتاباً إلا أنه نحاه نحو ما لم 
یسم فاعله»". ) 


وأفادت قراءة (نخرج) أن الله سبحانه هو الذي يخرج عمل الإنسان 
على هيئة كتاب منشور يقرؤه ا يوم القيامة. 


يقول القرطبي: « وج لم يوم القمَة صما قله منشوًا) يعني كتاب 


(۱) و(۲٥)‏ تفسير الطبري (مجلد ۸ج٥۱ص .)٤١‏ 
(of)‏ تفسير القرطبى (مجلدە ج ۱۰ص۷٦ .)٥‏ 
- | 
۳١‏ 


اب الآ ارادا امراب ار 
وأفادت قراءة (يْلقّاه) أن الملائكة تتلقى الإنسان بكتابه الذي فيه عمله. 


يقول الشنقيطى : «وعلى قراءة من قرأ (يْلمَّاه) بضم الياء وتشديد القاف 
شتا للمفعول فالمعنی : «أن الله يلقىه ذلك الكتاب 2 القيامة 4 e‏ 


ويقول ابن زنجلة”: «جعل الفعل لغير الإنسان أي: الملائكة تتلقاه 
بحتابه الذي فيه نسخة عمله» وهو من قولك (لقيث الكتات)» فإذا ضعُفت 
قلت : (لقانيه زيد)» ويقوي ذلك قوله: وهم ٤‏ , 


أما قراءة (يلقاه) فأفادت أن الإنسان هو الذي يلقى كتابه. 


يقول ابن عاشور: «ومعنى (يلقاه) يجده» استعير فعل (يلقى) لمعنى 
يجد» تشبيهاً لوجدان النسبية بلقاء الشخص. والنشر كناية عن سرعة اطلاعه 
على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر من قبل وصول صاحبه مفتوحا 
ROE‏ 


الجمع بين القراءات: 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن الله سبحانه يقدر على ابن آدم 
عمله ویحصيه عليه في کتاب له يخرجه له يوم القيامة» فتحمله الملائكة› 
وتستقبل ابن آدم به» فیجده الأنسان أمامه مفتو حا وقد أحصى عله جمیح 
أعماله التي عملها في الدنياء فيقرؤه أمام الخلائق 


قال تعالى: #وإًا أرداً أن لك فيه اما مارفا ففسفوا فبا فح 
ا ا فدَمَرتها دما €6 [الإسراء: .]٠١‏ 


)04( ت أضواء البیان .)۲٤۷/۲(‏ 

)٠٠(‏ هو: عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة المقرىء» أبو زرعة فقيه مالکي› ترك مؤلفات 
عدة أشهرها: حجة القراءات. (انظر: مقدمة تحقيق كتاب الحجة - تحقيق : سعيد 
الأفغاني (ص٥؟)).‏ 

)٥٦(‏ حجة القراءات (ص۳۹۸). 

(9۷) تفسير التحرير والتنویر (مجلد ۷ج١٥٠‏ ص۸٤).‏ 


i 


بر لمران بالهراءام ارآ ار 


: القراءات‎ 
e eS 
ا‎ 

المعنى اللغوي للقراءتين : 

أمرنا: من الأمر الذي هو ضد النهي: وله وجهان: ٠‏ 
أمرناهم بالطاعة ففسقوا فحق عليهم العذاب» وهو كقولك: أمرتك 
فعصيتني» ومنه يعلم أن المعصية مخالفة الأمر» وكذلك الفسق: 
الخروج عن آمر الله. 

بمعنی کتّرنا: يقال آمرهم الله وأمرهم؛ آي : کٿرهم» وروي عن 


النبي ي أنه قال: «خيرٌ المالء E OE‏ 
5 1 ,1 


ول بنو فلان يأمُرُون» إذا کثرواء ممَرْنّا بالمد فلا معنی له إلا 


مر الله ماله فأمَر يأمرٌ. وقوله : «آمَرْنا E‏ يکون في 


: أحدهما: كثرة عدد امترفین والآخر: کئیر حروڻهم وأموالي"'. 
ا 
تتحدث الآية الكريمة عن سبب وجوب هلاك الأقوام» وكيفية خلق الله 


للأسباب التي توجب هذا الإهلاك؛ من أمر لأكابر القوم بالطاعة بعد 


(o۸) 
(٥4) 
(۰) 


(1( 


انظر: النشر .)۲۳١/۲(‏ 


أي : نتوج وَلود. (انظر: اللسان .))۱١١/١(‏ 

السكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: المَُمَّحة. (انظر : (اللسان ))٥/١(‏ 
أراد خير المال نتاج آو زرع. 

أخرجه أحمد في مسنده )٤٦۸/۳(‏ عن سويد بن هبيرة. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد 
)0۸/0؟((. 


(۲) انظر: معاني القراءات: أبو منصور الأزهري .)٠٠٤(‏ 


۳۳ 


شمر لمرن بالقرادان الهرأنيا اشر 
إترافهم» فيقابلوا ذلك بالخروج عن الطاعة. 


يقول الصابونى : «#وإدا اردنا أن نلك ية مرا مارفا سمو فا أي : 
وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام» أمرنا المتنعمين فيها والقادة والرؤساء 
بالطاعة على لسان رسلناء فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتناء وفسقوا وفجروا 
فح علا الول فدمَرتها تيبا أي: فوجب عليهم العذاب بالفسق 
والطغيان» فأهلكناهم إهلاكا مريعا»"'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة الجمهور (أمرنا) أن الله أمر أكابر القوم بالطاعة بعد أن 
صب عليهم ما أبطرهم» فكثر أموالهم وأولادهم» فخرجوا عن أمره فحق 
عليهم الإهلاك والاستئصال. 

يقول أبو السعود: «إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك قرية بأن نعذب 
أهلها بما ذكرنا من عذاب الاستئصال الذي بيّنا أنه لا يصح منا قبل البعثة› 
أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق العذاب؛ أعني عذاب الاستئصال لما لهم 
من الظلم والمعاصي دنواً تقتضيه الحكمة من غير أن يكون له حد معين»› 
آمرنا» بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها «مترفيها) متنعميها وجباريها 
وملوكهاء خصهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل؛ لأنهم الأصول في 
الخطاب والباقي أتباع لهم» ولأن توجه الأمر إليهم آكد وعدم التعرض 
للمأمور به» إما لظهور أن المراد به الحتق والخير لأن الله لا يأمر بالفحشاء 
ولا سيما بعد ذكر هداية القرآن لما يهدي إليهء وإما لأن المراد وجد منا 
الأمر كما يقال: فلان يعطي ويمنع لففسَفوا فًا» أي: خرجوا عن الطاعة 
وتمردوا فح عا امول أي ثبت وتحقق موجبه بحلول العذاب أثر ما 
ظهر منهم من الفسق والطغيان مرها بتدمير أهلها تيبا لا يكتنه 
NB CN SG DE‏ 
على الفسق والتسبب له بأن صب عليهم ما أبطرهم» وأفضى بهم إلى 


(۳) صفوة التفاسير: للصابوني .)٠۳١/۲(‏ 


۳٤ 


ار المرآن بالقراءا الكرآي اشر 


وفي الحدذيق (شر المال ىة مأبورةء ا امور أي كثيرة النتاج» 
ويعضصده قراءة امر . 


وأفادت قراءة يعقوب (آمرنا) بأن الله تعالی ك 2 المترفين وزاد في 
إترافهم استدراجا للإهلاك بسبب فسوقهم وخروجهم عن طاعة الله كما قال 
تعالى: #فلكا وا م تا اڙها پوه متا ڪلټوم ابوب ڪل کم ئ لا 
وروا طً ا دنهم م دا هم مبلسون ا O‏ [الأنعام: .]٤٤‏ 

يقول الفخر الرازي: «وروي برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس : 
(أمرنا) بالمد» وعن أبي عمرو (أمُرنا) بالتشديد» فالمد على التكثير» يقال 
أمر القوم بكسر الميم إذا كثرواء وآمرهم الله بالمدء أي كثرهم الله». 

الجمع بين القراءتين: ٠‏ 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أنه إذا جاء وقت إهلاك قرية فلا بد من 
استحقاقها للإهلاك» وذلك بسبب الفسق والخروج عن طاعة الله لذلك 
يأمر الله من فى القرية وساداتها بالطاعة aa a a‏ 
وات ارا e‏ ويزيد في نعمتهم استدراجاً لهم 
خت یخی عليه الات 

قال تعالى: «# وقسى ريك ألا نبد إل لياه ويلولدن إحستًاً 

إا يْمَعَ مِْدَذ لد ا ر او اهما فلا شل فضا أي وآ 
ا ريما )€ [الإسراء: ۲۳]. 


القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (يَبْلُغانٌ) بألف مطولة بعد الغين وكسر 
النون على التثنية. 


)۲۰۹/۳( ضر | بي السعود‎ )٦٤( 
ا ص۱۷۸‎ 


0 


ابر لمران بالقراران المآ ار 
1. قرأ الباقون (يَبْلْعَنًّ) بغير ألف وفتح النون على التوحيد. 
۳. قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب (أفٌ) بفتح الفاء من غير تنوين. 
.٤‏ قرأ نافع وحفص وأو جر ان كبر الارن 
E CODE 2‏ 
اللغة والبيان: 


(إما یبلغان) على الائنين ذكر الوالدين في قوله تعالى : 
وبالولدن إخسا) فیکون (أحدهما) بدلا من الضمير في (يبلغان) أو يرتفع 
بفعل مجدد تقديره: إما يبلغان عندك الكبر يبلغه أحدهما أو كلاهما. 


(إما على لان الفعل إدا تقدم م یش ولم ویرتقع 
الأصوات. فإذا لم ينون فهو معرفةء وإذا نون فهو نكرة بمنزلة (غاق وعاق) 
في الصوت» وهذه الكلمة يكنى بها عن الكلام القبيح لأن الأف وسخ 
لاان والتف الشيء الحقير»"'. 
قال القتبى”": «أصل هذه الكلمة أنه إذا سقط عليك تراب أو رماد 
نفخت فيه لتزيله» والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف» ثم 
إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند كل مكروه يصل إليهم»"'. 


۲0) انظر : النشر (۲۳۰/۲). 

(1۷) انظر : حجة القراءات (۳۹۹ _ .)٤١١‏ 

)٩۸(‏ هو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب اللغوي» سكن بغداد» وله 
مصنفات كثيرة تزيد على ستين مصنفاً في أنواع العلوم منها: غريب القرآن» ومشكل 
القرآن» وغريب الحديث. توفي سنة ١۲۷ه.‏ (انظر: ميزان الإعتدال ٤(‏ /۱۹۸ - 

۹۹4). المؤتلف والمختلف ١(‏ /۱۳١۱)ء‏ تهذيب الأسماء (۲ / »)٥٥١ _ ٠٥٥١‏ 
الرسالة المستطرفة .))٠١٤/١(‏ 
(1۹) التفسیر الکبیر (مجلد۱۰ ج۲۰ ص٩۱۹۰).‏ 


۳٢ 


ابر اهران بالهرادان ارآ ار 
ال ا امعناء الاستقذار لما شُمء وقيل معناه الاحتقار 
والاستقلال» وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر متکره) e‏ 


التفسير : 


تتحدث الأية الكريمة عن القاعدة الأساسية التي يتأصل منها التشريع؛ ‏ 
وهي: النهي عن عبادة غير الله» لأن ذلك هو أصل الإصلاحء ثم يتبعه 
بالأصل الثاني من أصول الشريعة» وهو: بر الوالدين› فأمر سبحانه 
بالإحسان إليهما وبخاصة إذا كبراء أو كبر أحدهما في كنفه» ومن ذلك البر 
آلا يقول أو يفعل ما يظهر ضجره منهماء وأن يكون في غاية الأدب في 
القول والفعل تجاههما. 


يقول الصابوني: «#وقضى ريك ألا بدا إلا ليه أي: حكم تعالى 

وأمر بأن لا تعبدوا إلهاً غيره وقال مجاهد: «وفِىّ) يعني وصی بعبادته 
وتوحيده اولي إحساا» أي: وأمر بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناء 
قال المفسرون: قرن تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم على 
الولد؛ لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشه» ولما كان إحسانهما إلى الولد 
قد بلغ الغاية العظيمة» وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك لما 
لعن عند الكر أعدهما أو كهْمًا) أي: قد أوصيناك بهما وبخاصة إذا 
كبرا أو كبر أحدهماء وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج الي ال 
و أضعفهماء» ومعنى لإوندك4 أي : : في كنفك وكفالتك #فا 
ا أي أي : الا تقل للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة (أف) 
تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة التأفف ولا تَهَرَهُنًا» أي: لا 


)۷١(‏ هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني العلامة مجد 
الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري» الفقيه المحدث اللغوي البارع ولد سنة 
٤هه.‏ وتوفي سنة ٦٠٠ه»‏ ومن تصانيفه: كتاب جامع الأصول» وكتاب شرح 
مسند الشافعی. (انظر: طبقات الشافعية الکبری (۸ / ۳٣٦١‏ ۔ ۷٣۳)ء‏ وفيات الأعيان 
»)٠١/ ©(‏ طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة (۲ .))١۳ - ٠٠/‏ 

)۷١(‏ اللسان )۹٥/١(‏ مادة: أفف. 


۳۷ 


ابر الفرآن بالفراءاه المرآية اشر 


تزجرهما بإغلاظ فيما لا يعجبك منهما #وفل لها َو ڪَريا) آي: قل 
لھما قولاً خا لیا طا بأدب ووقار وتعظیه»"". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يبلغان) أن حكم الإحسان إلى الوالدين وحسن الأدب 
في القول والفعل معهما ليس باجتماعهما فقط› بل باجتماعهما وافتراقهما 
على السواء» وذلك بان يدرك أحدهما دول الاخ 

يقول ابن عاشور: «وقراً حمزة والكسائي ونخلف (يبلغان) بالف التثنية 
ونون مشددة» والضمير فاعل عائد على الوالدين في قوله (وبالوالدين 
إحساناً)» فيكون (أحدهما أو كلاهما) بدلا من ألف المثنى تنبيها على أنه 
ليس الحكم لاجتماعهما فقط ؛ بل هو للحالتين على التوزيع»"". 

ويقول آبو السعود: «وقرىء (يبلغان) فأحدهما بدل من ضمير التثنية › 
وتوحيد ضمير الخطاب في (عندك) وفيما بعده مع أن ما سبق على الجمع 
للاحتراز عن التباس المرادء فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه 
ونهرهماء» ولو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية لم يحصل هذا المرام»“". 

وآفادت فرأءة (إما يبلغن) ا إن يبلغ آل الوالدين عند الكبر فأحسن 
إليه. 


قال الطبري: «قراءة من قرا (إما يبلغن) على التوحيد؛ على أنه خبر 
عن أحدهما؛ لأن الخبر عن الأمر بالإحسان في الوالدین قد تناهی عند قوله 


ل ويالولشن لاا ثم ابتدأً قوله لما يلقن عِندَك الڪر ادها أو 
IT ES‏ 


(۷۲) صفوة التفاسیر .)١١۹/۲(‏ 

.)٦۹ص والتنویر (مجلد ۷ ج۱۵‎ 2 (VY) 
.)۲۱۲/۳( شرا بی السعود‎ (۷€) 

.)٤١ص‎ ۱٥۵ج (مجلد۸‎ ٤ تفسیر‎ )۷٥( 


A 


یبر اران پارام لرا الل 


وأفادت قراءة (أفٌ) چ أن آي تضجر معروف ولو بسيط منهي 
عنه كذلك. وأفادت قراءة (أف ضا بدون تنوين: أن مجرد إطلاق آي ) 
قدر ولو بسيط جداً من التذمر غير المتعارف عليه منهى عنه» ومخالف لبر 
الوالدين. 

وأفادت قراءة (أفٌ): أن أي e‏ وأقل سهولة في 
التلفظ به منهي عنه كذلك. 


قال القرطبي : «وقریىء (أف) 2 مخفرضص كما تخفمضص الأصوات 
وتنون تقول : د وم 


الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات في الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ببر 
الوالدين سواء أدرك الإنسان أحدهما أو كليهماء وذلك بألا يصدر منه ما 
ال غل التاق ارج ر أو ل ارف غلا ار ف مرف 
بصوت أو بدون صوت فما كان كذلك فمن باب أولى الانصراف عما هو 
أشد آذی من ذلك. 


ف 


2 


۷ قال تعالى: ل قل ر 5 ية لمق عن بردشهم ولتاك إن 
قله ڪان خطا کيا © [الإسراء: ۱[ 


القراءات : 
1 قرا ابن كثير (خطاءَ) بكسر الخاء وفتح إالطاء وألف ممدوده بعدها. 
۲. قرأ آبو جعمفر وابن دکوان وهشام بخلف عنه (حطأ) بفتح الخاء 
والطاء من عير أف ولا مد. 
۳. قرأ الباقون # خط4 بكسر الخاء وسكون الطاء» وهو الوجه الثاني 
(VV) 4‏ 
لهشام 


(۷۲) تفسیر القرطبي (مجلدە‌ج ۱۰ ص۷۹٥).‏ 
(۷۷) انظر: النشر (۲۳۰/۲). 


۳۹ 


تبر المرآن بالفراداد المرآيية ال 

البيان : 

(خحطاً): على وجهين ٠‏ أحدهما: أن یکول اسم مصدر من . اطا 
بخطىء» ا آي : إخطا إدا الم يصب» فان الخطاً ما لم يتعمد. 
والثاني: أن يکون خطىءَ E‏ إذا لم يصب أيضاً. 

(خطاءَ): مصدر اطا يخاطىء خطاءَ وتخاطاًء وهو مطاوع خاطاً. 
فکأن هؤلاء الدين قتلوا أولادهم يخاطئون الحى والعدل. 

(خطأ): من قولهم خطىء يَخْطاً ¿ جطا ٤‏ كأئم إثماً ا تة 
الكذب» والفاعل منه (خاطىء). وقد جاء في الوعيد لول يار إل انطو 
€9 [الحاقة: ۳۷] أي: الآثمون”. 


يقول الشعراوي : «(الخاء والطاء والهمزة ئل على عدم موافقة 
الصواب› 0 مرة یکول عدم موافقه الصواب لأنك لم تعرف الصواب» 
ومرة أخرى لم فاي الات اك ع وات ولك او 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن النهى عن قتل البنات بوأدهن»› وذلك لأن 
العرب في الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة بالإنفاق عليهن إذا كبرن» 
فنهاهم الله عن ذلك» وبين لهم أن خوفهم من أن يصيبهم الفقر لا داعي 
له؛ لأن الله متكفل برزق المولود والوالد جميعا كرامة لهذا المولود» وإن 
القتل من أجل خوف الفقر خطيئة» وإِثم كبيرً. 

يقول القاسمي: «نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم 
أولادهم› وهو وأدهم بناتهم» دفنهن فى الحياة» كانوا يئدوهن خشية 
الفاقة وهى الإملاق والفقرء بالإنفاق عليهن إذا كبرن» فنهاهم الله وضمن 


(۷۸) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي (۳۸۸/6)ء معاني 
القراءات .)٠٠١(‏ الحجة للقراء السبعة: أبو على الفارسى »)٩۸ - ٩۷/١(‏ حجة 
القراءات .)٤١١ - ٤٠١(‏ ۰ ۰ ) 
(۷۹) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي .)۸٤۹٤/۱٤(‏ 


£ ٠ 


لاسر الرآن بالمراماه ارآ ال 


ےد رہ 


لهم أرزاقهم بقوله عن نرزنهم ‏ آي : نحن المختصون بإعطاء رزقهم في 
الضخر والكرة وفرلة تال : ورک4 أي الآن بإغنائکم» وقوله تعالی لن 

فلهر4 أي : للإملاق الحاضر والخشية في المستقبل # ڪان خطًا کر 
اي لإفضائه إلى تخريب العالم» وأي خطء أكبر من د 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (خطأ) أن قتل البنات خشية الإملاق غير صواب» حيث 
لن يصيب فيه الفاعل القصد؛ لأنه لن يصل به إلى المقصود؛ وهو عدم 
الوقوع في الإملاق. 


يقول ابن عاشور: «والخطاً ضد الصواب› ق إن قتلهم محض خطاً 
لیس فيه ما یعذر عليه فاعله»'. 


وأفادت فراءة (خطاءَ) أن أولئك الذين يقتلون بناتهم خشبة الاملاق؛ 
يخاطئون الحقى والعدل. 


يقول الألوسي: «والمعنى على هذا: إن 8 کان عدولا عن الحق 
والضوات 


وأفادت قراءة (خظا) أن قتل البنات خشية الإملاق إثم عظيم› 
والفاعلون اا کبیراً. 


إثماً كيرا يقال : ا OT‏ ا a‏ قال تعالی : 
وک کرت او a‏ 


ي قله 


)۸۰( ا التأویل .)۳۹۲٤/۱۰(‏ 


.)۸٩ص‎ ۱١ التحرير والتنوير (مجلد ۷ج‎ (A1) 
.)٦۷/۱٥( روح المعاني‎ )۸( 


(۸۳) التفسیر الکبیر (مجلد۱۰ ج۱۹ ص۱۹۸). 
٤١‏ 


نر الهرآن بالهراداn‏ الهرآيwu‏ ار 
الجمع بين القراءات : 
يتبيّن بالجمع بين ا أن الذين يقتلون بناتهم خشية الفقر إنما 
يجانبون e‏ ولن يحققوا فيه القصد؛ لأن فعلهم غير صائب› ريوقعهم 
في ٳڻم عظيم. 
۸ ۔ قال تعالی: ولا فتلا التفس الى حرم َه إل الي ا 


مظلوما فد جملا الولو ساطنا فلا شرف فى القتلٍ إِلَمُ كان صر ©4 


[الإاسراء: .]٣۳‏ 
القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (تَشرف) بالخطاب. 
۲. قرأ الباقون (يُشرف) بالغيب**. 
المعنى اللغوي : 
السرف والإسراف: مجاوزة القصد»ء وأسرف في الكلام وفي القتل : 
a‏ 
التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن النهى عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما 
حددت الضوابط في القصاص من القاتل والتي على ولي القاتل والسلطان 
الالتزام بها ٠‏ ۰ 

يقول الصابوني : «أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بغير حق شرعي 
موجب للقتل كالمرتدء والقاتل عمداًء والزاني المحصن» لوس فل مظلومًا 
و ر کی وک فلو س دا 


لوارثه سلطة على القاتل بالقصاص منهء أو أخذ الدية أو العفو فلا شرف 


.)۲۳١/۲( انظر: النشر‎ )۸٤( 
.)۱۹۹٦/۳( لسان العرب‎ )۸٥( 
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اسر الرآن بالقرامان المرآيية ار 


ى لقتل ِنَم کان منصورا» أي فلا يتجاوز الحد المشروع بأن يقتل غير القاتل 
و يمثل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلونء فحسبه 
ن الله قد تصره على خصمه فلیکن E‏ في تا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة الخطاب (فلا تسرف) أن الكلام موجه للنبي وللأئمة من 
بعده بألا يقتل بالمقتول غير قاتله أو يمثل به أو يقتل به أكثر من واحد؛ 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب حيث إن صدر الاية وهو قوله 
تعالى «فقد جَعَلا وليو سلطا يقتضي الغيبة» ولكنه التفت إلى الخطاب 
لیکون الخطاب موجهاً مباشرة إلى الولي. 


يقول الطبري: «(فلا تسرف) بمعنى الخطاب لرسول الله يه والمراد 
به هو والأئمة من بعدهء يقول فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلاً؛ عَمَدَ ولي القتيل إلى 
الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل فنهى الله كك عن ذلك 
عباده وقال لرسوله له : قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف› فلا 
تقتل به غير قاتله» وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به»"“. 

وأفادت قراءة الغيبة (فلا يسرف) أن ضمير يسرف عائد على الولي أي 
فلا يسرف الولي في القتل أو الضمير للقاتلء والمعنى على ذلك: فلا 
يسرف القاتل على نفسه بتعريضها للهلاك العاجل والآجل بذلك القتل. 
يقول النسفي : «الضمير للوليء أي: فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين 

والقاتل واحد كعادة أهل الجاهليةء أو الإسراف: المثلةء والضمير لقتل 

الول 


يقول الفخر الرازي: «(فلا يسرف) بالياء وفيه وجهان: الأول: 


e (E `‏ و 


(۸) صفوة التفاسير .)٠٤١/۲(‏ 

(۷) تفسیر الطبري (مجلد۸ ج٥۱‏ ص۹٥).‏ 
(۸۸) تفسیر النسفي .)۲٤۲/۲(‏ 

٤۳ 


ررر المرآن بالرامان الهرآيه ار 


التقدير: فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل .الثاني: أن الضمير للقاتل 
الظالم ابتداءء أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه 
على ذلك القتل الظل»““. 

الجمع بين القراءتين: 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين آنهما متقاربتا المعنى حيث إن 
الأمر بالنهي موجه للجميع سواء للولي أو القاتل» وأمر الله قضاء لا بد من 
تنفیذه. 

يقول الطبري: «والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: إنهما 
قراءتان متقاربتا المعنى وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالی نبيه ڪل بأمر أو 
ی ی أحكام الدين قضاء منه بذلك على جميع عباده وكذلك أمره ونهيه 
بعضهم أمر منه ونهي جمیعهم إلا فیما دل فيه على آنه مخصوص به بعض 
دون بعض» فإذا كان ذلك كذلك بما قد بيّنا في كتابنا البيان عن أصول 
الأحكام فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله فلا تسرف في القتل نبيه ييه وإن 
كان موجهاً إليه أنه معني به جميع عباده فكذلك نهيه ولي المقتول أو القاتل 
عن الإسراف في القتل والتعدي فيه نهي لجميعهم فبأي ذلك قرأ القارئ 


فمصیب صواب القراءة فی للف 


٩‏ قال تعالى: وو الكل إا كلم ورا بالقسطاس السَقي ذلك حر 
وأَحسن ويلا €6 [الإسراء: .]٠‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف وحفص (بالقشطاس) بكسر القاف. 
(4۱) 


. قرأ الباقون (بالقننطاس) بضم القاف 


(۸۹) التفسیر الكبير (مجلد ۱۰ج ۲۰ص٤‏ ۲۰). 
)۹۰٩(‏ تفسیر الطبري (مجلد ۸ج ۱۰٥‏ ص۹٥).‏ 
)4٩‏ انظر: النشر .)۲۳١/۲(‏ 


٤٤ 


اسر الفرآن بالهراءاه ارآ اشر 
اللغة والبيان : 
(القسطاس) بكسر القاف و(المسطاس) بضم القاف» لغتان فصيحتان»› 
والضم أكثر؛ لأنه لغة الحجاز. ومعتاه: الميزان» وأصله: رو 
والأصح أنه لغة العرب» وقيل أيضاً القرطسون. وقيل: هو كل ميزان 


ٍ 


e 


وجاء و في التصريح : «وأقوی الحركات الضم»ء ويليه الک > م 
الفت»“. لأن الفتح هو أقرب الحركات إلى السكون لحصوله بأدنى فتح 
الفم» بخلاف الضم والكسرء فإن الأول إنما يحصل بإعمال العضلتين معا 
الواصلتين إلى طرفي الشفة› والثاني إنما یحصل بالعضلة الواحدة الجاذبة إلى 
غل . 

التفسير : 

مضمون الآية استكمالاً لجملة من الأوامر التى آمر الله بهاء فهذه الاَية 
ها مان بذلان على كل الاما اوها إبفاء الكل > وائهما اتا 
الوزن؛ لأن في ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول البقاعى: «ولما كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات 
الخفية كالتصرف لليتيم» وكان الائتمان عليه كالمعهود فيه» أتبعه قوله: 
#وأوفواً ألكَيَل# أي نفسه فإنه أمر محسوس لا يقع فيه إلباس واشتباه؛ 
ولما کان صالحاً لمن أعطى ومن أخذ» قال: #وإذا كلتم أي لغيركم»ء فإن 
اکتلہ a PE e EE‏ 
لوز آي متلبساً #إالقنطاي) أي ميزان العدل الذي هو أقوم الموازينء 
وزاد في تأکید معناه فقال تعالی : ال سق دون شيء من الحيف على ما 


(۹۲) انظر: الحجة في القراءات (ص١١٠).‏ 

(۳) اللباب (۲۷۹/۱۲). 

(۹6) التصريح .)٥۹/١(‏ بواسطة: شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبدالله e‏ 
(۹۰) المرجع السابق ٥۸/۱(‏ ۔ .)٥۹٩‏ 


£٥ 


اشير المرآن بالهراءاة المرآبية اسر 


مضى في الكيل سواء َلك أي: الأمر العالي الرتبة الذي أمرناكم به 
ح4 لکم في الدنيا والآخرة» وإن تراءى لكم أن غيره خير #وأَحسنٌ 
تأويا# أي عاقبة فى الدارين»"“. 


وقال ابن عاشور: «ومعنى كون ذلك أحسن تأويلاً: أن النظر إذا جال 
في منافع التطفيف في الكيل والوزن» وفي مضار الإيفاء فيهماء ثم عاد 
فجال في مضار التطفيف» ومنافع الإيفاءء استقر وال إلى أن الإيفاء بهما 
خير من التطفيف ؛لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء قليل من 
المال» ويكسبه الكراهية» والذم عند الناس» وغضب الله» والسحت في 
ماله» مع احتقار نفسه في نفسه» والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس 


إليه» ورضى الله عنه» ورضاه عن نفسه والبركة في ماله». 


أفادت قراءة (القسطاس) بالكسر أن الله أمر بالدقة فى الوزنء والعدل 


وأفادت قراءة (المسطاس) بالضم التحري في الدقة في الوزن» للوصول 
إلى غاية العدل مع الناس» وخاصة في الموازين الصغيرة» وهي غالب 
الأوزان عند الناس» والتي تحتاج إلى دقة كبيرة في الوزن. 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله تعالى قد أمر بتحري الدقة في 
الوزن؛ بحيث يحرص الإنسان على تجنب تخسير الميزان ولو بأقل القليل› 
لأن القليل يجر إلى الكثير. 


يقول الألوسي: «ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعاء ونقص 
ذلك من الكبائر مطلقاً على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد فى 


40) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: برهان الدین البقاعي ۳۷۹/٤(‏ ۔ ۳۸۰). 
(4۷) التحرير والتنوير (مجلد ۷ج ۱٥‏ ص۹۹). 


٤٦ 


لار المرآن بالهراءاه ارآ اشر 
الآيات والأحاديث الصحيحة» ولا فرق بين القليل والكثير» نعم قال 
بعضهم: إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن 
يكون صغيرة» فإن قلت: ذكروا في الغصب أن غصب ما دون ربع دينار لا 
يکون كبيرة وة آل رن ل زاك قلت : قيل ذلك مشکل فلا 
يقاس عليه حكى الإجماع على خلافه)(*. 
۔ قال تعالی: کل ذلك کان سیم عند ريك E‏ ©+ [الإسراء: 
[A‏ 
القراءات : 
.١‏ قراً ابن اسر وعاصم وحمزرة والكسائي وخلف (سية) . بضم الهمزة 
والهاء وإلحاقها واوا في األمظ على الإضافة والتدكي: 
۲. قرا الباقون (سَيْئَة) بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التنوين على 
التوحيد“. ٤‏ 


الان : 


السيء: ((هو المكروه» وهو الذي ل يرضاه الله ل۰ ولا يأمر 
۱( ) ) 


(سیثه): اسم کان» و(مکروهاً) خبرها. 

والمعنى: : کل ما ذُکر مما أمرتم به» وتهیتم عنه من قوله تعالی 
وقضی رك ال مید إلا إا إلى هناء کان سيئه وهو: ما نُهيتم عنه 

(سيثة): خبر (كان) وأئّث حملا على معنی (کل)ء واسمها ضمیر 
يعود على (كل)» واسم الإشارة: (ذلك) عائد على ما ذكر من النواهي 


(۹۸) روح المعاني .)۷۲/۱٣(‏ 
)۹٩(‏ انظر: النشر (۲۳۰/۲) 
)۰٩(‏ تفسير القرطبي (مجلده ج۱۰ ص٦٩٥).‏ 


4۷ 


اشير الفرآن بالفرامان الريب اسر 

السابقةء و(عند ربك) متعلقی TE‏ و(مکروهاً) حبر بعد حبر › وقال 
(مكروها) ولم يقل (مكروهة) لأنه عائد على لفظ (كل)'''. 

تتحدث الآية الكريمة عن حكم ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي. 

يقول المنصوري: «# كل ذلك إشارة إلى الأوامر والنواهي من 
الخصال الخمس والعشرين کان سم 4 آي : کان عمله القبيح الذي نهي 
ا 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (سيئة) أن كل ما سبق النهى عنه فى هذه السورة هو سيئة 

وأفادت قرأءة (سيئهة) أن ما سبق ذكره بعضه معصية منهي عنهاء 
وبعضه طاعة مأمور بها. 

يقول ابن كثير: «أما من قرأ (سيئة) أي: فاحشة» فمعناه عنده: كل 
هذا الذي نُهينا عنه من قوله: لوا تفلو أولد حََيةَ من إلى ها هناء 
فهو سيئة مؤاخذ عليها #مروهًا) عند الله لا يحبه ولا يرضاء. 

وأما من قراً (سيته) على الإضافة› فمعناه عنده: کل هذا الذي دکرناه 
من قوله #وقضى ريك ألا بدأ إلا يه إلى ها هنا فسيئة أي: فقبيحه 


مكروه عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جریر کله" ''. 


الجمع بین القراءتين : 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله سبحانه وتعالى يذكر الحسن»› 
)١١(‏ المغني )۳٤٥/۲(‏ باختصار. 


(۱۰۳) تفسیر ابن کثیر .)۸۱/٥(‏ 


۸ 


نار الفرآن بالهرامان ارآ ار 


والقبيح من باب الاهتمام بشأن الحسن والتنفير من القبيح وهي: الأمور 
المنهي عنهاء ون کل ما کان منهياً عنه فهو سيئة يبغضها الله وواد لها 
۱۱ ۔ قال تعالی: اوقد صقا فی هدا قران دكا وما بريد إلا شو 
© [لإسراء: .]٤١‏ ) 
القراءات : 
.١‏ قرا حمزة والكسائي وخلف (ليذكروا) بإسكان الذال وضم الكاف مع 
 .‏ قرأ الباقون للِيدكُرّوأ) بفتح الذال والكاف مع تشديدها''. 
لقرب ا والتذگر هو التذبر كائة:بمغتی تذکر بعد ثذگر وهو مغن 
التفكر آي لیتدبروه بعقولهم. 
(لیذکروا) : فيها وجهان : 
الأول: أنه مضارع (ذكر) من الذكر باللسان أو التذكر بعد النسيان. 
ا : قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقوله تعالى: «خَدُوا 
38 < پوو ٣‏ ۶ فيد والمعنى : وافهموا ما ا 
تتحدث الآية الكريمة عن نفور أولئك الذين عادوا الملائكة وزعموا 
نهم بنات الله عن الحق رعم مجيء البيان القرآني وتکراره اا ووجوه 


ر 


ما 


.)۲١١/۲( انظر: النشر‎ )۱۰٤( 
انظر: التفسير الكبير (مجلد٠٠ج٠٠ص۷٠۲)» حجة القراءات ص٤٠٤» الحجة‎ (1۰) 
للقراء السبعة (0/€ 1°( الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها: مکي بر بن‎ 


أبي طالب c(EV/Y)‏ الخستر في تخریج القراءات a‏ محمد سالم محيسن 
.)۰٥/۱(‏ 


٤۹ 


انور المرآن بالمراءان ارآ ار 

مختلفة لهم ليتعظوا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم. 

يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره ولقد صرفنا لهؤلاء المشركين 
المفترين على الله في هذا القرآن العبر والآيات والحجج وضربنا لهم فيه 
الأمثال وحذرناهم فيه وأنذرناهم لكا يقول SR e‏ 
فيعقلوا خطاً ما هم عليه مقيمون ویعتبروا بالعبر فیتعظوا بها وینيبوا من 
جهالتهم فما يعتبرون بها ولا یتذکرون بما يرد عليهم من الأيات a‏ 
وا رھ 4 تذكيرنا إياهم لإا شرا يقول إلا ذهاباً عن الحق وبعداً منه 
وهرباًء والنفور في هذا الموضع مصدر من قولهم نفر فلان من هذا الأمر 
2 نفراً وان 2 ١‏ 


ر ار ماز ر 


يقول القاسمي: ومد م فى هذا ألْمَرمان» أي كرّرنا للناس البيان 
بوجوه كثيرة» وبيّنا فيه من كل مثل «إيذكرأ4 أي يتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا 
إلى ما يحتج به عليهم وما بد4 أي التصريف المذكور «إلا شًا» أي 
عن الحق وبعداً عنه» الذي يقربه وجوه البيان»"''. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (ليدكروا) مشدداً أن الله قد كرر البيان فى القرآن بوجوه 
مختلفة من الأمثال وغيرها ليتفكروا فيها ويعملوا عقولهم مرة بعد أخرى 
ليتوصلوا بذلك إلى بطلان اعتقادهم. 

يقول الألوسي: «« دگ أي ليتذكروا ويتعظوا ويطمئنوا له فإِن 
التكرار يقتضى الإذعان واطمئنان النفس»*''. 

يقول مکي بن ابي طالب: «(ليڏکروا) خففه حمزة والکسائي» جعلاه 
من الذكرء وشدد الباقون»› جعلوه من التذكر وهو التدير» کأنه بمعنی تذکر 
بعد تذكر» وهو أولى لأن التذكر فيما أنزل الله من كتابه» والتذكر أولى بنا 


)٦٤ص‎ ۱١ تفسیر الطبري (مجلد ۸ج‎ )۱۰٦( 
)۳۹۳۱/۱۰( انظر: محاسن التأویل‎ )۱۰۷( 
(AY -_ A1 / 1°) روح المعاني‎ (۱۰۸) 


نر لسرن ايرادا السرا ار 


من الذكر له بعد النسيان. وقوله < للذ وضلا هي الول لهم يدرت 
€6 [القصص: ]١‏ يدل على التشدید فی (لیذگروا). وقد قال تعالی ذكره: 
تب أله إك سر لكا ابي كر ؤار الأب 463 فالتشديد 
ل(التدبر) والتخفيف ل(الذكر) بعد السيان»“''. 

ول الشوكاني: قرا OT )۱۱۰( O‏ وة 
والكسائي (ليذكروا) مخففاً والباقون بالتشديد» واختارها أبو عبيد لما تفيده 
Ee‏ الت ۲" . 

وأفادت قراءة (ليذڏكروا) ا أن الله سبحانه ک اا فى القرآن 

ه مختلفة لِيَذكرَ أولئك المشركون ما جاء في القران من دلائل بالستتهم 
ا ال تدبرهم في المعاني› فيفهموهاء فتتأثر قلوبهم لما في القرآن من 
أثر على القلوب ٠‏ 

يقول ابن عادل الحنبلي""': «قال الواحدي: والتذكر هنا أشبه من 
الذكرء لأن المراد منه التدبر والتفكرء ولیس المراد منه لار الذي يحصل 
بعد النسيان. 


تم قال : وأما قرأءة حمزة رالکسائیء فميها وجهان : 

الأول: أن الذكر قد جاء بمعنی التأمل والتدبر كقوله سبحانه جل 
ذکره: «خدوا ما ءاتيت بفوو واذكوأ م ده الق اا ولع 
وافهموا ما فيه. 

والشاني: أن يكون المعنى: صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن؛ 


.)٤۷/۲( الکشف‎ )۱۰۹( 

(۱۱۰) سبقت ترجمته. انظر ص٣۲.‏ 

(۱۱۱) سبقت ترجمته. انظر ص٣۲‏ 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكاني .(YAAÎY)‏ 

(۳) هو: سراج الدين بن عادل أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي› 
توفي ۸۸۰ه. (انظر: کشف الظنون .))٠١٤۳/۲(‏ 


٥۱ 


سر المرآن بالقراءاد المرآ ار 

لتذكروه بألسنتكم فإن الذكر بألسنتكم قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه»“''. 

جا في خاش ا5 على تفر اليضارئ ففرلة (من الذكر 
الذي هو بمعنى التذكر) وهو التفكر والتأمل فإن الذكر قد يجيء بهذا المعنى 
س ن و ما اتیک 4 ا تا ف4 ea‏ ا 
الك 4 المعنى الذي تقریره بو جوه e‏ بقرينه قوله : ا 
فوا فإن النفور مقابل للطمأنينة كأنه قيل: كررنا القول في هذا المعنى أو 
كررنا هذا المعنى فى القرآن المنزل ليتعظواء ويطمئنوا إليه؛ فما يزيدهم إلا 
او یی م د و ا و ا 
اتعاظاًء وطمأنينة قلب» ومع هذا قد زادهم نفوراً وعناد» ''. 

: بين القراءات‎ e 
ومتنوعة فى القرآن لیذکرها ا الله على على ألسنتهم› »> لعلها تخالط‎ 
شغاف قلوبهم فيتدبروهاء ويعملوا عقولهم فيها مرة بعد أخرى» فيفهموها؛‎ 
فتکون موضع اتعاظ واعتبار لهم.‎ 

ال فال و کن ا 
العش سيلا )€ [الإسراء: .]٤١‏ 


القراءات : 
.١‏ قرا ابن کٹثیر وحفص (کما یقولون) بالغیب. 
. قرأ الباقون (كما تقولون) بالخطاب"''. 


رو ر 


ولون لذ کا إل ذی 


(۱۱۴) اللباب في 8 الكتاب (4/۲(. 


شغ + +إ e‏ ب 


م ر زادة. دوقي سلة أ 
)۱۱١(‏ حاشية زاده على تفسیر البیضاوي ۳۸۷/٥(‏ ۔ ۳۸۸). 


(۱۱۷) انظر: النشر (۲۳۱/۲) 
o۲‏ 


شير الفرآز بالفراءاة الهرآيبة اشر 


السيان : 


قراً (کما يقولون) بالياء : یکون خطاب النبي 2 ا يخاطیم 
يقول ll TE‏ 
تتحدث الآية الكريمة عن نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى بالقياس 
المنطقى. 
يقول الشنقيطي : (وفي معنی هذه الية الكريمة وجهان من اليرت 
الأول من الوجهين المذكورين : 
[ أن معنى الآية الكريمة: لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار 
# لسغأ أي الآلهة المزعومةء أي لطلبوا # إل ذى اش أي إلى الله 
#سريلا» أي إلى مغالبته وإزالة ملكهء لأنهم إذأ يكونون شركاءء كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض. 
الوجه الثانى فى معن الآية او 


وء ا ری ر ص ت و 2 


.[o¥ 
ولا مك أن المعنى الظاهر المتبادر من الأية بحست اللغة العربية هر‎ 


ل ااي راف ا الا ي اا الا ا 


)۱1۸( انظر : حجة القراءات (ص٥ .)٤ ١‏ 
(۱۱۹) تفسیر أضواء البیان (۳۱۰/۲ - )۳١١‏ باختصار. 


or 


ابر اهران بالهراءان الهرااب ار 

وفيه إشارة إلى قياس اقتران تقريره هكذا: لو كان كما زعمتم معه آلهة 
تقربوا إليه. وكل من كان كذلك ليس إلهاء فهم ليسوا بالهة. 

وقیل : معنى لاسعَوا إلى ذى الم سيلا أي لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة 
a e‏ على طريقة يقة قوله تعالی : 
لو کن و فہما م ف إ۲ لدا [الأنبياء: 

وهذا الوجه قدمه الزمخشري على الأول وقال أبو السعود: إنه الأظهر 
الاشست ل 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت الخطاب (كما 2 أن الله قد 2 1 أن 
من دون الله ال اش کک 
أن لله شريكا في خلقه» العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر 
كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه لكان أولئك 
المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعہده من تدعوده من دونه » ولا حاجة لکم ال معبود کون 
وأاسطة بینكم وبینه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه» بل يکرهه واناه وقد 
نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائ""'. 

وأفادت قراءة الغيب (كما يقولون) أن الله قد أمر محمدا ييه أن يوجه 
آلهة من دون الله » وكفة إبطال حجتهم بالمنطق. 

يقول ابن عاشور: «قراً الجمهور (كما تقرلون) بتاء الخطاب على 
(۱۲۰) محاسن التأویل (۳۹۳۱/۱۰). 


(۱۲۱) تفسیر ابن کٹثیر .)۸۲/٥(‏ 


o4 


pûl mgulpall ilolpall opal ui 


الغالب في حكاية القول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلّغ حين 
إبلاغه. وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة على الوجه الآخر في حكاية القول 
المانرر الا للغیر أن يحكى بالمعنى» لأنه في حال خطاب الآمر المأمور 
بالتبليغ يكون المبلّغ له غائباًء وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ» فإذا = 
حاله هذا عبر عنه بطریق ا 


الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله 
اعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفىء أمرهم أن يردوا على الحجة بالحجة» 
ويُعْلِم المسلمين بحجة الكافرين وكيفية الرد عليها وإبطالهاء وفي هذه الآية 
أيضأ إشارة إلى المسلمين في كل عصر بإبطال حجج الكافرين وإثبات 

۳ _ قال تعالی: ا وتعل عن عا بقوون ا ع کيا © 1لإسراء: 


€[. 
القراءات : 

ا قرا حمزة والكسائي EE e‏ تقولون) 
الات 

. قرأ الباقون (عما يقولون) بالغيب» وهو الوجه الثاني لرويس"''. 
البان : 


قراءة الغيب (عما يقولون) على تنزيه الله لنفسه» ويجوز حمله على 
القول كأنه يقول الله كلك لنبيه ية قل آنت يا محمد: سبحانه وتعالى عما 
يقولون. 


(1Y۲)‏ التحرير والتنوير (مجلد۷ ج٥۱‏ ص‌۱۱۲) 
(۱۲۳) انظر: النشر .)۲۳١۱/۲(‏ 


O0 


اشر الغرآن بالفرامان المرآبيا اشر 

وقراءة الخطاب (عما تقولون) على مخاطبة النبي بيه للمشركين ''. 

تتحدث الاأية الكريمة عن تنزيه الله تنزيهاً حقيقاً به متباعدا عن قولهم ؛ 
بن يکون معه آلهة» وأن يکون له بنات. 

قال المنصوري : «سبَحَتَم أي تنزه ذاته تنزهاً حقيقياًء # يكل 
تباعد وتقدس» ١عمًا‏ يفولوت)€ من العظيمة أن معه آلهة» وأن يكون له 
بنات» #عرً) تعالياً ل كمي لا غاية وراءء» كيف لا وأنه كك فى أقصى 
العدم؛ أعني الامتناع!!»*"'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة الغيب (عما يقولون) أن الله سبحانه قد نزه نفسه عن 
بعلوه على خلقه علواً لا غاية وراءه يليق بجلاله. 

يقول الطبري: «وهذا تنزيه من الله تعالی ذکره نفسه عما وصفه به 
المشركون الجاعلون معه آلهة غيره» المضيفون إليه البنات»""'. 

يقول ابن زنجلة: «قال جل وعز مستأنفا بتنزیه نفسه لا على مخاطبتهم 
اتح ریت عا بو مل گیا @). ویجوز آن تحمله على القول 
كانه قول اله جل ور اليه ك قل آنت ا محمد سبحانة ونطالى غم 
ن (\YV)..‏ 
يقولون) .. 


وأفادت قراءة الخطاب (عما تقولون) أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه 


.)٤١١ . ٤١ ٤ص( انظر: حجة القراءات‎ )۱۲١( 
.)۱۹۸/۳( المقتطف من عیون التفاسیر‎ )٠۲٠( 
. )1٥ص‎ ٠۱١ج۸ تفسير الطبري (مجلد‎ (١ 

.)٤١٤ص( حجة القراءات‎ )۱١۷( 


°٦ 


ار الهرآن بالهراران المرآابه السار 
بخطاب المشركين منزهأ إياه تنزيهاً يليق بجلاله عن قولهم باتخاذ الله 
للشركاء. 

يقول ابن عاشور : «قراً حمرهة والكسائي وخلف بتاء الخطاب على أنه 
التفات» أو هو من جملة المقول من قوله #فل أو كن مع ءالمة» على هذه 

(1A) 

القراءة) ٠‏ .. 
يقول ابن زنجلة: «قرأً حمزة والكسائي (كما تقولون) بالتاء» (عما 
2 بالتاء أيضا. قيل للنبي بي قل للذين أشركوا: #لو كان معه آلهة 
تقولون)ء ا ا ن تقولون» على 
يقول الطبري: «فقال تنزيهاً لله وعلواً له عما تقولون أيها القوم من 
الفرية والكذب» فإن ما تضيفون إليه ص هذه الأمور لیس من صمفته » ولا 

ينبغي أن یکون له I‏ 

الجمع بين القراءات: 
يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الله سبحانه ينزه نفسه عن قول المشركين 
ویار الرسول 4 بتنزيهه مواجها به المشركين ااا e‏ على 
قال تعالى: سح له السو سوت اسيع والذرض ومن فن ون من شىء 


‌ ت رو 


للا سح عو کن لا تفقهوت سيحهم إنَمْ کان ليما عقوا @( [الاسراء: .]٤٤‏ 
القراءات : ) 


e‏ قراً نافع وحمرة واتن. كير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ورویس 
بخلف عنه (يْسَبح) بالياء على التذكير. 


(۱۲۵) التحریر والتنویر (مجلد ۷ ٠٥١‏ ص۳١١).‏ 
ير والتنویر ج جن 
(۱۲۹) حجة القراءات (ص٥٠٠).‏ 


.)٠٥ص‎ ٠١ج‎ ۸ تفسير الطبري (مجلد‎ )۳١( 


o 


شمر الفرآز بالفراءاه الفرآنية اشر 


. قرأ الباقون بالتاء على التأنيث (تَسَبّح)» وهو الوجه الثاني 
)1۳1( 
ا ٤١‏ 


البيان : 


2 بالتاء : على تأنیث أمظ e‏ کما في قراءة ا 


وقراءة (يسبح) بالياء: لأن السموات جمع قليل» والعرب تذكره» 
ودليله قوله تعالى ودا سلح ١‏ 1 دد شر ر4 [التوبة: »]١‏ #وقال وة 4 
[يوسف: »]۳١‏ والعلة في أن الجمع القليل قبل الكثير» والتذكير قبل 
الثأنيث» يحمل الأول على الأول""'. 

ومن قرأ بالياء ذكرء لأنه قد حال بينه وبين المؤنث بالظرف (له)» 


لاله تأنیث عير مه E‏ 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن تنزيه كل ما فى الكون من أحياء وجمادات 
لله سبحانه وتعالى وتشهد له بالوحدانية في ربوبیته وألوهيته» وعدم فهم 
الإنسان للغة تسبيح كثير من المخلوقات من كائنات وغيرها لا يعني عدم 
تسبيحها له. 


يقول ابن كثير: «يقول الله تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض 
ومن فيهن» أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه» وتجله وتکبره عما يقول 
SN‏ بالوحدانية في ربوبیته وإلاهیته» کما قال 
تعالی: تاد ألسموت يلفطرن ينه ونشق اض ور ابال هدا ل( أن 
دموا لمن ودا )€ [مریم: ٩۰‏ ۔ ۹۱]. 


(۱۳۱) انظر : النشر (۲۳۱/۲). 
(۴۲) انظر الحجة في القراءات السبع: أبو عبدالله ابن خالويه (ص۷١١).‏ 
(۱۴۴) الکشف .)٤۸/۲(‏ 


0۸ 


ار الان رادان المآ ار 

وقوله #ولن ين سىء إلا سبح عو أي: وما من شي من 
لمخلوقات اا بسع بحم اف 5 ا ف یع آي: قير 
تسبيحهم أيها الناس› لأنها بخلاف لغتكم. وهذا عام و فى الحيوانات 
والجماد» وقوله نَم کان حليمًا عقوا آي : أنه > ا من عصاه 
بالعقوبة » بل يۇجله وینظره› فان استمر على 2 و اله از عریر 
م ۳2 

ETT 

ا قراءة التذكير (يسبح) أن عظيم مخلوقات الله غير العاقلة؛ وهي 

يقول ابن عاشور: «ولما أسند التسبيح إلى كثير من الأشياء التي لا 
نطو تنطق دل على آنه مستعمل في الدلالة على التنزيه بدلالة الحال» وهو معنی 
قوله لوك لا كَفْقَهونَ حه حيث أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى 
ES Rua NLS E‏ 
PIS‏ 
وأفادت قراءة التأنيث (تسبح) أن السموات بمجموعها وبما فيها من 
عاقل وغير عاقل تسبح لله تسبيحا كثيراً يليق بجلاله. 

يقول الطبري: «قوله #شيح له ألسَموت السَبع الاش ومن فً4 يقول: 
تنزه الله أيها المشركون عما وصفتموه به إعظاما وإجلالاً #التموات سبع 
والدرض ومن فہدّ4 من المؤمنين به من الملائكة E‏ والجن › وأنتم ) 
إنعامه علیکم وجمیل آياديه عندکم تفترون عليه بما تف تفترون» "'. 


الجمع بین القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن السموات والأرض بما احتوته من العاقل 
وعير العاقل من مخلوقات الله تسبح لله › کل بحسب حاله ومقاله› وأن 


(۹) تفسیر ابن کثیر ۸۲/٥(‏ ۔ )۸٦‏ باختصار. 
)٠۳١(‏ التحرير والتنوير (مجلد ۷ج١٥٠‏ ص٤١١).‏ 
)۴١(‏ تفسير الطبري (مجلد ۸ج١٥٠‏ ص٥٠).‏ 


0۹ 


لبر الفرآن بالقراءات الفرآبية اشر 
السموات والأرض رغم عظمتها وعدم عقلانيتها؛ إلا أنها تسبح لله تسبيحا 
يليق بجلاله» وأنتم أيها المشركون بالله المتقولون على الله لا يقارن 
عظماؤکم بعظمة سماء وأحدة r‏ تشر کون باللّه » وتدعول عليه بالباطل !. 


رم رو ےہ ر + کر ص 


E O OE O 

.]٤۹ [لإسراء:‎ © 

وقال تعالى: «#ذلِك جراؤشم يان هم كفرواً ایتا وتالوا ادا کا عضا 
ورتا ا ال لقا جدیدا ( ®+ 14۸[ 

القراءات : 
.١‏ قرأ ابن عامر وأبو جعفر (إذا) بالإخبار» (أئنا) بالاستفهام. 
. قرأ نافع والكسائي ويعقوب (أئذا) بالاستفهام» (إنا) بالإخبار. 
۳. قرأ الباقون (أئذا)» (أئنا) بالاستفهام فيهما""'. 

اللغة والبيان : 

الرفات: «ما تكسر وَبَلِيّ من كل شيء» ويكثر بناء فُعال في كل ما 
يحطم ويرضصضص › يقال : حطام ودقاق وثراب» وقال ارد کل شيءَ 
مدقوق مبالغ في دقه حتی انسحق فهو رفات. 

وال اا لواح لمن لفط قال رتت الو را دين 


(1۳A) 


قال السمين الحلبي""': «الوجه في قراءة من استفهم في الأول 
والثانى تأكيداء والوجه فى قراءة من أتى به مرة واحدة حصول المقصود به؛ 


(۱۳۴۷) انظر: النشر )14/0 

(۱۳۸) مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الطبرسي .)۲٤۲/٣(‏ 

(۳۹) هو: أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين آبو العباس الحلبي المصري» النحوي 
المقرىء» الفقيه» المعروف بالسمين الحلبي» كان فقيهاً بارعاً في النحو والتصريف 
وعلم القراءةء خيرا ديناً» توفي سنة ١٠۷ه.‏ (انظر: طبقات الشافعية (۱۸/۳ ۔ ۱۹)ء 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني (۳۳۹/۱ _ .))"٤٠١‏ 


0 


لبر الفرآن بالرادان الهرآايه اشر 
ا ی و ی ا کارت 
الأخرى»'“'. 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن قول مشركي مكة وإنكارهم لقضية البعث 


وعلى رأسهم الوليد ابن المغيرة؛ حیٹث آنكروا أن يبعث الإنسان ام القيامة 
بعد أن كان عظاما بالية. 


يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره مخبراً عن قول هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة من مشركي قريش» وقالوا بِعَكَيَهِمْ: أئذا كنا عظاماً لم 
نتحطم› ولم نتکسر بعد مماتنا وبلاناء ررقًا) يعني ترابا في قبورناء وقوله 
أو لمبعوون لما جيدًا) قالوا إنكاراً منهم للبعث بعد الموت: 
لمبعوثون بعد مصيرنا في القبور عظاماً غير منحطمة» ورانا مط ; 
بلينا فصرنا فيها ترابا ا4 منشا كما كنا قبل الممات # جديا e‏ 
بُدثنا) 7 
قة التفسيرية : 

أفادت قراءة الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني أن المشركين 
ذكروا المشاهد من أحوال أجساد الموتى في الدنيا ثم أنكروا عن طريق 
الاستفهام قضية البعث في الآخرة لهذه الأجساد البالية. 

يقول الطبرسي : «لما تقدم ذكر البعث والنشور حكى سبحانه عن 
الكفار ما قالوا في إنكاره فقال #وتالوا لوا كا عظما ورا أي: غباراً عن 


ابن عباس. وقيل ترابا عن مجاهد ينا لمبعوون حلَمَاجَدِيدًا) والمعنى: قال 
المنكرون للبعث: إنا إذا متنا وانتثرت لحومنا وصرنا عظاماً وتراباً أنبعث بعد 


ذلك خلقا جديدا» أي متجدداً» وهو إنكار فى صورة الاستفهام»"“'. 


.)۲۲۸/٤( الدر‎ )۱٤۰( 


)٤١(‏ تفسير الطبري (مجلد ۸ج١۱٠‏ ص1۸). 
)۱٤۲(‏ مجمع البیان .)۲٤۳/١(‏ 


١ 


تبر المرآن بالهراءان الهرآنب اشر 


وأفادت قراءة الاستفهام في الأول والإإخبار في الثاني: قوة إنكار 
المشركين لقضية البعث انطلاقا من عدم تصور تحول العظام والرفات إلى 
أجساد يوم القيامة. 


يقول ابن عاشور: «والاستفهام إنكاري» وتقديم الظرف من قوله #لإذا 
كنا عظاما) للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم» فالإنكار 
متسلط على جملة لإنا لمبعوثون#. وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون 
عظاماً ورفاتاًء وأصل تركيب الجملة: أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاماً ورفاتاً؟ء 
وليس المقصود من الظرف التقييد» لأن الكون عظاماً ورفاتاً ثابت لكل من 
وات EE‏ 

أما قراءة الاستفهام فيهما فقد أفادت تأكيد كل من الاستفهام للآخر 
وبالتالي شدة تأكيد إنكار المشركين للبعث. 

يقول أبو السعود: «#والوا ودا كنا عظما ورقنًا» استفهام إنكاري مفيد 
لكان الانشعاة واا كار للح دما آل الخال إلى هذا المال لما بين 
غضاضة الحي ويبوسة الرميم من التنافي› كأن استحالة الأمر من الظهرر 
بحيث لا يقدر المخاطب على التكلم به» وتكرير الهمزة في قولهم أءتً) 
لتأكيد النكير» وتحلية الجملة بإن واللام لتأكيد الإنكار لا لإنکار التأكيد كما 


غین أن يتوهم من ظاهر انض“ . 


ويقول الشوكاني: «#ءإنا لمبعوثون خلقا جديدا» كرر الاستفهام الدال 
على الاستنكارء والاستبعاد تأكيدأً وتقريرأء والعامل في إذا هو ما دل عليه 
لمبعوثون» لا هو نفسه» لأن ما بعد إن والهمزة واللام لا يعمل فيما قبلهاء 
والقدير + اذا كا غظاما رفا تدرا رة 


)1€( والتنوير (مجلد OY‏ ص٤‏ ۱۲). 
)۱٤6(‏ تفسیر أ بی السعود (۲۱۹/۳ ۔ ۲۲۰) باختصار. 
£٥)‏ ۱( فتح القدير (4/۳(. 
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اا الفرآن بالراداn‏ الرآu‏ ار 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن المشركين ينكرون الآخرة وما يحدث 
فيها من بعث بعد الموت للأجسادء كما ينكرون أشد النكران قدرة الله على 
إعادة تركيب الجسد وبث الحياة فيه بعد أن كان عظاماً ورفاتاً باليةء وفى 
ذلك دلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال. 

- قال تعالى: #وريك اَم يمن في الكموت والذرض وقد فصلا بعس 

أل ب ایتا داد دو 4€ [الإسراء: .]٠١‏ 


القراءات : 
.١‏ قرأ نافع (النبيئين) بالهمز على الأصل. 
۲. قرأ الباقون (النبيّين) بغير هى“ . 

. قرأ حمزة وخلف زوز بضم الزاي. 


. قرأ الباقون (رَبُورًا) بفتح لزي 
اللغة والبيان : 


(النبيئين) بالهمز : من النباء ومن أنباً عن الله › ای أخبر» على وزن 

فالنبى : هو الذي ينبىء؛ أي يخبر عن الله. 

و(النبيين) بغير همز: من نبا الشيء يبو إذا ارتفم» ويقال للمكان 
المرتفع : بي ٬‏ وكذلك النبوة والتّباوة. وإنما قيل للنبيّ نبي : لارتفاع منزلته 
وشرفه تشبيهاً له بالمکان المرتفع على ما حول . 


٠١٤ انظر حجة القراءات (ص4۹)» وانظر: الإتحاف (ص*٠۱۸) في موضع الآية‎ ()۱٤6( 
من سورة البقرة.‎ 

(۷) انظر: النشر (۱۹۰/۲). 

)۱4۸( انظر : معاني القراءات (ص۲٥)»‏ حجة القراءات (۹۹/۱) في موضع الآية ٤‏ من 
سورة البقرة. 
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لبر الفرآن بالفراءاه الهرآي اشر 


وقد تطرق الباحث عبدالله الملاحي لهذا الموضع في رسالتهء لذلك 
ستكتفي الباحثة ببيان موضع (زبورا) فقط. 


يقول الأستاذ عبدالله الملاحى فى بيان العلاقة التفسيرية بين القراءتين 
(النبيئين) و(النبتين): «تبيّن القراءتان صفات الأنبياء عليهم السلام» ومكانتهم 
عند الله كك؛ حيث أفادت قراءة (النبيئين) أن النبى هو المخبر عن ربه 
الوحي. في حين أفادت قراءة (النبيّين) أن النبي هو صاحب المكانة العالية 
المترفع عن أي خبر كاذب» الهادي إلى الطريق المستقيم. قال تعالى في 
وصف محمد کل را يق عن او © إن هر إلا و سى 42 
[النجم: »]٤ ٣‏ وقال تعالى #وإتك لى إل صرطٍ مُسَسَقَيمٍ# [الشورى: .]٤١‏ 
قال القرطبي: فأما من همز فهو عنده من أنباً إذا أخبر؛ واسم فاعله 
منبیء» ویجمع نبىء أنبياء» وقد جاء في جمع نبي نباء. .. واختلف 
القائلون بترك الهمز؛ فمنهم من اشتقه من نبا ينبوء إذا ظهر. فالنبيّ من 
النبوة» وهو الارتفاع؛ فمنزل النبي رفيع. والنبي بترك الهمز أيضاً الطريق 
فسمي الرسول نبياً لاهتداء الخلق به كالطريق"“"'. وبالجمع بين القراءتين 
نجد أن من صفات النبىّ أنه المخبر عن الله كك صاحب المكانة العالية 
الهادي إلى الطريق المستقيم). اه“ . 


(زبورا): زبرت الكتاب: كتبته كتابة غليظة» وكل كتاب غليظ الكتابة 
يقال له: زبور» وخص الرّبور بالكتاب المنزل على داود غ »> وقرىء 
(ربورا) جمع زبور» كقولهم في جمع ظريف: ظروف» أو یکون جمع زبر» 
EE‏ ثم جمع على ربْر» کما جمع کتاب على 
كتب» وقال بعضهم: الرّبور: اسم للكتاب المقصور على الحكم العقلية 
دون الأحكام الشرعية'*'. 


)٠٤۹(‏ تفسير القرطبي (مجلد ١ج٠‏ ص٠۳۹)‏ في موضع الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

)16۰( تقسير القران بالقراء ات القرانية العش من خلال سور إالماتحة والبقرة وال عمران - 
رسالة ماجستیر (صفحة ۸۰ ۔- ۸۱). 

)۱١۱(‏ انظر : مفردات الراغب (صفحة٣٠۲۳).‏ مادة: زير. 


٤ 


ضر alll jlall‏ المرآuu‏ ار 


والحجة لمن قرأً (رنورا) أنه أرادة :واجدا مفرداً. والحجة لمن قرأ 
(زبورا) انه راد e‏ 


والزبور في الأاصل وصف للمفعول کالحلوب» آو م كالقبول» 
وهذا الوزن في المصادر قليل» والأكثر ضم الفاء“*'. 


التفسير : 

يقول ابن عاشور: «#ولقد فضلنا بعض ال عل بض مشيراً إلى أن 
تفاضل الأنبياء ناشىء على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل. وهذا 
إيجاز تضمن إثبات النبوءة وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره. 
وتعدد الأنبياء مما يجعل محمداً بيه ليس بدعاً من الرسل. .. فعلم أن 
طعنهم في نبوءة محمد ييه طعن مكابرة وحسد ... وتخصيص داود تل 
بالذكر عقب هذه القضية العامة؛ وجهه صاحب الكشاف ومن تبعه: بأن 
فائدة التلميح إلى أن محمدا بها أفضل الأنبياء» وأمته أفضل الأمم؛ لأن في 
الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن. وأنا أرى أن يكون 
وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيرأً من الأحوال المرموقة في نظر 
الجاهلين وقاصري الأنظار؛ بنظر الغضاضة هى أحوال لا تعوق أصحابها عن 
الصعود في مدارج الكمال التي اصطفاها الله لهاء وأن التفضيل بالنبوة 
والرسالة لا ينشأً عن عظمة سابقةء فإن داود تل كان راعياً من رعاة 
الخنم في بني إسرائيل. .. فهو النبي الذي تجلى فيه اصطفاء الله تعالى لمن 
8 يكن ذا عظمة وسيادة. وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين؛ 
ا0 الجسلهين مرون أرضهم وينتصرون عليهم؛ ؛ لأن ذلك مڪتوب في 
الزبور كما تقدم آنفاً»“*'. 


.)١٦ص( انظر: الحجة في القراءات السبع‎ )٠٠۲( 
.)٩٥/۱٥( انظر: روح المعاني‎ )٠۳( 
انظر: التحریر والتنویر (مجلد ۷ج١٥۱ ص٣۱۳ ۔ ۱۳۷) باختصار.‎ )٠٤( 


Û 


رر الفرآن بالفرامان الهرآبية اشر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة الفتح (رّبوراً) أنه اسم للكتاب المنزل على سيدنا داود 

وأفادت قراءة الضم (زبوراً) أن هذا الكتاب مقسم إلى كتب أو مزامير 
گا يقال عه مزامیر داود ے وکل مز مور يقال عله ربور» وأن إنزاله على 
داود تل کان منجماً. 

يقول الطبري: «وأما قوله #وءاتينا داود رَورًا) فإن القراء اختلفت في 
قراءته» فقرأته عامة قراء أمصار الإسلام غير نفر من قراء الكوفة: (وآتينا 
داود U‏ بفتح الزاي على التوحيد» بمعنى واتنا داود الكتات المسمى 
رورا وقراً ذلك بعض فراء الكوفين: (وآتينا داود e‏ بصم الزاي» 
جمع زېر» کأنهم وجهوا تارا واتينا داود کتبا وصحما مزبورهة» من 
قولهم : زبرت الحتاب أزبره ا ودبرته أذبره ذبراً؛ إدا کتبته› قال انو 
جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا قراءة من قراً: (وآتينا داود 
رورا( بفتح الزای**' على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود» كما سمي 
الكتاب الذي أوتىه موسی التوراة» والذي أوتيه عیسی الإنجيل› والڏذي أوتيه 
محمد الفرقان»› لان ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود» وإنما تقول 


العرب زبور داود وبذلك يعرف كتابه سائر الأمم»*'. 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله تعالى قد أنزل الزبور على سيدنا 
داود طاّل » وأن هذا الكتاب نزل عليه منجماً كما نزل القرآن على سيدنا 
الكتاب : مزامیر دأود. ) 


)٠٠١(‏ قول الطبري غير مقبول ولا نسلم له به لأن كلا من تينك القراءتين متواترتين فلا 
يجوز تفضيل إحدى القراءتين المتواترتين على حساب الأخرى بما يفضي إلى 
تفخف لاحي أو الشكك بها ار وذها لان كلا متهغا رانا 


)٠١١(‏ تفسير الطبري (مجلد ٤ج٠‏ ض٠).‏ في موضع الآية ٠١۳‏ من سورة النساء. 


1 


رر المرآن بالرامان الهرأ ال 
وقد ET‏ أصحف اُوصاف النبي بي وأوصاف آمته » 


وأنهم سير نون أرض :د بنی إسرائیل › وسينتصرون عليهم. وهذه بشارة للرسول 
والمسلمين › او عل الا وبني إسرائيل الذين آنکروا رسالة محمد علاة. 


ومما يؤيد ما تم التوصل إليه من كون الزبور نزل منجما على سيدنا 
داود ت ما دکره الألوسي والشوكاني. 


قال الألوسي : «وقيل إنه جمع زبور على حذف الزوائد» وعلى 
العلات جُعل اسماً للکتاب المتزل على داود غلتللة » وكان إنزاله عليه منجماً 
وبذلك يحصل الإلزام» وكان فيه كما قال القرطبي مائة وخمسون سورة ليس 
فيها حكم من الأحكام» وإنما هي حكم ومواعظ والتحميد والتمجيد والثناء 
على الله ا 

وقال الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى لرل ١‏ اي کفرو! لوا رل 
لھ الفا خا ويد ڪڌلك نشت به واد وله رتيل )€ [الفرقان: 
۲ «واختلف في قائل هذه المقالةء فقيل: كفار قريش» وقيل: اليهود 
قالوا هلا أتيتنا E‏ التوراة والإنجيل والزبور» 
وهذا زعم باطل ودعروى داحضة؛ فن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل 
القرآن» ولکنهم معاندون أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه 
على أنبيائه» ثم رد الله سبحانه عليهم فقال: # ڪدلك لشت بد فر اد 4 
أي: نزلنا القرآن كذلك مفرقاء والكاف فى محل نصب على أنها. نغت 
مصدر محذوف» وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهمء أي: مثل ذلك 
التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه؛ لنقوي بهذا التنزيل 
على هذه الصفة فؤادك» فإن إنزاله مفرقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب 
إلى حفظك له وفهمك لمعانيه» وذلك من أعظم أسباب التا ر۲ °۸. 


ا 


قال تعالى: ولد قلا َة اسجدو للدم مسجد لَه ليس 


(۱0۷( روح المعاني )۱۷/١(‏ في موضع الأية (۳) من سورة النساء. . 
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ل ١٤اسَجد‏ لمن حلفت طيا (©6) [الإسراء: .]١١‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ ابن وردان بخلف عن أبى جعفر بضم التاء حالة وصل الملائكة 

باسجدواء أما الوجه الثانى لابن وردان فهو الإشمام في كسرة التاء 
۲. قرآً الباقون (للملائكة) بكسر التاء كسرة خالصة حين وصلها 

Eh CS 

اللغة والبيان : 
قالت الشعراء: لني ؛ اء ک E‏ ا ite)‏ 
ترك الهمزة ت لكثرة يجري في الكلام» والملائكة تقع على الواحد 
والجمع» والهمزة في الجمع مؤخرة لأنهم رسل اش" . 

قرا بعض القراء التاء فى الملائكة هنا بالكسر»ء وبعضهم بالضم - كما 
سبق بيانه - حين الوصل. وتعتبر الضمة من أقوى الحركات وأثقلهاء ثم تليها 
الكسرة» ثم تليها الفتحة» وهى من أخف الحركات» وذلك لأن النطق 
بالضمة يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من الكسرة والفتحة؛ وذلك لأنها لا 
ا إلا بانضمام الشفتين وارتفاعهماء› ولا ت الكسرة ولا الفتحة إلى 
ا a‏ 

التقسير : 
وامتشال الملائكة للأمر فووا وعصبال إتليشن واستکباره عن الأمر؛ محتجا 


.)۱٥۸/۲( انظر: النشر‎ )٠٥۹( 

(۱۹۰) انظر: مفردات الراغب (ص۲۸)» تفسير غريب القرآن (ص۲۳)ء اللسان ۱٠١/١(‏ ۔ 
11{ 

.)٥۹ ۔‎ ٥۸/۱( وانظر: التصریح‎ .)١٠١ - ۱٠٤ص( انظر: بلاغة الكلمة‎ )۱۹١( 
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u‏ المرآن بالرادان المرآيu‏ ار 


بخیریته على آدم لأنه خلق من نار وآدم من طين» وفي مفهومه أن النار 
أفضل من الطين. 


يقول أبو حيان: «مناسبة هذه Se‏ أحدهما : 
أنه لما نازعوا الرسول عل فى النبوّةء واقترحوا عليه الآيات» كان ذلك 
لكبرهم وحسدهم للرسول یلا على ما آتاه الله من النبرّة» والدرجة الرفيعة› 
فناسب ذكر قصة آدم عل » وإبليس حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود. والشاني: أنه لما قال لقنا بذهم لعفي 
بين ما سبب هذا الطخيان وهو قول إبليس «لاأحَيْك دري إلا 
قليلاي» 9 


وقول أو السعود: «واذكر وقت قولنا لهم «أسجدوأ لدم تحية 
وتکریما لما له من الفضائل المستوجبة لذلك» «#فضسجدوأ» له من غير م 
امتغالا للأمرء وأداء لحقه َل إل بس4 وكان داخلا في زمرتهم مندرجأً 
تحت الامر بالسجود 46# أي عندما وبخ عز سلطانه: # تالیش م 
ك آلا تكن مع الريك وقوله: م متك أل َد إذ أسّ» وقوله لن 
متعك أن جد لما حلقّت ی کما إليه في سورة الحجر .#ءاسجد4 
وأنا مخلوق من العنصر العالي لمن حلفت طيتا) نصب على نزع الخافض»› 
أي من طينء أو حال من الراجع ای ا ا أي خلقته وهو طين» أو 
من نفس الموصول أي : أأسجد وأصله طين» والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بالموصول لتعليل إنكاره بما في حيز الصلة»""'. 


قول ابن عطية : «وكفر إبليس في آن جَهل صفة العدل من الله تعالى 
حين لحقته الأنفةء والكبر› وکان أصل ذلك الحسد» ولذلك قيل إن أول ما 
عصی الله بالحسد»''. 


(۹۲) البحر المحيط .)٥٤/1(‏ 
(۳) تفسير أبي السعود .)۲۲٤/۳(‏ 
(۱۹۶) المحرر الوجیز (۳1۹/۳). 


_ ا ا 


1۹ 


بر الهرآن بالهرادان الهرآ ال 
العلاقة التفسيرية بین القراءات : 
افادت فرأءة الضم (للملائكة اسجدوا) أن أمر الله للملائكة بالسجود 
هو آمر عظيم 2 يروا oS‏ 0 
واستکبر › e‏ الحسد والكبر فلم یستجب لأمر اش ا خير من 
آدم من الناحية التكوينية» فناسب قراءة (الملائكة) بالضم ذكر الأمر الثقيل. 
يقول الألوسي : «وذكر الخلق مع أنه يكفي في المقصود أن يقال: 
لمن كان من طين أدخل في المقصود؛ مع أنه فيه على ما قيل إيماء إلى 
علة أخرى وهي آنه مخلوق › والسجود إنما هو للخالى تعالی TY‏ 
وأفادت قراءة (للملائكة اسجدوا) سهولة انقياد الملائكة لأوامر الله دون 
سوال أو استفسار» فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية للملائكة 
دون أدنى تردد؛ ومما دل على ذلك قوله: (فسجدوا) فالفاء تفيد السرعة مع 
وتكريماً لما له من الفضائل المستوجبة لذلك» «ضسجدوأ) ل من غير تلعشہ 
امتغا لا للأمر» وأداء لحقه ل ٠‏ 
الجمع بين القراءات: 
يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أنه رغم عظم وثقل الأمر 
بالسجود إلا أن الملائكة امتثلوا فوراً لأمر الله طاعة له» وكان. في هذا الأمر 
اختبارا ودا لما في الصدور. 


.)۱۰۹/۱۵( دح‎ )۱٥( 
.)۲۲٤/۳( تفسیر آبو السعود‎ )۱۹٩( 


لار الفرآن بالمرامان المرآبية اشر 

ا لاوک الد غوت | غوت إل ريه م اوبات [الإسراء: »]٥۷‏ 
ومن ا حال من يعاند الحق ا إنما عاندوه لأمرين: الكبر» 
والحسد» وهذه بلية الا 


ا 4 


قال تعالى: قال ره بك هدا لی ڪ رمت م لين أ تن إل 

ا لانیک ريت إلا يلا €6 [الإسراء: .]٦١‏ 

القراءات : 
١‏ ر * کر و > (اخرتني بإثبات الياء في الوصل والوقف. 

دون الوقف. ) 
۳. وقرأً الباقون oT‏ 

اللغة : ) 

التأخير: ضد التقديم""''. أخرتن: أي: أخرت أجل موتى"'. 

التفسير: ٠‏ | 
تتحدث الآية الكريمة عن تكرار إنكار إبليس لتفضيل آدم وتكريمه 
عليه» ls i E E ba U SATE ie‏ 
يمهله ليضل ذرية آدم ت انتقاما من آدم. 

يقول د. وهة الزحيلى : «وقال هنا وكفراً: #قال e‏ هذا 
الذي كرمت علي» أي : أخبرني عن هذا الذي فضلته: لِم كرّمته علي وأنا 
خير منه؟ فإنه نسب الجور إلى ربه في زعمه أنه أفضل من آدم بسبب عنصر 
(۱۷) المقتطف (۲۰۸/۳). 


(۱۹۸) انظر: النشر (۲۳۲/۲). 
۹ انظر: اللسان )۳۸/١(‏ مادة: أخر. 
(۱۷۰) انظر: مجمع البیان .)٠٥۲/٣(‏ 


۷1 


لشربر الفرآز بالفرامان الهرأييا اشر 


الخلق» فإن عنصر النار أسمى وأرفع› وعنصر الطين أدنى وأقرب للخمول» 
والحقيقة أن العناصر كلها من جنس واحد» أوجدها الله بل إن الطين أنفع 
من النار» فبالأول البناء والعمران» وبالثاني الخراب والهدم والدمار .لين 

E CE PEEL‏ إل قليلا» أي: قسماً لئن أبقيتني 
يوم القبامة لأستأصلن ذریته بالاغواء» ولا شال عليهم بالإضلال خا 
ا ذریته إلا قلیلا ا وهم العباد المخلصون الذين وصفهم الله 
بقوله: إن عبادى لبس لك عم سلْطّنْ [الحجر: ]٤١‏ أي: إن عبادي 
الصالحين لا تقدر أن تغويهم». اه" . 

يقول ابن عاشور: «وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في 
ضميره» وإنما شرط التأخير إلى يوم القيامة؛ ليع بإغوائه جميع أجيال ذرية 
آدم فلا یکون جيل آمناً من إغوائه»""'. 

ويقول القرطبي في قول إبليس إلا قيلا): «وإنما قال إبليس ذلك 
ظناًء كما قال الله تعالى: وقد صدََ عَم ليش َ4 e‏ 
البشر تركب الشهوة فيهم» أو بنى على قول الملائكة: #أتجَمّل فيا 
َد فها»» وقال الحسن: ظن ذلك انه سىس إلى آدم E‏ 
ا E‏ 


لعلاقة التفسيرية : 
ات ا( ات لا انا اي طات من اله بان 
هو حقد وحسد. 


يقول د. فاضل السامرائي“": «ولما كان طلب إبليس ليس من أجل 


(1۷1) التفسير الجر فی العقيدة والشريعة والمنهج : د. وهه الزحيلي .)1۱٦/1٥(‏ 

.)۱١۱ص التحرير والتنوير (مجلد ۷ج1‎ (1V۲) 

(۱۷۳) تفسیر القرطبي (مجلد ج۱۰ ص۱۹١).‏ 

)۱1۷€( هو . أبو محمد فاضل ب بن صالح بن مهدي بن خليل البدري من عشيرة «البدري» 
إحدی عشائر سامراء» ر في سامراء عام 4۲۴۳م فى عائلة عريقة متدينة متوسطة= 


4 


اسر لمران بالهراان الهرآبب ار 


نفسه ولا يعود عليها بالنفع» حذف منه الضمير واجتزأً بالكسرة» ثم في 
a E e E FE‏ 
ا vo‏ 


وأفادت قراءة (أخرتنى) بثبوت الياء؛ دعاء من إبليس لله أن يستجيب 
لطلبه بإمهاله لإغواء بني آدم ليدلل على عدم أفضلية آدم وذريته» وأنه 
يستطيع أن يتسلط عليهم إلا قليلاً منهم. 

يقول ابن عاشور: «#لئن أخرتني إلى يوم القيامة# : الجملة قسميةء 
واللام موطئة للقسم المحذوف E‏ والخبر مستعمل في الدعاء» فهو 
في معنی قوله قال رر نظن إل بوم نعو" . 


الجمع بین القر ءات : 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن إبليس عليه لعنة الله أراد أن 
يدلل على عدم أفضلية آدم وذدریته عليه› وأنه يستطيع أن يتسلط عليهم ؛ 
وذلك بدعاء الله أن يمد في عمره؛ وهو يعلم أن هذا الأمر لن يفيده بعد أن 
طرد من رحمة الله» وإنما هو حقد وحسد. 


- قال تعالی: #واستفزز س A‏ منم بصوَيك رابات علوم يلك 
ویآ ےس Lı‏ رورو ا 


وللت وسشارهم في الامو والاولي وعذهہ ا يودهم الَيطن إل عرو 


= الحالة الاقتصاديةء حاد الذكاء تعلم القرآن الكريم منذ الصغرء تفوق في جميع 
مراحله الدراسية» حاصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربيةء عمل مدرساً في 
المدارس» وقضى ما يقارب أربعين عاماً أستاذاً للنحو فى جامعة بغدادء تولى 
ماب عة غلا ويعمل خالا أنكاد لماه التحر والكميي القراي ف جا 
الشارقة. (انظر: شبكة المعلومات الدولية - موقع جوجل//:1 
/amasa2t.8m.comا.wwWw).‏ وانظر أیضاً: : معجم الأدباء لكامل الجبر ري 
.)4٤/٤(‏ 

)۷١(‏ بلاغة الكلمة (ص۲۸). 


.)۱٥۱ص التحرير والتنوير (مجلد ج19‎ ()۱۷٦( 


A8 


رر المران بالهراءاه المراابه اشر 

.]٦٤ [لإسراء:‎ €9 

القراءات : 
.١‏ قرأ حفص (ورّجلك) بكسر الجيم. 
. قرأ الباقون (ورَجلك) بإسكان الجي”"'. 

اللغة والبيان: 

(الرجل) کون الجيم؛ جمع راجل › کتاجر وتجر» وصاحب 

وص : صحب. 

(الرّجل) بكسر الجيم؛ صفةء يُقال: فلان يمشي راجلا إذا كان غير 
راکب»› ويقال: رجل يرْجل : إذا صار راجلا مثل : تدس وتّڏس وخذر 
وا ورجلك واحد يراد به الكثرة. فیکون معناه: وجمعك E‏ 
ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة من كسر الجيم» فتتفق 

CIVANE 
القراءتان.‎ 

التفسير : 

م ت اكان هة اى ااك فخا ون إل اله 
لآدم استكباراً وغيرة وطلب من الله أن يمهله إلى يوم القيامة لأجل أن 
يستأصل ذرية آدم بالإغواء» استجاب الله تعالى لطلبه بالإمهالء وتوعده 
سبحانه بأن كل أساليبه فى الإغواء لا سبيل لها إلا الفشل والخذلان» وأن 
وعوده ما هى إلا من أجل الإضلال. 

يقول د. وهه الزحيلي في تفسیره للآية: واستفزر م استَطعْتَ منم 
بصوْتكَ) أي : استخف واستنفر بدعوتك إلى معصية الله» ولب عَلهم يلك 
ورجللت# أي: بكل ما أوتيت من قوة وإغراء ووسوسة» واجمع عليهم 
(۱۷۷) انظر: النشر (۲۳۱/۲). 


(۱۷۸) انظر: تفسیر غرائب القرآن (مجلد ۸ج۳٥۱‏ ص1۱)» اللباب (۳۳۱/۱۲). 
(۱۷۹) انظر: الکشف ٤۸/۲(‏ ۔ .)٤۹‏ 


V٤ 


سر ارآ بالهرادان ارآ لكر 


جندك فرسانا ومشاةًء وهذا تمثيل»ء والمراد به: تسلط عليهم بكل ما تقدر 
عليه» واجمع لهم كل مكايدك» ولا تخر وسعاً في إغوائهم» مستخدماً كل 
الأنباع والأعوانء وشار ني امول والأوكر) أي: بتحريضهم على 
كسب الأموال» وإنفاقها في معاصي الله من ربا وسرقة. .. وغير ذلك من 
تات غر ا ا حدود الشرع في ارح والطلاق ارف 
والنسب والنفقة وغيرهاء لإوعذهم وما يدهم السَبطلن إلا عروًا» أي : 
عدهم المواعيد الكاذبة الباطلة من شفاعة الآلهة المزعومة» والكرامة على الله 
بالأنساب الشريفة» أو بالتسويف في التوبة ومغفرة الذنوب بدونه ... ونحو 
ذلك مما سيظهر بطلانه حينما يقول إبليس يوم القضاء بالحق: #إت أله 
وڪم وعد الي ووعد نش ) [ابراهیم: ۲۲] وقوله تعالی هنا: #وما 
يودهم ليطن إل E‏ أي : لا يعدهم الشيطان إلا كذباً وباطلا وإظهاراً 
للباطل فى صورة الحق» فمواعيده كلها خدعة وتزيين كاذب وهذه الأوامر 
العطان وارد غل سي الد رااان ورال غل كا فل لد 
أعملوا ما شِْنّمّ [فصلت: .]٤٠‏ اه 


العلاقة التفسيرية : 
أفادت فرأءة (رجك) تکس الجيم؛ أن الله تعالی أمر إبليس 5 


ومُحَذّلاً یاه بان يجمع کل ما يقدر عليه من راكب وماش في معصية الله من 
الجن والإنس› ليغوي ذرية آدم ا . 


وأتباعك وذريتك وأعوانك» وعلى هذا فتكون الباء مزيدة فى. بخرللكف*'ء 


(۱۸۰) التفسیر المنیر  ۱۱۷/۱١(‏ ۱۱۸) باختصار. 
(۱۸1) لا زيادة في القرآن؛ والباء في (بخيلك) إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله» فهي 
لمجرد التأكيد. ومجرورها مفعول في المعنى لفعل (أجلب) مثل (وامسحوا 
برؤوسكم)؛ وإما لتضمين فعل (أجلب) معنى (اغزهم) فيكون الفعل مضمناً معنى 
الفعل اللازم» وتکون البأء للمصاحبة. التحرير والتنوير (مجلد ¥ج ص٤ .)۱١‏ 


Vo 


ار المرآن بالهراءان الهرآنيا اشر 


وكل راكب أو ماش في معصية الله من الإنس والجن فهو من خيل إبليس 
ADS‏ 
٠ E‏ 
وأفادت قراءة (رَجلك) بسكون الجيم؛ أن الله تال قد امن لشن 
على وجه التخلية والتهديد أن يستعين بكل ما يقدر عليه من الراكبين 
والراجلين من الإنس والجن لإغواء بني آدم إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 
يقول الطبري : «واجمع عليهم من رکبان جندك ومشاتهم من يجلب 
عليهم بالدعاء إلى طاعتك» والصرف عن طاعتي»'. 
يقول ابن عطية : فيل هذا مجاز واستعارة» بمعنی ٠‏ : اسح سعيك› 
وابلغ a‏ معنأه: أن له من a‏ خيلا ا قاله قتادة» وقیل 
ھ0 0 
eT‏ عي 
دعوه ا أن یجمع کل ما یقدر عليه من أعوان وجنود وبکل الوسائل 
والأشكال من المكائد» من أجل محاولة إغواء ذرية آدم 4 وهذا الأمر 
على سبيل التهديد والوعيد والخذلان لإبليس وأعوانه. 
قال تعالى! لأفامنشر أن ية یق یک جاب ال أو برشل 


€ م ابا د د اا ل رڪي 3 ا اتر اَن ك فيه تاره 
4 ً کا ے ص 2 ھ سسا ررم 
ب يسا @ a‏ ۸ 114 

القراءات : 


.١‏ قرأ ابن کثیر وأبو عمرو (نخسف. نرسلٌ. نعيدّكم. فنرسل. فنغرقكم) 


(۱۸۲) مجمع البیان .)۲٥۳/۱(‏ 
(۱۸۳) تفسير الطبري (مجلد ۸ج٥١٠‏ صا۸). 
)۱۸١(‏ المحرر الوجيز .)٤۷١/۳(‏ 


۷٦ 


ell tulad alolall aul unt 
بنون العظمة.‎ 
ا أبو جعفر ورويس (فتغرقكم) بتاء التأنيث» وبقية الأفعال بياء‎ 
الغيبة.‎ 
قرأ الباقون (یخسف. یرسل. یعیدّکم. فیرسل. فیغرقکم) بالیاء**.‎ .۳ 
قرأ آبو جعفر (الرياح) بالجمع.‎ .١ 
قرأ الباقون (الريح) بالإفراو"“'.‎ .۲ 
السسان:‎ 


قراءة الأفعال الخمسة بالنون؛ على الإخبار من الله كلك عن نفسه» 
لقوله تعالی: کم لا بدو لک عا ہو يما [الإسراء: 1۹] كأنه لما أتى 
الكلام عقيبه بلفظ الجمع جُعل ما قبله على لفظه ليأتلف نظام الكلام على 
لمظ واحد. 

وقراءة الأفعال الخمسة بالياء؛ e‏ من النبي ل عن ربه کې ؛ 
وذلك لان الكلام ابتدىء به بالخبر عن الله بلفظ التوحيد فقال : یکم الری ل 
بڑجی ا كم لفت . . .€ [الإسراء: ]٦١‏ وقال: صل من تدعو إلا 6 
[الإسراء: ]٦۷‏ فما أتى عقيبه من الكلام جارياً على معناهء لأن القصة e‏ 
والكلام چ دعضصه ET?‏ 


ومن قرأ ٣‏ بالتاء فالفعل للريح“”'. والريح هي: الهواء 
فعبارة عن e EE‏ موضع در فيه لظ ا فا2 عن 
OA‏ 
الرحمة 


(۱۸۰) انظر : النشر (۲۳۱/۲). 

.)۱۹۸/۲( انظر: النشر‎ )۱۸١ 

(۱۸۷) انظر: حجة القراءات (ص٦٠٤)»‏ الحجة في القراءات السبع (ص۲۸١).‏ 
(۱۸۸) معانی القراءات (ص۸٥أ۲).‏ 

)1۸4( ت الراغب (ص۲۲) مادة: روح. 


¥ 


رر الارآن بالاراماة الهرآايا اشر 

التفسير : 
بعد أن تحدثت الآية السابقة عن إعراض الكافرين عن التوحيد حين 
شعورهم بالأمن ونجاتهم من أخطار البحر» وكفرهم لنعم الله عليهم» 
نکر الله يك على الكافرين کفرهم به › وشعورهم بالأمن من مکر الله بهم » 
وتقليب الأحوال عليهم› وبين ا أن فدرته وسعت کل شيء ؛ وذلك أن 
جانب البحر ليس هو وحده المختص بالإهلاك» وإنما في جانب البر 


جوانب أخرى من الإهلاك. 


يقول الطبري : «أفأمنتم أيها الناس من ربكم وقد کمرتم نعمته جنه 
إياكم من هول ما كنتم فيه في البحر» وعظيم ما کنتم قد آشرفتم عليه من 
فلما نجاكم وصرتم ا الث کمرتم › وأشركتم في عبادته عیره» ان 
یف یک ج جاب لر يعني ناحية البر أو بل يڪم حَاصبًا) يقول: 
eR‏ و لا یلوا لک 
وڪيلا ا ل تجدوا 9 من 2 بالمدافعة 2 عذابه» وما 
النعمة الي قد علستم أن e‏ ني اليحر ۳ اا قول أخری» 
وتدقه نرگ ب E‏ قول: فینرنکم اله بهذه او القاصف بَا 
2 و E‏ ن E‏ و ی يقول: 0 ل 
۹2 1 ) 
بک 
العلاقة ا ية بين القراءات : 
أفادت قراءة الأفعال الخمسة (نخسف. نرسل. نعيدّكم. فنرسل. 
فنغرفكم) بالنون أن الله كبك هو الفاعل لهذه الأمور والمخبر عنهاء فهو 
التفات من الخية. إلى الخطاب» حيث أن سياق الآية من قبل في قوله تعالى 


.)۸١ - ۸٤ص‎ ٠٥١ج۸ انظر: تفسير الطبري (مجلد‎ )۱۹١( 


۷۸ 


لار لمران بالقرامان ارآ ال 

ودا سّ٣‏ اضر في لبر صل من دعوت إل إا يقتضي الغيبة» ولكنه 
التفت إلى التكلم عن نفسه ليدل بذلك دلالة واضحة على مدى إنكار الله 
ك لأفعال الكافرين› ومدى شدة العذاب الذي يهددهم به» کما فيه تحذیر 
للذين لا يلجئون إلى الله إلا فى وقت الشدائد فقطء لأن هذا المسلك لا 
يرضى الله عنه لأنه طريتق الكافرين والمنافقين» أما المؤمنون فهم الذين 
يفزعون ويلجئون إلى الله في کل حال. ) 


وأفادت قراءة الأفعال اة (تخمس. روسل : يعيدكم. رل 
فیغرقکم) بالياء أن الله 3 تات نيه ا أن يخر أولئك الکافرین عن ر 
ك بهذا التهديدء كار لکفرهم. 


لقد ذهب المفسرون إلى أنه لا فرق بين قراءة (الريح) وقراءة (الرياح) 
من حیتٹ المعنى › باعتبار أن فرأءة الإفراد (الريح) هي اسم جسن یدل على 
القليل والكثير» فتتفق مع قراءة س (الرياح)'“". 


والکثير› ومن جمع فلا ختلاف ا التي تهب منها ,0 


وحيث أن المقام هنا هو مقام ذكر العذاب للكافرين» فناسب أن يكون 
المقصود من قراءة الإفراد الجنس» ومع ذلك فقد أفادت قراءة (الريح) 
بالإفراد؛ أن الله يرسل على الكافرين ريحاً يعذبهم بهاء وجاءت قراءة 


(الرياح) بالجمع لتبيّن أن الريح المرسلة عليهم ريح كثيرة تهب من کل 
) جانب مما یدل على هول العذاب وشدته. 


وأفادت فرأءة (فتغرقكم) أن الرياح او الريح تغرق أولئك الكافرين 
بأمر الله وقدرته؛ لأنها مسخرة بأمره. 


)۱۹١‏ لقد أشار إلى هذا الرأي عبدالله الملاحي عند تفسيره للآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) تفسير القرطبي (مجلد ۱ج۲ ص٥۹٩٥).‏ 


۷۹ 


ابر الرآن بالهراماه الفرآابا اشر 

الجمع بين القراءات : 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن اله كك يتوعد أولئك الكافرين 
إن استمروا على كفرهم بالعذاب الشديد في قرآنه الذي يتلوه عليهم رسوله 
الكريم؛ وذلك بتسخير مخلوقاته لتوقع بهم العذاب؛ من خسف أو إرسال 
للريح الشديدة التي تهب عليهم وترميهم بالحصباءء أو إعادتهم إلى البحر 
الذي فروا منه مرة أخرى؛ ليرسل عليهم ريحأً شديدة تحيط بهم من كل 
جانب فتدمر كل شيء تمر عليه فتغرقهم بأمر الله» فحينها لا يجدون لهم 
ا ولا دافعاً لهم من عذاب الله » ولا ثاثراً يشار لهم. 

قال تغالى: وون كات فق هدو اع فهر ق الكخرة أعس: وأضل 
سيلا (©€6 [الإسراء: ۷۲]. 

القراءات : 
إ١‏ قرا شعبة وحمزة والکسائی وخلف (أعمى) بالإمالة في الموضعين. 
. قرأ أبو عمرو ويعقوب (في هذه أعيى) بالإمالة» و(فهو في الآخرة 

أعمَی) بفتح الميم. 
۳. قرأ الباقون (أعمَى) مفتوحة الميم في الموضعين""''. 

اللغة والبيان : 

العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة» ويقال في الأول: أعمى» وفي 
الثاني : اھ وؤعم» وعلی الأول قوله: وان جاه لای {O‏ [عبس: ۲]» 
وعلى الثاني ما ورد من ذم العمى في القرآن نحو قوله: لض بكم عى 
[البقرة: 11۸ ۹'. 


فقراءة من قرأ (أعمى) الأولى بكسر ا وقراءة (أعمّى) الثانية 


(۱۹۳) انظر: النشر (۳۳/۲)ء الإاتحاف (ص٠٠").‏ 
)۱۹٤(‏ مفردات الراغب (ص۳۸۹). مادة: عمي. 
)۱۹١(‏ يقصد بكسر الميم: الإمالة. 
A۹‏ 


ipa alolرall opal u‏ ار 


۰ صفة الثاني تعجباً على‎ - 2 e د اعتبار أن‎ e 
i وو لاس أي‎ e ا ر ا معا فعلی ا‎ 


تحدثت الآية السابقة عن تفاوت أحوال الناس في الآخرة بحسب 
أعمالهم في الدنيا؛ فابتدأت بحال المؤمنين ای البصائر والنهى المتقين لله 
ا ٠‏ ا 2 القيامة› هذه ) 
عموا عن رؤية نعم الله عليهم› ودلائله الدالة على نو حیده» فکما کانوا على 
عمی قلبي في الدنيا فهم في الآخرة آ عمى عن رؤية الكرامة» وعن 
طريق السعادة والنجاة. 


يقول المنصوري: «من كان من المدعوين المذكورين في هذه الدنيا 
التي فُعل بهم ما فُعل من فنون التكريم والتفضيل أعمى فاقد البصيرةء لا 
يهتدي إلى رشده» ولا يعرف ما أوليناه به من التكريم› فضلاً عن شکرها 
والقيام بحقوقهاء فهو في الآخرة لا يهتدي إلى ما ينجيه؛ لأن العمى الأول 
رجت للفانى» وسراء أكان الى اني عب الیعیرة أم عمى العين كما 
قال تعالى # وشم بوم ية آعم 6 قال رب لم حترتي أع ود 


کت بصا ©6 [طه: ]٠٠١ ۱۲١‏ فهر i‏ اا ف الع فاقد البصر 
کک وتعطيل الآلات TIC‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (أعمى) بالإمالة فيهما معاًء أو (أعمَّى) بفتح الميم منهما 
معاً؛ أن العمى فى الدنيا هو عمى قلبى فقط. أما في الآخرة فقد يكون 


.)٠١۹( انظر: معاني القراءات‎ )۱۹٩( 
بتصرف.‎ )۲۱٤/۳( انظر : المقتطف‎ )۱۹۷( 


۸١ 


اشير الفرآن بالهراءان الفرآنيا اشر 


يقول الفخر الرازي: «لا شك أنه ليس المراد من قوله تعالى 
کات فی لذو اس4 عمى البصر»ء بل المراد منه عمى القلب» أما 2 
فه فهو فی ES‏ أع 4 ففیه قولان: 


القول الأول: أن المراد منه أيضاً عمى القلب»ء وعلى هذا التقدير 


ففيه وجوه: 


الأول والثاني : من کان في الدنيا أعمى القلب عن معرفة هذه النعم 
والدلائل فبان يكون في الآخرة أعمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى» 
الوجه الثالث : من كان في الدنيا ضالاً كافراً فهو في الاّخرة أ وأضل 
ا في الدنيا تقبل توبته» وفي الآخرة لا تقبل توبته» وفي الدنيا 
يهتدي إلى التخلص من أبواب الآفات»› وفي الآخرة للا يهتدي إلى ذلك 
البتة. الوجه الرابع : ومن کان في هذه الدنيا أعمى عن معرفة الله فهو في 
اة أعمی عن طريق الجنة. 


القول الثاني: أن يحمل العمى الثاني على عمى العين والبصر» فمن 
کان في هذه الدنيا أعمى او و القيامة أعمی العين والبصرء كما 
قال تعالى # وشم يوم ية اق €3 قل رب لر حترق اع وقد 
کت بی @ 6ل گر أك اشا ميت كتك آي ى ©4 له 
٤‏ ۔- ]۱۲١‏ وقال ورش دوم القيلمة عل و وجوههم عا وکا وشت 


(۱4۸) 


[الإإسراء: [4Y‏ وهذا العمى زيادة فی عقوبتهم؟. اه 


وأفادت قرأءة (أعمی) الأولى بالإمالة» وقراءة E)‏ الثانية ٠‏ 
الميم؛ أن العمى في الأولى والثانية هو: عمى القلب» وأنه في الآخرة 
بكرن اد عو مه م ا 


۵) انظر: التفسیر الکبیر )۲١/۱١(‏ بتصرف. 


A۲ 


نشبسير الفرآن بالفراءاة الهرأيبا اشر 


يقول آبو علي الفارسي '": «وأما قراءة أبي عمرو: لأغيي فهُوَ في 
الآخرَة أعْمّى4 فأمال الألف من الكلمة الأولىء ولم يملها في الثانية» فلأنه 
يجوز أن لا يجعل أعمى في الكلمة الثانية عبارة عن العوارف الجارحة» 
ولكن جعله أفعل من كذاء مثل: أبلد من فلان» فجاز أن يقول فيه: أفعل 
من كذاء وإن لم يجز أن يقال ذلك في ببصره» وكذلك قوله #فهو 
ف لاخر اع ا أعمی منه في الدنيا»ء ومعنى العمى في الآخرة: : أنه 
لا يهتدي إلى طرق الثواب» ويؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من قوله: 
لإوإسل سيلا وكما أن هذا لا يكون إلا على أفعلء كذلك المعطوف 
عليه» ومعنى أضل سبيلاً في الآخرة: أن الضلالة في الدنيا قد كان ممكنا 
من الخروج منه»› وضلاله في الآخرة لا سبي له إلى الخروج منه» ويجور 


أن یکون قوله: أعمی» فيمن تأوله أفعل من كذا على هذا التأريل أيضا». 
(۰۱ و 
اھ 


الجمع بين القراءات: 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن الله 8# حينما يحشر الكافرين 
الغافلين عن رؤية نعم الله عليهم وشكرهاء الدالة على توحيده» فإنه سبحانه 
لا يحشرهم بمثل حالهم في الدنيا من غفلة وعمى قلب فقطء بل يكون 


(۱۹۹) فتح القدير )۱/۳( 

)۲٠١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار : بن سليمان بن أبانء أبو علي الفارسي»› 
النحوي المشهورء انتهت إليه رياسة علم اللحوء وقد أخذ عنه النحو أئمة كبار كابن 
جنى وغيره» ألف كتاب التذكرة» وكتاب الحجة شرح سبعة ابن مجاهد» والإيضاح 

والتكملة وغير ذلك» توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة. (انظر: غاية النهاية 
(۲/1)). ) 
)۲٠١(‏ انظر: الحجة للقراء السبعة ۱۱۲/١(‏ ۔ .)١١١‏ 


AY 


نفربر الهرآن بالفراءاة الفرآني اشر 


عماهم في الآخرة أل وضلالة ٠‏ سبیل إلى الخروج منهاء ویزیدهم عليها 
ی نكاية بهم. 


۳ _ قال تعالی : لرن ڪادوا سروك من رض لیخرجواك ا ودا 
ل يموت نفك إلا قيا ©4 1الإسراء: .]۷٠‏ 


القر اءات : 


وإسكان اللام من غير آلف. 


٠‏ قرأ الباقون (خلاقك) بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها"'". 
اللغة والبيان : 


(حَلْفَك) بدون ألف» اف بعدك؛ كما قال ك گلا لما بين يديا 
a r‏ 


ا التربة: ۸۱[ ا ا اس e‏ 6 
التفسير : 


حينما هم كفار قريش بإخراج الرسول من مكة نزلت هذه الكية "ب 
فتوعدهم الله فيها بأنهم لو أخرجوه لن يلبثوا بعده إلا قليلاًء ولو فعلوا ذلك 
ما آمهلواء ولكن الله منعهم من إخراجه» حتى أمره الله بالخروج» وذلك 
لان من سنن الله في الذين كفروا بالرسل وآذوهم» أن الله يخرج الرسول من 

بين أظهرهم ثم يأتيهم بالعذاب 


(۲۰۲) انظر: النشر .)۲۳١/۲(‏ 

)٠۴(‏ انظر: حجة القراءات .)٤0۸(‏ مفردات الراغب )۱۷١(‏ مادة: خلف. 

(۲۰۴( رجحه كثير من العلماء إلا أن بعض المفسرين قد أشاروا إلى سبب آخر للنزول وهو 
أنها نزلت في يهود حينما تحايلوا على النبي ية ومكروا به لإخراجه من مكة. 
(راجع : لباب النقول للسيوطي» وتخريجح محقق الكتاب ص۷۲١).‏ 


A4 


سير الفرآن بالقرامان الهرآيه ار 


يقول الطبرسى : اإنهم لم يخرجوه من مكة» ولكنهم پإخراجه؛ 
كما في قوله تعالی ولا ینگ بك آل كتا رة أر يقاو أو منرجرد4 
[الأنفال: ثم خرج ل لما أمر بالهجرة خوفاً منهم» RO‏ 
خروجه» زلذلك فمو الاموال في رده فلم يقدروا على ذلك ولو 
ا e‏ 


يقول ابن كثير: «نزلت في كفار قريش»ء هموا بإخراج الرسول من بين 
أظهرهم› E a‏ الله بهذه الآية ا وأنهم لو أخرجره لما لبثوا دعده 
تمك إلا سيا وكذلك وقع ؛ فإنه لم یکن بعد هجرته من بين آظهرهم»› 
بعدما أاشتد أذاهم له» إل سنة ونصف › حتی جمعهم الله وإیاه ببدر على 
غير معاد فأمکنه منهم وسلطه عليهم وأظفره ه بهم ۰ فقتل اا وسبی 


۰ ° E 
: قة التفسيرية بين القراءتين‎ 

اوت وة حلفت رأة اة كار ى ل لا ن و 
الرسول ب إلا قليلاً؛؟ حيث بعد خروجه من مكة بفترة قصيرة جمعه الله 84 
بهم في بدر حيٺ قتوا. 

يقول ابن عاشور: «فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه» وألبوا عليه 
قومهم بعده إلا قلیلا س إلى وقعة بدر فلقوا حتفهم هنالك»› فلم 
يرجعوا» وحق عليهم الوعيد» وأبقى الله عامتهم و أضعف چ 
فأراد الله أن يدخلوا ف E‏ بعد ذلك» وفي الآية إيماء إلى أن 
الرسول ييه سيخرج CE‏ وأنّ مخرجيه» أي المتسببين في خروجه»› لا 


)٠٠٠١(‏ طرَاً: جميعاً. مختار الصحاح (ص٤١٤)‏ مادة: طرر. 

(۲۰۹) مجمع البیان .)۲۹۳/٣(‏ 

(۲۰۷) أخرج الطبري في تفسيره عن قتادة ومجاهد أحاديث بهذا ا > وقد رجحھا على 
غيرها (انظر: تفسير الطبري (مجلد ۸ج٥١٠‏ ص۹°)). 

(۲۰۸) سراتهم : أشرافهم وخيارهم. انظر: اللسان )۲٠٠٤۲/۳(‏ مادة: سرا. 

(۲۰۹) تفشیر ا این کر (9/ ° ۰). 


Ao 


اسر المرأن بالقرامان المرآ ار 

TT a o 

وأفادت قرأءة (خلائك) بالألف» أن الكافرين يلبثوا في مخالفتهم 
للرسول ا إلا قلیلا حیتٹ إن سادة القوم الذين کانوا على مخالفة 
الرسول ا والدعوة الى الكفر به ر به لم يلبثوا إلا ا ا حبتٹ انتقم الله 
منهم في عزوة بدر. 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين أن الله كبك قد توعد الكافرين 
المخالفين لرسول الله به بالمكث خلفه زمناً قليلاً بعد إخراجه ثم يستأصلهم 
بالعذاب» وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى واحد. 


يقول الألوسي: «(جلاقك) أي: خلفك. وقراً أهل الحجاز. وأبو بكر. 
:وان فرق (خلنك) بغير ألف» والمعنى واحد واللفظان في الأصل من 
الطروف المكانيةء فتجوز فيهما واستعملا للزمان» وقد اطرد إضافتهما 
ك(قبل) و(بعد) إلى أسماء الأعيان» على حذف مضاف يدل عليه ما قبلهء 
CTO gg EEL E‏ 


ایل ال و ا و 
بد لامي إل خسار € [الإسراء: ۸۲]. 

القراءات : 
 .١‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب (وننزل) بتسكين النون وتخفيف الزاي. 


۲. قرا الباقون (ونتَرّل) ره بفتح النون وتشديد a‏ 


(۲۹۰) التحرير والتنوير (مجلد 9¥ ص۱۷۹). 
(۱۱) انظر: روح المعاني .)٠۳١/٠١(‏ 


۲) انظر: النشر .)١١٤/۲(‏ 


A٦ 


يبر الفرآز بالهراءان المرآيا اشر 
اللغة والبيان : 
النزول: هو الانحطاط من E‏ 


(نتَرّل) بالتشدید ؛ مأخوذة من نرل» ل (نٽزل) بالتخفیف مأخوذة 
CENE‏ 
من انزل يثزل : 


و(نزل) بتخفیف الزاي تتعدى بحرف الجر يقال : نزل عليهم › ونزل 
بهم ونزل عن دابته» ونزل في مكان كذاء» ومصدر (نزل) مخفف الزاي 
الرباعي فهو (الإ: A‏ 


والعرب تقول: نرّلت القوم منازلهم» وأنزلتهم منازلهم بمعنی واحد. 
N a a‏ ویخفف فيیما لا 
یکثر ولا ا 


ويقول ابن الزبير: «لفظ (نرّل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف› 
تقول: ضَرَبَ مخففاً لمن وقع منه ذلك مرة واحدة» ويحتمل الزيادة» 
والتقليل أنسب وأقوى. أما إذا قلنا ضرّب بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن كثر 
ذلك منه... آما لفظ (أنزل) فلا عطي ذلك إعطاء نزل وإن كان 
OO‏ ) 


التفسير : 
تتحدث الآية الكريمة عر أثر القرآن المنزل من عند الله كك على كل 


(۲۱۳) مفردات الراغب (ص .)٥ ٤"‏ مادة: نزل. 

.)"٥ص( انظر: الحجة في القراءات السبع‎ )٠١( 

)۲٠٠(‏ انظر: التاج (۱۳۳/۸). مادة: نزل. 

.)٥۸ص( معاني القراءات‎ )۲۱١( 

)٠۷(‏ انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي 
التنزيل: أحمد بن الزبير الغرناطي .)٠٤١/١(‏ 


AV 


اا اا ارا ر 
يقول القاسمي: «أي: وننزل عليك من القرآن ما يُستشفى به من 
الجهل والضلالة» ورحمة بہیان الحقائى وإقفامة البراهين للمؤمنين به دون 
الكافرين ؛ لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله وشرائعه» فیدخلهم 
بكفرهم وشركهم إلا خساراً أي إهلاكاً؛ لأنهم كلما جاءهم أمر من الله أو 
نهي كفروا به» فزادهم خسارأ إلى ما كانوا فيه قبل» ورجساً إلى 
(IAN,‏ 
٤ (‏ 
ويقول ابن الجوزي : (مِنْ) هاهنا لبيان الجنس» فجميع القرآن شفاءء 
وفى هذا الشفاء ثلاثة أقوال: 


أحدها: شفاء من الضلال لما فيه من الهدى. 

والثاني: شفاء من السقم لما فيه من البركة. ٠‏ 

والثالث: شفاء من البيان للفرائض والأحكام. 

أحدهما: النعمة. 

قوله تعالى ولا برد ألظلليك) يعني المشركين» إلا حار لأنه 
یکفرون به ولا ینتفعون بمواعظه فیزید خسرانه»'". 

ويقول أبو السعود: «وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه 
والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض› وما 
بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك» وإسناد الزيادة المذكورة 
إلى القرآن مع أنهم هم المزدادون في ذلك بسوء صنعهم باعتبار كونه سبباً 


(۲۸) محاسن التأویل (۳۹۷۹/۱۰ ۔ ۳۹۷۷). 
(۲۱۹) زاد المسیر /٥(‏ ۷۹). 


A۸ 


ابر اهران بالقراماn tile‏ ار 
لذلك› وفيه تعجيب من آمره حیٹث یکون مداراً للشفاء والهلاك)'"". 
أفادت قراءة (وتُنزل) بأن الله 3# ينزل القرآن على المؤمنين ليكون 
شفاءَ لهم من کل دأءِ» ورحمه بهم ٠‏ واا للكافرين کذلك. 
وأفادت فراءة (ونرّل) أن هذا التنزيل من الله ا کس ومتکرر کذلكڭ› 
يقول ابن عاشور: «ولأن القرآن مصدر الحق ومدحض الباطل أعقب 
قوله #وفل جا الى وه لبط بقوله ورل من الفرءانِ ما هو شِفاء 
رم ر € ٠‏ 8 ۰ 
وَرَمة# الآية. ولهذا اختير للإخبار عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من 
لقد بيّنت قراءة (نُتَرّل) بالتشديد قراءة (ئئزل) بالتخفيف؛ وذلك أن 
قراءة التخفيف أفادت أن الله 3# ينزل القرآن شفاءء وقراءة التشديد بيّنت أن 
هذا التنزيل کثیر ومتکرر. 
وعلی هذا فقرأءة التشديد أضافت معن جدیداً لقراءة التخفيف وهذا 
من بلاغة القرآن وإعجازه. 
٥‏ ۔ قال تعالی: وتا اشنا عل آلنن امس رتا جاب ولا مه الَو 


r 


ن وسا €6 [الإسراء: ۸۳]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ ابن ذكوان وأبو جعفر (وَنّاء) بألف ممدودة بعد النون وبعدها 
همزة مفتوحة. ) 


(۲۲۰) تفسير أبي السعود .)۲۳١/۳(‏ 
)۲1( التحرير والتنویر (مجلد ۷ج0 ص۱۸۹). 


e o‏ hAakdهه€ak‏ ت 


۸۹ 


اشير المرآد بالهراماه المرآي اشر 


١ه‏ قرا الاقون (وتائ) بهمزة مفترحة ممدودة بعد الرن بها س 


اللغة والبيان : 
نأی : نأی عله ا بالفتح› E‏ بوزل فلس آي ا 
(YT) <a‏ 

ا 0 

تلا او عرو ای ل یدای اد ونال ای فيد 
(YY0)^ lr‏ 
تباعد : 

7 م‎ (YY, Se : ET 

ناء: يقال ناء بالحمل آي: نهض به مثقلا > کما قال تعالی #ما 
إن مقاشم لننوأً يالمْصكة4 [القصص: ]۷١‏ أي: تنهض. والأصل: (نرَأ 
فانقلنت لوان الا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومدت الألف تمكينا 
ا ومثل هذا في القلب قولهم: (رأى) و (راء). 

قال الشاعر : 


وكل خليل رءاني فهو قائل من أجل هذا هامة اليوم أو غر*"" 


تتحدث الاية الكريمة عن أولئك الكافرين الذين يزيدهم القرآن خساراًى 
فإن من صفاتهم الإعراض عن تدبر آيات الله» والكفران بنعمه» وإذا نالتهم 
شدة من فقر أو مرض أو مصيبةء قنطوا من رحمة الله. 

يقول ابو حيان: «لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة 


۲۲۲) انظر: النشر (۲۳۱/۲). 

( مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي (ص۷٦٦).‏ 

(۲۲۶) حجة القراءات (ص۹١٤).‏ 

(۲۲) انظر: مفردات الراغب (ص٤٥).‏ مادة: نأى. 

(۲۲۲) مختار الصحاح (ص۹٠۷).‏ 

(۲۲۷) حجة القراءات ( ص۸٨٤‏ ۔ .)٤١۹‏ 

(۲۲۸) حجة القراءات (ص۸١٤).‏ والبيت لكثير عزة. استشهد به سيبويه على القلب في 
کتابه .)٤۹۷/۳(‏ 


۹ ۰ 


سرس المرآن بالهراءاه المرأيي اشر 


للمؤمن وبزيادة خسارة للظالم» وعرّض بما أنعم به وما حواه من لطائف . 
الشرائع على الإنسان» ومع ذلك (أعرض) عنه وبعد بجانبه اشارا له 
رتكا عن قرت سماغه وبديلا مكان شكر الإنغام كفرة: قرا الجمهور: 
(ونای) من النأي وهو البعد» وقراً ابن عامر (وناء). وقيل هو مقلوب نائ 
فمعناه بَعّد. وقیل: معناه نهض بجانبه. 

وقال الشاعر : 
جي إا اال انت اله ا في شق الشمال OS‏ 


ای عفن سک عا ا E a‏ راا اال 
عليه. والظاهر أن المراد بالإنسان هنا اليس واخا ‏ الراد > 
الخني كهيلة لن اسن EE‏ و 4 BB}‏ إن لضن عق اوغا 
4)6 الآية» وهو راجع لمعنى الكافر» والإعراض يكون بالوجه والنأي 
بالجانب يكون بتولية العطف أو يراد بنأي الجانب الاستكبار لأن ذلك من 


عادة المسكرين e‏ 

العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 

أفادت قراءة (نأى) أن الكافر حينما ينعم الله عليه يكفر هذه النعمة فلا 
يشكرهاء ويترك التقرب إلى الله. 

وأفادت قرأءة (ناء) أن الكافر حینما ينعم ايله عليه یجد ثقلا فی شکر 
E E og e‏ که نند کل 


رض 4 [الأعراف : : 11۷1 


يقول ابن عطية: «والذي عندي أن (ناء و نأى) فعلان متباينان» وناء 


(۲۲۹) لم أقف علبه» والبيت ذکره الألوسي وابن حیان وابن عطية غير مىسوبا. 

(۲۳۰) أشار أبو حيان هنا إلى عدم قبول الرأي القائل بأن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة كما تقل عن ابن عباس. 

.)۷۳/١ البحر المحيط‎ )۲۳١( 


۹۱ 


لسر المرآن بالهرادان المرآبية اشر 
بجانہه عبارة عن التحيز والاستبداد» ونای عبارة عن البعد والفراق» E‏ 


ويقول الألوسي: «#ونأى بجانبه) لوى عطفه"" عن طاعتنا وولاها 
ظهره» وأصل معنى النأي: البعد» وهو تأكيد للإعراض بتصوير صورتهء 
فهو أوفى بتأدية المراد منه» ومثله يجوز عطفه لایهام المغايرة بينهماء وهو 
بلغ من ترك ا .. ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبارء فإن ثني 
العطف من افعال المستكبرين» ولا يبعد أن يراد بالجانب النفس» كما يقال : 
جاء من جانب فلان كذا اى منه» وهو كناية أيضاء کما يعبر بالمقام 
والمجلس عن صاحبه. وقرأً ابن عامر برواية ابن ذكوان و(ناء) هنا وفي 
فصلت. فقيل ذلك من باب القلب» ووضع العين محل اللام» کراء ووراءء 
وقیل لا قلب وناء بمعنی : نهض كما في قوله: 
حتى إذا ماالتأمت مفاصله وناء في شق الشمال كاهل9"" 


ا ای" ٣‏ بصرف جانمه» ویں: معناه تثاقل عن أداء الشكر 


# بین القراءتين : 


يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين: أن الكافر إن أصابته نعمة 
أعرض وتباعد عن الله وعبادته وشک نعمته› مستکبراً مستقلا أداء حق الله 
عليه» وفي ذلك دليل على شدة كفر من يكون هذا حاله. فالقراءتان إذاً 
وصفتا حال الكافر وصفاً تصويرياً دقيقاً دل على بلاغة القرآن وإعجازه في 
ألفاظه. 


۲۴۲) المحرر الوجيز .)٤۸١/۳(‏ 

(۲۴۳) أعرض ثانياً عُْمَه» وهذا يُوْصّف به المتکبر. (انظر: اللسان )۲۹۹۷/٤(‏ مادة: 
عطف). 

(۲۳۶) سبق تخريج هذا الشاهد فانظره ص١٩.‏ 

.)١٤۷/١١( انظر: روح المعاني‎ (o) 


۹۲ 


اشرب المرآن بالقراءان الهرآاب اشر 


را رو سم کہ مم ري ازم ت إو ¢ 


۲٢‏ قال تعالی: #وقالوا کن نڑیے لك حی تفج لا من رض بنبوعًا 

€ [الاسراء: ۹۰]. 
القراءات : 

١‏ قرا عاصم وحمرة والکسائي ویعقوب وخلف (قَفْجُرَ) بفتح التاء 
وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها. ) 
AA,‏ 


اللغة والبيان : 


الفجر : سو شق الشيء شقا E,‏ ويقال : جر الماءء فانفجر › آي : 
بجسه فانبجس › وبابه صر › وفجره قيا مجر ؛ شدد ا 


من قرأ (نُفَجُرَ) فهو من تفجير الماءء وهو فتحه» وشق سكرة" ٠"‏ 
الأرض عنه حتى ينفجر ماء الينبوع انفجارا. والمقصود بذلك: كثرة الانفجار 
من الينبوع وإن كان الينبوع واحداً. ) 
ومن قرا (تَفْخُرَ) فر السكر أفجره» إذا بثقته وفتحته› 
والفجر: الشق» وبه سمي الصبح فجراً لاشتقاق ظلمة الليل عن نور الفجر 
اا اطا ا م i‏ 


التفسير : 


بعد أن أثبت الله 3# كون القرآن معجزاًء وبأنه من عند الله أسقط في 
يد المشركين» ولكنهم أبوا إلا الكفر والطغيان»ء فتعللوا بما لا يمكن في 


۲۳۲) انظر: النشر (۲۳۱/۲). 

(۲۴۷) مفردات الراغب )٤١۸(‏ مادة: فجر. 

(۲۳۸) انظر: مختار الصحاح (ص۱۷٨)‏ باب الفاء. 

(۲۴۳۹) والسكر: الموضع المسدود. (انظر : مفردات الراغب (ص )۲٠١‏ مادة: سكر). 
)۲٤١(‏ انظر: معاني القراءات (ص‌۱٦۲)»‏ مجمع البیان .)۲۷۳/١(‏ 


۹۳ 


ابر الفرآن بالفراءاة المرآيية اشر 


العادة وجوده أو وقوعه» فطلبوا إحدى آيات ست ليؤمنوا بمحمد بل ؛ 
منها أن يشقق لهم من أرض مكة عيناً لا ينضب ماؤها. a‏ 
وما بعدها ذاكراً فيها طاباتهم والرد عليه “". 

يقول الطبرسي : «لما بيّن سبحانه فيما تقدم إعجاز القرآن» عقب ذلك 
البيان بأنهم ابوا َ5 والطغيان» واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ذلك» 
فقال: #وقالواً لن کک اف a‏ فيما تدعي من النبوة # حى 
تفج لا ر ا ا EO E CON I‏ 
ر4 أي: عيناً ينبع منه الماء في وسط مكة»“'. 


أفادت قراأءة (تَفْحَرَ) بالتخفیف أن الكافرين طلبوا من الرسول کا أن 
يیشی و a‏ ويحدذدث ٹا يتدفق 1 الماءء e‏ 2 ر 


ا 


يقول ابن الجوزي: «فمن ثقل أراد كثرة الانفجار مِنٌ الينبوع ومَنْ 
cfi 8‏ : ) ( 
خفف فلأن الينبوع واحد» فأما الينبوع فهو عين ينع الماء منها)"“. 


يقول ابن عطية: «قراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #حتى 


تمحر &› > وقرا عاصم وحمزره والكسائي حى تفجر€ بفتح التاء وضم الجيم»› 


)۲٤۱(‏ هذا مختصر معنى حديث سبب النزول» وهو حديث طويل أخرجه الطبري في 
تفسیره (مجلد ۸ج۳٥۱‏ ص١۱۱‏ - )١١١‏ عن ابن عباس من طريق ابن اسحق› 
وأخرجه من طريق ابن حميد بنحوه. وذكره السيوطي في لباب النقول (ص٤۷١‏ - 
).٥‏ وقال فيه محمود بن الجميل محقق الكتاب : إسناد ضعيف بسبب إبهام شيخ 

من آهل مصر» وابن اسحق مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 
)١١ - (‏ وصرح فيه باسم الرجل فقال: هو شيخ من أهل مصر يقال له محمد 
بن أبي محمد. 
(۲) مجمع البیان .)۲۷۵٣/۹(‏ 
(۲۳) زاد المسیر .)۸٦/٥(‏ 


۹٤ 


ul‏ الفرآن بالرادان المرآييا اشر 


وفي القرآن““ نمجرت [البقرة: ]٠١‏ وانفجر مطاوع فَجَرَء فهذا مما 
يقوي القراءة الثانيةء وأما الأولى فتقتضي المبالغة في التفجير. والينبوع الماء 
النابح» وهي صفة مبالغة إنما : تقع للماء لە 4 

: القراءتين‎ e 

يشق لهم الأرضر ا E‏ لیکون لھم e‏ ينبع 
مله le‏ کر فقراءة التدند هنا بینت فرأءة اللخفيف› وهذا یدل على 
القرآن وإعجازه في إيجازه. 
قال تعالى: EA) MED‏ کا رمن ا کا أو 

باه at‏ فيلا €6 [الإسراء: ۹۲]. 


القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم (كسَا) بفتح السين. 
و ن ا 

اللغة والبيان : 

الكسفة: القطعة من الشيء"“"» (كسَفًا) متحركة السين» جمع 
(كسفة) مثل : قطعة وقطع› وکسرة وکس و(کسشقًا) ساكنة السين› جمع 
كسفة› کما د تقول : تة E‏ والفرق بين الواحد والجمع طرح 


)۲44( وموضع الشاهد في الآية وذ سق موس لِقوييِ فقَلتا اضرب بعالك ال 
فأنشجرت مه انتا عة ١‏ ا أن الماء المتدفق من الينبوع كثيرٌ وغزير كما الماء 
النابح من فجر الحجر فهو يحتوي على عدد من العيون» وعلى هذا 2 قراءة 
التشديد موضحة لقراءة التخفيف. 

.)٤۸٤/۳( المحرر الوجيز‎ )۲٤٠( 

.)۲۳۲/۲( انظر: النشر‎ )۲٤١( 

)۲٤۷(‏ مختار او )٥۹۷(‏ باب الكاف. 

)٤۸(‏ البْسر جمع بسْرة» والبسشرة: هي المرحلة الثانية من ا تحول البلح إلى رطب. 
(انظر : مختار الصحاح (ص٤٦)‏ مادة: بسر). 


۹٥ 


افربر الفرآن بالفراءاد المرآنيا اشر 


الهاءء ولیس ج I CE‏ أن یکول الكشف اخدا ويجمع 
على (کسغاً)". 


التفسير : 


لم يحتف الكافرون بتحدي الرسول بالمعجزات التي فيها نفعهم الدالة 
على صدقه؛ بل طلبوا منه أن يأتي بمعجزة فيها مضرتهم» وأخرى فيها 
استحالة الحدوث. 


يقول ابن عاشور: «وقولهم «أو سيط السَمَاءَ كما رَعَمتَ ينا 
كسما انتقال من تحدّيه بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها 
مضرتهم» يريدون بذلك التوسيع عليه» أي: فليأتهم باية على ذلك ولو في 
مضرتهم. وهذه حكاية لقولهم كما قالوا. ولعلهم أرادوا به الإغراق في 
التعجيب من ذلك فجمعرا بين جعل الإسقاط لتفس السماء وعززوا 
تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي: # كما رَعَمْتَ إنباء بأن ذلك لا يصدق 
نه خد وعنوا به قوله #إِن EES‏ الأرض أو سقط عليم كس 


ص مر السا 4 آ ا ۹ وبقوله وان روا کا س انبا ساق ا E‏ 


موم )€ [الطور: .]٤٤‏ إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
ا 


يقول الصابوني : «هذا هو الاقتراح الثالث» أي: تجعل السماء تتساقط 
علینا قطعاً قطعاً كما كنت تخوفناء وتزعم آن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك 
قال المفسرون: أشاروا إلى قوله تعالى لإن فَأ ضیف بهم rm AE‏ 
عل کا س الما 1سبا: ]٩‏ لاو تاق باه ولملََِة ميلا أي تحضر 
لنا الله وملائكته مقايلة وعبانا اراھ 


.)٤٠١ص( انظر: حجة القراءات‎ )۲٤۹( 

.)۲٦۱ص( معاني القراءات‎ )٠١( 

(۲۵۱) التحریر و التنویر (مجلد ۷ج۵٥۱‏ ص۹٠۲).‏ 
)٠٠۲(‏ صفوة التفاسير .)٠١٤/۲(‏ 


۹٦ 


ull wulat alla oll 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (كسفا) ساكنة السين» أن الكافرين طلبوا من النبي بيه أن 
يجعل السماء تسقط عليهم قطعاً قطعاً كثيرة. 

وأفادت قراءة (كسَمًا) فتح السين» أنهم طلبوا من النبي بل أن س 

لسماء تسقط عليهم قطعاً دون الإشارة إلى الكثرة أو القلة لهذه القطع. 

يقول الطبري : «(کسشقًا) کون الين عي #أو سقط السماء كم 
رَعَمْتَ يتا كسما وذلك أن الشف في كلام العرب جمع كشفة» وهو 
جمع الكثير من العدد للجنس» كما تجمع السدرة بيسذر» والتمرة بتمر» 
فحكي عن العرب سماعاً أعطني كَِسْفة من هذا الثوب» أي قطعة منه» يقال 
جانا و کت ای ت ن رنه تیل اوی کنر 
ها بكرن ال ن كن مرد ت الفار ج ( ي ا ا 
بمتح السين؛ فإنه جمع ما بين الثلاث إلى العشرء يقال كسْفة واحدة وثلاث 
كِسّف» وكذلك إلى العشر» (كسَقًا) بفتح السين بمعنى جمع الكسفة الواحدة 
من الثلاث إلى العشرء يعني بذلك قطعاً ما بين الثلاث إلى العشر". 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءتين أن الكافرين قد طلبوا من 
النبي َة أن يجعل السماء مقطعة قطعاً تسقط عليهم فجاءت قراءة التسكين 
SST‏ ء عليهم قطعاً كثيرة. وعلى ذلك 
فقراءة التسكين مبينة لقراءة الفتح» وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. ففي تنوع 
القراءات بيان وإثراء للمعاني. وفيه دلالة على مدی عنادهم وكفرهم وتحدیهم 
للرسول ئد 


۸ _ قال تعالى: لاو ين لك بيت من رفي أو ق فى السماءِ وکن 
ر اوس ررر ا $ ر 3 مرم 
تومن رفك ق نر عابتا كبا قروم فل سيان ی هل كنت إلا ما 


ا @4 [اللاسراء: ۹۳]. 


(۴) انظر: تفسير الطبري (مجلد ۸ج١۱٠‏ ص۸١٠).‏ 


۹۷ 


pell ilall allay all i 


القراءات : 
.١‏ قرأ ابن کثیر وابن عامر (قال) بفتح القاف وإثبات آلف بعدها بصيغة 
الماضى. 


۲. قرأ الباقون (فُلْ) بضم القاف وحذف الألف بصيغة الأمر“". 
البيان : 


قراءة (قال) على الخبر عن النبي بل أنه قال عند اقتراحهم هذ 
الأشياء التي ليست في طاقة البشر أن يفعلهاء فقال: «سبَحان رى هل كنت 
إلا جنا روا)٠‏ وقراءة (فل) على الأمر للنبي بي أن يقول ذلك» ويقوي 
هذا ما بعده: #قل أو كت فى ألأرضٍ مَلَمْكة. . .€ [الإسراء: .]۹١‏ ولل 
ڪفى اله سيدا . . . € [الإسراء: ٩٩‏ . 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن باقى مقترحات الكفار على الرسول بل حتى 
يصدقره ويؤمنوا به › والرد على تلك المقترحات ؛ وذلك بسریه الله ر عن 
أن يعجز عن شيء» والتعجيب من فرط كفرهم واقتراحاتهم. 


A 


يقول البغوي : «او کن لك بيت من زرفي آي : من ذهب» وأصله 
الزينةء أو رق تصعد» لن الس هذا قول عبدالله بن أبي أمية› 
لإوكن ومن الريك لصعودك «حى نل ميا كتا ا ارتا فيه 
باتباعك» «فل سان رَبی 4 وقراً e‏ عامر (قال) 2 محمدا 
وقرأً آخرون على الأمرء أي: قل يا محمد» لهل كنت إلا برا رسو 
افر رة وتك عل معي آنه لى أراة ان ا لفعل» 
ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشرء #وما أنا إلا بشر# وليس 
ما سألتم في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي يه من الآيات 


.)۲۳۲/۲( انظر: النشر‎ )۲۰٤( 
.)٤١١ص( حجة القراءات‎ ».)٥۲/۲( انظر: الكشف‎ )٠١( 


۹۸ 


ابر القرأن بالراءاه المرآيبه اشر 


والمعجزات ما يغنى عن هذا كله» مثل: القرآن وانشقاق القمرء وتفجير 
العيون من بين الأصابع وما أشبههاء والقوم عامتهم كانوا متعنتين لم يكن 
قصدهم طلب الدليل ليؤمنواء فرد الله عليهم سؤالي"*". 

يقول ابن عطية: «يروى أن قائل هذه المقالة هو عبدالله بن أبي أمية› 
فإنه قال لرسول الله بي : آنا لا أؤمن لك حتى تأتى بكتاب أراك هابطاً به 
فيه من الله ك الوب عبدالله بن ات ا وروي أن جماعتهم طلبت 
هذا النحو منهم» فأمره الله کې أن يقول #سَبَحانَ ريي أي تنزيهاً له من 
أقترح آنا عليه هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشر منكم» أرسلت إليكم 
بالشريعة» فإنما علي التبليغ فقط»**'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ) 

يقول القرطبى: لفل سَبَحَانَ ريي وقراً آهل مكة والشام #قال 
سبحان ربي) يعني النبي ڳل أي قال ذلك تنزيها لله يك عن أن يعجز عن 
شيء وعن أن يعترض عليه في فعل. وقيل: هذا كله تعجب عن فرط 
كفرهم واقتراحاتهم. الباقون قل) على الأمر؛ أي قل لهم يا محمد لهل 
كث أي ما آنا لل با ر سولا) اتبع ما يوحى إلي من ربي» ويفعل الله 
م ا کی یت ي ا ر فهل سمعتم أحداً من 
البشر اتن بهذ الاباتف. 

يقول ابن عاشور: «(وقراً الجمهور (قل) بصيغة الأمرء وقرأه ائ کر 
وابن عامر (قال) بألف بعد القاف بصيغة الماضى على أنه حكاية لجواب 


) a 


)۲٥۷(‏ لفظ مقالته هي جزء من حديث نزول الآيات ٩۰(‏ - 4۳) وقد سبق الإشارة إليه 
وتخريجه فانظره المصدر السابق. 

.)٤۸٦/۳( المحرر الوجیز‎ )۲٥۸( 

(۹) ته e‏ (مجلد ۵ج٩۱۰‏ ص۸٥٦).‏ 


۹۹ 


افير الفرآن بالقراءاد المرآي اشر 


سسا 8 م ج زرم ⁄ء ار ء 
الرسول ميلو عن قولهم لن وس لَك حى تفج لا من رض ينبو عا على 
TPN‏ 


الجمع بین القراءتين : 


يتبيّن من خلال الجمع ب بين القراءتين أن الله 8# لقن نبيه َه أن ينزهه 
ويرد على الكافرين بما يتناسب مع طلباتهم» فاستجاب بي لأمر ربه» وفي 
هذا تعليم للمسلمين في كل عصر وآن أن يسترشدوا بيات الله 8# في الرد 
على تخرصات الكافرين والمجادلين بالباطل» وهذا من إعجاز القران في 
أسلوب الالتفات. 


A‏ مح رہ کا رم  «‏ *« ار م 
م 


ال تفال اوسن بهد آنه فهر اليد وسن بضل فلن تيد 
ا ر 2 ألْقَيلمةٍ عل ي عبيا وكا وصما ماونهم جه 


القراءات : 
.١‏ قرأ المدنيان""“ وأبو عمرو (المهتدي) بإثبات الياء وصلاً وحذفها 


وقفاً. 

ا برت لط انات ادوصلا ونا ر ر عن ا 
ODS i‏ ° 
من طريق بن سبود ت 


(۲۹۰) التحریر والتنویر (مجلد ۷ج٥٣۱‏ ص۱۱). 

(۲۹1) المدنيان: هما: نافع وأبو جعفر. 

(۲۹۲) هو: أبو الحسن محمد بن أيوب بن الصلت» شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد» 
قرأ القرآن على عدد كثير بالأمصار منهم قنبل وهارون بن موسى الأخفش وغيرهم› 
قرأ عليه عدد كثير منهم أحمد بن نصر الشذائي ومحمد بن أحمد الشنبوذي تلميذه» 
واعتمد أبو عمرو الداني EE RG‏ في کتبهم» وکان یری جواز الصلاة 
سا ا فی ضحت ا ومصحف ابن و وبما صح في الأحاديث مع أن 
الاختلاف في جوازه معروف ین العلماء قديعا ودا ويتعاطى ذلك كان ثقة في 
نقسه صالحاً دیا متبحراًء توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مثة. (انظر: معرفة القراء 
(ص٦١۱‏ ۔ .))۱١۹‏ 


\ 


نابر الفرآن بالهرامان المرآ ال 
۳. قرأ الباقون (المهتد) بدون ياء وصلاً ووقفا""'. 
البيان : 


من ات الياء وصلاً ووقفاً: اتی بالكلمة على ما أوجبه القياس لاء 
لان الياء إنما کانت تسمط لمقارنة التنوين في النكرة» و دخلت الألف 
واللام زال التنوين› فعاد لزواله ما سمط لمقارنته. 


ومن أثبتها وصلاً وحذفها وقفاً: فَحَذْفُها وقفاً على لغة من يقف على 
الاسم المنقوص غير المنوّن بحذف الياء تخفيفاً لثقل اسم الفاعل مع ثقل 
حرف العلة في آخر الكلمة» وأخذ بالأصل في الوصل» فأتى بالوجهين معاً. 

ومن حذفها فيهما: إجراء للوصل مجرى الوقف» والفصحاء ۽ پيجرول 
الفواصل مجرى القوافي»› لأنهم اعتبروا الفاصلة كل جملة تم بها الكلام» 
والعرب تجتزىء بالكسرة من الياء*"". 


يخبر الله 8# في هذه الآية عن تصرفه في خلقه» ونفوذ حکمه على 
عباده» وأنه لا معقب لحكمه» ايناساً للنبي ية ليعلم أن مهمته التبليغء 
والاأمر أولا وأخيرا عائد لله کك. 


يقول القاسمي : ومن بېد أ إلى الى ها جاو فك ال 
المدى نر المد ن سبل أى: بلي فة لقاال بسو اشتاره 
كهؤلاء المعاندين #فلن تمد أولياء من دونو أي أنصاراً يهدونهم 
ويحفظونهم من قهره» وإنما أوثر ضمير الجماعة في «لَهر4 حملا على 
معنى مَنْ4 وأوثر في ما قبله الإفرادء حملا على اللفظ. وسر الاختلاف 
في الان الل إلى رة ع اه را ماله واد 


(۲۹۳) انظر: النشر (۲۳۲/۲). 


(۲٦ ٤(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع (ص٥۱۱)‏ في موضصع الآية التاسعة من سورة 
الرعد. وانظر أيضاً: التحریر والتنویر (مجلد ۷ج٣٥۱‏ ص٣۲۱‏ ۔ .)۲٠١‏ 


۱۰۱ 


نير الفرآن بالقرامان المرانب اسر 
الضلال» وكثرة الشدل)“"'. 


ويقول المنصوري في كيفية حشر الكافرين : «#وضشرهم) التفات من 
الغيبة إلى التكلمء ايذاناً بكمال الاعتناء بأمر الحشرء #يوم ألقيلْمَةٍ عل 
وجوه أي كائنين عليها سحباً أو يمشون بها» روى الشيخان عن أنس أن 
رجحلا فال با زل ا كف كر الكاقر علي حه فال 
رسول الله ية : «أليس الله الذي أمشاه على الرجلين في الدنياء قادرا أن 
یمشيه علې وجهه يوم القيامة» قال قتادة حين بلغه بلى وعزة O‏ وني 
ر ی لا يبصرون ما يُقَرُ أعينهم› E‏ 
مسامعهم» ولا ينطقون ما قبل منهم» لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ا ن ال و چ ور ان اروا عا 
وبكماً وصماً على الحقيقةء يستقرون في نار جهنم كلما سکن لهبها بأن 
أكلت جلودهم ولحومهم دته سيوا توقداً بأن بدلناهم جلوداً غيرهاء 
فعادت ملتهبة» عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة» ليروها عياناء حيث لم 
وها ا 


قة بين القراءات : 
أفادت قراءة (المهتد) بحذف الياء؛ بأن من يهده الله للإيمان فهو 
المهتدي إلى الحق الذي لا حق غيره» وهي مقصورة عليه دون غيره ممن 
يريد الرسول بيه هدايته وأضله الله. 


وأفادت قراءة (المهتدي) بإثبات الياء؛ بأن من يهديه الله فهو دائم 


)٤٠٠۲/۱١( محاسن التأويل‎ )۲٠۰( 

)۲(٠‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب الذين يُحشرون على وجوههم إلى جهنم 
حديث رقم )٤۷٦١(‏ (فتح الباري )٤۹۲/۸(‏ ) وأخرجه مسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب: يحشر الكافر على وجهه» )۲۱١١/٤(‏ حديث رقم 
.(۲A۸* ٦)‏ 


(۲۹۷) المقتطف (۲۲۸۸۳). 


1۰۲ 


ابر المرآن بالهرامان المرآيب اسر 


الهداية إلى الحق لأن نفسه ميالة إلى ذلك؛ لأن المهتدي يستمد هدايته 
من الله . 

الجمع بین ا 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات أن من يهديه الله إلى الإيمان فإن 
هذه الهداية مقمصورة عليه لتوفر دواعي القبول ده ) وبذلك یکون دائم 
الهداية إلى الحق لانه يستمد هدایته من اللّه. 


ا ور ص و ea‏ ی 


٠‏ فال تغالی: کول لد کا ال کو ل رت الگكري 


ر سے کے وص ے یرم 
والارّضِ بابر ونی لاظنك يفوت منبوا ( @ [الإسراء: .]٠١١‏ 
القراءات : 


.١‏ قرأ الكسائي (علمت) بضم التاء. 
. قرأ الباقون (علمت) بفتح التاء"". 
البيان : 


من قراً (علمث) 2 التاء جعل التاء لموسی ت دلالة على إخباره 
عن نفسه بصحة ذلك» وأنه لا شك عنده» في أن الذي أنزل الآيات هو 


رب السموات. 
ومن قرأ (علمت) بفتح التاءء جعل التاء لفرعون دلالة على المخاطبةء 
وأن فرعون ES a aE‏ ولکن جحدوا 
ذلك معاندة وتجبرزاء ودليل ذلك قوله تعالی ودا با بها واستيقنتها انق 
اا ey i‏ [النمل : E‏ : 
التفسير : 


بعد أن حكى الله عن قريش تعنتهم في اقتراحاتهم وعنادهم 


(۲۹۸) انظر: النشر (۲۳۲/۲). 
۳۹(۰) انظر: حجة القراءات (ص۱۲۹)ء الكشف .)٥۲/۲(‏ 


۱۰۳ 


لبر المرآن بالفرامان الرآنيا اشر 


للرسول به وبما ذكره 3# مما جرى لموسى غللا مع فرعون» وطلبات 
فرعون من موسى ليصدقه» ذكر في هذه الاية ما دار بينهما من حوار» وفي 
ذلك تسرية عن النبي و. ۰ ۰ 

يقول الزحيلي: «قال موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه 
الآيات التسع ما أنزلها خالق الأرض والسموات إلا حججاً وأدلة على صدق 
ما جئتك به فهي تهدي الإنسان إلى الطريق الحق» وأنها من عند الله لا 
من عند عيره» لوی لأطنك يروث منبوا) أي: مغلوباً هالكا» مصروفا 

عن الخير» ميالاً إلى الشر"". 


أفادت قراءة (علمت) بصم التاء؛ أن موسی و أخبر عن نفسه آنه 
ليس بمسحور كما زعم فرعون» بل يعلم أن الله هو الذي أنزل الآيات 
التسع › حججا وأدلة على صدق ما جاءه به. 


يقول الزمخشري: «وقرىء إعلمت) بالضم على معنى: إني لست 
بمسحور كما وصفتني ل انا عالم بصحة الأمرء وأن هذه الآيات مرها زت 
السموات والأرض. ثي قارع ظلَّه بظنه كأنه قال: إن ظننتني مسحورا فأنا 
أظنك # برا4 وظني أصح من ظنك؛ لأن له أمارة ظاهرة» وهي 
إنكارك ما عرفت صحَّه» ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحهاء وأما ظنّك 
فكذب بحت؛ لأن قولك مع علمك بصحة أمري: إني لأظنك مسحوراً قول 
TE‏ 


وأفادت قراءة (علمت) بفتح التاء؛ أن فرعول ومن معه فد علموا 
صحة أمر موسى تال وأن هذه الآيات المنزلة هى من عند الله وأن الله 


(۲۷۰) التفسیر المنير .)۱۸۳/٠١(‏ 
(۲۷۱) الکشاف .)٤٤/۳(‏ 


۰٤ 


اشر المرآن ارادا ارآ ار 


هو ربه» ولکنه جحود واستکبار. 


3 ع رسد ا‎ e 


يقول ابن عاشور: «ومعنى #لقَدّ ما أل هلكه إلا رب ألسَوت 
رارض : ن فرعو لم ق في تسه شك في أن تلك الآبات لا کون إلا 
بتسخير الله إذ لا يقدر عليها إلا الله وأنه إنما قال إن لاظنك لموس 
مسحورا) عناداً ومكابرة وكبرياءء وأكد کلام موسىی ت بلام لقم 
ا التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك» وإنما أيقن موسى بان 
فرعون قد علم بذلك: إما بوحي من الله أعلمه به وإما برأي مُصيب› لأن 
حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي طبيعي لا يتخلف 
عن عقل سليم»"". 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن من خلال الجمع بي بين القراءتين آن كلا من موسی غللا 
وفرعون عليه اللعنة؛ عَلِمَ بان انه لا هو الذي أنزل الآيات» وأنٌ موسى 
ليس به مس من السحر»ء ولكن علم موسى بذلك ليقينه بال أما علم 
فرعون فلم يکن حاملاً له على الإيمان؛ aS‏ والملك دفعاً 
له للكفر والعناد. 

يقول الخفاجي : و ان علمي أو علمك بان هذه الآيات 


من الله › إذ لا يقدر عليها سراه؛ يقتضي أني لست بمسحور ولا ساحر» 
وأن كلامي غير مختل» لكن حب الرياسة حملك على العنا""". 


.(YYY - ۲۲٣ص التحرير والتنوير (مجلد ۷ج0‎ (VY) 
حاشہة ااب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسیر البيضاوي : اف‎ )۷۳( 


1۰0٥ 


لفررر لمران بالفراان المرآيب اشر 


الفصل الثاني 
تفسير سورة الكهف من خلال القراءات القرآنية العشر 


الميحث الأول: تعریف عام بسورة الكهف. 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الكهف المتضمنة 


ابر المرآن بالمرامان المرآي اتشر - 


الفصل الثاني 
سورة الكهف 


a 


مقدمة: 


سورة الكهف هي السورة الثانية من منظومة السور المستهدفة في هذا 
الببحث› وهي موضع بحث كثير من العلماء لما احتوته من معجزات وقیم 
تناولتها من خلال القصص القرآني الذي استغرق معظم السورة؛ فقد ورد 
القصص القرآني في إحدى وسبعين آية من عشر آيات ومائة آية؛ ومعظم ما 
يبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيهاء فألقت من 
خلاله الضوء على أنواع الفتن وأسبابها؛ كفتنة السلطان في قصة أصحاب 
الكهف» وفتنة المال والرجال في قصة صاحب الجنتين» وفتنة العلم في 
قصة موسى والخضر عليهما السلام» وفتنة الأسباب في قصة ذي القرنين› 
وأعطت المؤمن الميزان الحق لمعرفة الحقائق من الأباطيل والصدق من 
الكذب» فيدرك المؤمن من خلال ذلك كله صدق رسول الله يي في 
دعوته» وزيف أي دعوة وبطلانها إذا لم تلتزم السير على خطا 
الول لي 7 , 


ومما يلفت النظر فى هذه السورة احتواءها على عدد كبير من القراءات 
(۲۷4( انظر : الظلال (مجلد a‏ ص٣٣۲۲)›‏ مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفی 


مسلم (ص۱۷۸). 
۹ 


ابر الفرآز بالهراءان الفرآنية اشر 


المتواترة التي تتوزع على كثير من آياتهاء وقبل الخوض في بيان القراءات 
وتفسيرها لا بد أن نْعَرّج على تعريف عام بالسورة لتكون مدخلا إلى فهم 
تقسير السورة. 


سر ایرآ ارامات ار لر 


المبحث الأول 


ویشتمل على : 

8 أسماء السورة ووجه التسمية. 
سبب نزول السورة. 

مناسبتها لسورة الإسراء. 

۵ فضل السورة. 

8 أغراض السورة. 

@ الموضوعات التي تناولتها السورة. 


۱۱۱ 


اشير المرآز بالفراءاة المرآابا النزر 


المبحث الأول 
تعريف عام بالسورة 


سورة الكهف كلها مكية باتفاق المفسرين""» وقد نزلت دفعة 
واحدة» فقد روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قال: «نزلت سورة 
الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة» ”""“ وقد نزلت بعد سورة 
الغاشية» وقبل سورة الشورى» وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور»ء 
وعدت آيها في عدد قراء المدينة ومكة؛ مائة وا وفي عدد قراء الشام 
ماف وشا : وفى عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة» وفى عدد قراء الكوفة 
مائة وعشرا"""» وذلك بحسب ما ثبت لدى القراء في كل بلد عن طريق 
النقل في وقفات الرسول ^۷ , 


وعدد کلماتها ألف وخمسمائة وسح وسبعول كلمة» وعلد u‏ 


ستة آلاف وثلائمائة وستول ت وهي إحدى سور خمس بدئت ب 


اند َ4 : وهي الفاتحةء الأنعام» الكهف» سبأء فاطر. وهو استهلال 


(۲۷۰) انظر : المحرر الوجيز ›)٤۹٤/۳(‏ تفسير القرطبي (مجلد 9چ ص۷۲٦).‏ 


(70/6) ورواه الديلمي في ده‎ .)٥۷/٥( أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ (۲۷٦( 
(0 /۲( ودکره العجلوني في كشف الخفاء‎ .(TA11۲) حدیث رقم‎ 


(۲۷۷) انظر: التحرير والتنوير (مجلد ۷ج٥١٠‏ ص۲٤۲)»‏ روح المعاني (۱۹۹/۱۰). 
(۲۷۸) مباحث في التفسير الموضوعي (ص۹٦١).‏ 
(۲۷۹) انظر: اللباب )٤١٠١/۱۲(‏ 


11۳ 


اشر ألفرآن بالفرامان الفرآية العش 


يوحي بعبودية الإنسان لله كل وإقراره بنعمه وأفضاله» وتمجيد الله ڪل 
والاعتراف بعظمته وجلاله ES‏ 


أسماء السورة ووحه التسمية : 


سماها رسول الله َي سورة الكهف؛ لبيان قصة أصحاب الكهف 
العجيبة» فقد أخرج الإمام اد في مسلله عن ا الدرداء عن النبي ا 
الدحال :۸ 


وسماها رسول الله ا سورة أصحاب الكهف› ولعل سبب تسمبتها 
بهذا الاسم تصدر قصة أصحاب الكهف قصص هذه السورة. 
فقد روی الترمذي فی صحيحه حديغاً طویلا سمی فيه الرسول ييا 


هذه السورة بسوره أصحاب | hl‏ 


أخبركم بسورة ملا عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل 
ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 


(۲۸۰) التفسیر المنیر .)۱۹٩/۱٩(‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱۳۹/٥(‏ رواه أحمد في مسنده »)۱۹١/٥(‏ ومسلم )٥٥٥/۱(‏ 
في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»؛ باب «فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 
حدیث رقم (A*۹)‏ من طريق قتادة .. ..به. 

(۲۲) انظر الحديث في : سنن الترمذي )٥۱١/٤(‏ - كتاب الفتن ‏ باب ما جاء فى فتنة 
الخال دد )۲٤١(‏ من حديث النواس بن سمعان الكلابىء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن 
بن يزيد بن جابر. وهو حديث طويل. وانظر أيضاً: المستدرك على الصحيحين ' 
للحاكم )۸٠/9(‏ كتاب الفتن والملاحم حديث رقم )۸1۲١(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذه 
الطريقة. ) 

۱14 


ررر المرآز بالهرامان ارآ ار 


ثلاثة آيام» ومن قرأ العشر الأواخر منها عند نومه بعثه الله أي الليل شاءء 
قالوا: بلی یا رسول الله قال : سورة أصحاب CE‏ 


سبب نزول السورة: 


أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذرء وأبو نعيم والبيهقي كلاهما 
في الدلائل عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث»ء وعقبة بن 
أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينةء فقالوا: سلوهم عن محمد وصفوا لهم 
صفته» وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا 
من علم الأنبياءء فخرجا حتى أتيا المدينة؛ فسألا أحبار يهود عن 
رسول الله ية ووصفاً لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد 
جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا قالوا لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن› 
فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَول» فرَوا فيه 
رأیکم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد 
كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طراف بلغ مشارق الأرض 
ومخاربها» ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فإنه 


نبي فاتبعوه» وإن لم يخبرکم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا 
لک فأقبل ... فجاءوا رسول الله ييه فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما 
أمروهم به» فقال لهم رسول الله عة : «أخب ركم غداً بما سألتم عنه) ولم 
يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله ية خمس عشرة ليلة» لا 
يحدث الله إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه جبريل عل حتى أرجف آهل مكة 
لرا رعا نة ها ولد ی د اا نا ل ورا 
بشئٰء عما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله ييل مك الوحى عنه» وشق 
عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل تل من عند اله يك بسورة 
أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه من 


(YAY)‏ ذکره الألوسي في تفسیره )۱۹۹/۱٥(‏ والسيوطي في الدر المنثور )1/0( قال فيه 
الألباني: ضعيف جداً. (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر 
الدين الألباني )٥٠٤/٥(‏ ح .)۲٤۸۲‏ ) 
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اشر الهرآن بالهراءاه المرآنب اشر 


أمر الفتية والرجل الطواف»ء وقول الله كك # وستلونك عن اروج قل الر 
ا و ا من الم إلا تيل @) [الإسراء: ۸]*". 

مناسبتها لسورة الإسراء: 

تظهر مناسبتها لسورة الإسراء التي تسبقها من عدة نواح : 

افتتحت الإسراء بالتسبيح › والكهف بالتحمید› والتسبيح والتحميد 

تان في اترا وسائر الكلام؛ بحيث يسبق التسبيح التتحميد» کقوله تعالی 
وص 4 مد E‏ و 4۸« وفي الحديث: (سبحان الله وبحمده)ء 
كما أن الإسراء اختتمت بالتحميد أيضاً فتشابهت الأطراف أيضاً. 


ولما أمر اليهود المشركين أن يسألوا النبي ييل عن ثلاثة أشياء: 
الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قفصة دي القرنين ؛ أجاب تعالی فی 
آخر سورة بني إسرائيل عن السؤال الأولء وأجاب عن السؤالين الآخرين في 
سوره الك فناسب اتصالهما ببعضهما. 

ولما نزل في الإسراء قوله تعالى #وماً أويثر يَنَ آليأر إل قيلا» 
ما تقدم. 

وقد ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالی و وتشر س الد إل 
قلیلا» قال اليهود: قد أوتينا التوراة فيها علم كل شيء» فنزل قوله تعالى 
قل لو کن لر يدا کیت ن لد ال . . .€ [الکهف: .]٠١۹‏ 

انشا لما قال في الإسراء #لإذا جه وعد الأخرة جنا يك لفيا 
[الإإسراء: € 1°[ شرح ذلك في الكهف بقوله فا ج وعد ر ا 4( إل 
شع فی اشر عتم جا @ وتا جم بہار للكفر عر ّا ©4 


(۸۶) الدر المنثور »)۴٥١۷/٥(‏ ورواه الطبري في تفسیره (مجلد ۸ج۳٥۱‏ ص۱۲۷) من طريق 
ابن إسحاق قال: حدثنا شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس. وذكره ابن 
هشام في السيرة (۱۳۹/۲) والسيوطي في لباب النقول (ص۷۷١).‏ وقد ضعُف 
العلماء رواية ابن جرير من طريق ابن اسحق بسبب إبهام شيخ من أهل مصر. 


۱۱١ 


رر الهرآن بالقراءان هرآ ار 
[الکهف: ٩۹۸‏ ١٠٠1ء‏ 


ولما قال سبحانه في آخر الإسراء #وبالعق رلته وباي نزل أمر تعالى 
في الكهف بحمده على إنزال هذا الکتاں*". 

وردت في فضل السورة أحاديث كثيرة نذکر منها : 

ما أخرجه الإمام أحمد عن البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي 
الدار دابةء فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» فذكر ذلك 
ا لا فقال: «اقرأً فلانء فإنتها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت 

وما أخرجه الإمام أحمد ومسلم او داود والنسائی والترمذي من 
طریق قتادة عن أبى الدرداء عن النبى به قال: «من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال) ^“ . 


أغراض السورة : 


أما الأغراض الأساسية للسورة فهي: تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج 


(۲۸۵) انظر: تناس الدرر (ص۹٩۹‏ - ۱١۱۰)ء‏ التفسیر المنیر ۱۹٩/۱۰(‏ - ۱۹۷). 

)۲۸٩(‏ أخرجه أحمد فى مسنده )۲۸٠/٤(‏ ورواه أيضاً البخاري في كتاب (المناقب) باب 
(علامات النبوة في الإسلام) (انظر: فتح الباري )٦۷۱/١(‏ ( حدیث رقم )۳٥۷۱(‏ / 
ومسلم )٥٤۸/۱(‏ کتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب (نزول السكينة لقراءة 
القرآن) من حديث شعبة . ..به. وقال ابن كثير: الرجل الذي كان يتلو هو: أسيد بن 
حضیر. انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱۳۹/٥(‏ . ) 

(۲۸۷) أخرجه مسلم )٥٥۵/۱(‏ کتاب: (صلاة المسافرين وقصرها) باب (فضل سورة 

الكهف وآية الکرسی)» وأحمد فی مسنده )۱۹٦/٥(‏ وأبو داود )۱١۱۷/٤(‏ كتاب 
(الملاحم) باب (خروج الدجال) حديث رقم )٤۳۲۳(‏ من طريق همام... به. 
والنسائي في: (عمل اليوم والليلة) )٥۲۸/١(‏ باب (ما يجير من الدجال) حديث 
رقم )4١(‏ بلفظ: من فتنة الدجال. والترمذي )٠٦۲/١(‏ كتاب (فضائل القرآن) 
باب (ما جاء في فضل سورة الكهف) حديث رقم .)۲۸۸١(‏ وفيه قوله: ثلاث 
ايات. وقال حسن صحیح. ) 


11۷ 


اشير الفرآن بالهراءان الهرآنية اسر 


النظر والفكرء وتصحيح القيم بميزان العقيدة؛ وقد سُحُرت القصص الواردة 
ف السورة من أجل هذه الأهداف. 

الموضوعات التى تناولتها السورة: 

# ابتدأت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قيم لا اعوجاج فيه» وأنه 
جاء لاونذار والتبشير. ثم لفتت النظر إلى عجائب خلق الله الدالة على قدرته 

#۴ تحدنت السورة عن ثلاث قصص من روائع القصص القرآنى 
قصة أصحاب الكهف› وقفصة اا O‏ وقصة 
دي القرنين: 

ابتدآأت بقصة أصحاب الكهف وما تحمله من دلائل على قضية 
البعث› وبهذا تتلاقی القصة مع الغرض العام للسورة وهو إثبات قدرة الله 
ا السنن التي ألفها الناس وظنوا أنها مستعصية عليه جل شأنه 
رها سا تشين إل ا إِذ اا ا أعارتا علنم 


e‏ س 


ليعلمواً سے ر وعد الله حي .. [الكهف: ١‏ 
كما كان فيها ضرب المثل للثبات على العقيدة والتضحية من أجلها. 


ثم تلي ذلك قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وما احتوت عليه 
ا ا م ت هرر الخ ا می فر ورت 
علومهم أمام إحاطة الله وعلمه سبحانه» وبهذا ترتبط القصة بقصة أصحاب 
الكهف في ترك الغيب لله الذي يدبر الأمر بحكمته وفق علمه الشامل الذي 
يقصر عنه البشر» كما فبها ضرب المثل في تحمل الصعاب في طلب العلم 
والصبر على ذلك. 

ثم أتبع قصة موسى والخضر بقصة ذي القرنين» وما احتوت عليه من 
عبر وعظات للحكام والسلاطين؛ من شكر الله على نعمة التمكين في 
الأرض؛ وذلك من استغلال القوة والسلطان في الدعوة إلى الله» والجهاد 
في سبيله» ورفع الظلم عن العباد» والعدل بينهم › واليقين بأن کل ما يؤتاه 

۱1۸ 


lll all‏ اهر اا 
العبد من نعم هو من عند الله» وأن لا حول ولا قوة إلا بالل ثم تختم 
القصة بتأكيد قدرة الله على البعث» وبهذا تلتقي مع الهدف العام للسورة»› 
فقراء المؤمنين› ونهديد الله 3 للكافرين وما أعده لهم من عذاب يوم 
القيامة؛ بسبب افتتانهم بالحياة الدنيا وزينتهاء وقارن ذلك بما أعده 8# من 
ال 

والحديث عن البعث في المثل الذي ضربه الله ي غن صاحب 
الجنتين › والمثل الذي ضصربه بالحياة الدنيا. 

كما جاء فيها اللإأشارة إلى قصة ادم وإبليس › وما احتوت عليه من 
إشارة للعداوة الستحكية بین إبليس وبني آدم » وتحذير الله لأبناء آدم من 
اتخاد الشيطان ودريته اولياء من دول الله » ومن ذکر لأمور الآخرة»› وفي 
ذلك جمع بين المبداً والمعأد» ولقضة الخلى والبعث. 

# وختمت السورة بموضوعات ثلائة: 

١‏ - إعلان تبديد أعمال الكفار وضياع ثمرتها في الآخرة. 

۲ - تبشير المؤمنين بالنعيم الأبدي في الآخرة. 

۳ - تقرير أن القرآن وحىّ من الله كق إلى رسوله ييه وفي هذا الختام 
الأخير محسن رد العجز على ااض 0 


(۲۸۸) انظر فى أغراض السورة وما اشتملت عليه: الظلال (مجلد ٤ج٥۱٠‏ ص۷٥۲۲‏ - 

٠٠١ج۷ ۱۹۹)ء والتحرير والتنوير (مجلد‎ - ۱۹۷ /٠١( والتفسير المنير‎ .)۲۲١ ٠ 
.)۲١١ - ۲۰۷/۱( وانظر أيضاً: أهداف کل سورة ومقاصدها‎ .)۲٤١ ۔‎ ۲٤٠٥ص‎ 

) ص 


۱۱۹ 


ار المرآن بالهرادا ارآ ار 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لاآبات سورة الكهف بالقراءات العشر 


7 ےھ رھ ي )7 ار رر ر سے ر م 7 ر ّ م س 
.١‏ قال تعالی: المد ينه ائ ازل عل عبده الکثب ولر عل لم عى 
2 ۳ ہگ ٍ 4 ۳ 2 ‌ ر ۋش ر 42 ص م ر مھ رر 2 ر 


ر 


ن لھم لا حسنًا €6 [الكهف: ۲-۱[ 

القراءات : ) 

قرا حفص حال وصل (عوجا) ب(قيّماً) بخلف عنه بالسکت على ألف 

(عوجا). 

٠‏ وقرأً الباقون بعدم السكت على ألف (عوجاً) حين الوصل» وهو 
ال الثانى ا (۸۹_ 

ا شعبة (من لدنه) بإسكان الدال وإشمامها الضم"""» وكسر النون 

والهاء ووصلها بياء في اللفظ فتصير (لَذنِهي). 


. 
سے 


(۲۸۹( انظر: النشر (۳۲۹/۱). الإتحاف (ص۳٠۳).‏ 

(۲۹۰) الإشمام: عبارة عن ضصم الخفتين بعد تسکین الحرف› بحیث يراه المبصر دون 
الأعمى. ويكون تسكين الحرف من غير صوت دون تراخ مع بقاء فرجة بين الشفتين 
يخرج النفس منها. (المغني في -علم التجويد ( ص٦‏ ۳۰)). وقال الخفاجي : الإشمام 
له معان أربعة منها: تضعيف الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فهو إخفاء لهاء 
وقال الداني أنه هو المراد هناء وهو الصواب وبه صرح ابن جني في المحتسب. 
(حاشية الشهاب (۱۲۹/۲)). 


۲۰ 


نير الهرآن بالكراماه اهراب ار 
.٤‏ قرأ الباقون (من لَدْنْء) بضم الدال وسكون النون وضم الهاء. 
N EE‏ 

اللغة والبيان: 

عوجاً: اختلافاً والتباس""". 

فا ما sl‏ ويقال في القَيّم: ّم على الكتب» 


#مّن دنه : . من قله 8 ور في جمیع ا بمعنی عند لآ 
يقع عليها إعراب› وهي : : ظرف مکاني تَخقَض ب(منْ)» فعملها فعملها الخفض إلا 
في قولهم : لدن غدوة فُحْصت E‏ 


أما القراءة ب(من لدنهي): فالأصل (لَدنْ) بضم الدال» وسنت الدال 
استشقالاً للضمةء فالتقى ساكنان وهما النون والدالء فکسرت النون لالتقاء 


السښاکنين؛ وکسرت الهاء الشاورة حرف مکسور› ووٴصلت بياء. وإشمام 
الضمة في الدال ليْعلم أن الأصل كان في الكلمة الضمة. 


ويقول سيبويه: فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة؛ لأنها حفيّة 
کما أن الياء خفبة» وهي من حروف الزيادة كما کما أن الياء من حروف 
الزياد و : 


وقراءة (من لدنْه) فهي على أصل الكلمة» كقوله لين لذن حكر كير 
[النمل : ۹ E‏ 


(۲۹۱) انظر: النشر (۲۳۲/۲)ء المُیَّسر (ص‌۲۹۳)ء الإتحاف (ص۳٦).‏ 
(۲۹۲) الفرید (۳۰۹/۳). | 

(۲۹۳) کلمات القرآن تفسیر وبیان: حسنین محمد مخلوف (ص‌۱۷۳). 
)۲۹٤(‏ معانی القرآن للفراء (۱۳۳/۲). 

(۲۹۵) معاني القرآن وإعرابه : أبي اسحاق الزجاج .)۲٦۷/۳(‏ 

.)١١°*ص( انظر : الحجة فى القراءات‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) کتاب سیبویه .)۱۹٥/٤(‏ 

(۲۹۸) انظر: حجة القراءات (ص١١٤).‏ 


E 


۱۲۱ 


اسر المرآن بالهرادان الهرآي ار 
التفسير : 
تبدأً الاأية الكريمة بالثناء على الله كك الذي تفضل على عباده بنعمته 
العظمى؛ وذلك بإنزال القرآن الكريم» الذي من صفاته الاعتدال في نظمه 
ومعانيه» الهادي إلى الحقء المزيل فو قَیّماً بمصالح العبادء قَبّما 
على الكتب السابقة ومهيمناً عليهاء متناهياً في الاستقامة والاعتدال» منذراً 
للكافرين بالعذاب» ومبشراً للمؤمنين بالجنة. 
يقول القاسمي : «افتتحت السورة ب(الحمد لله) إشارة إلى أنه المحمود 
عل ل ل واا للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه؛ وذلك 
بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى» ومننه الكبرى» وفي إيثار إنزال 
التنزيل من بين سائر نعوته العليّة» تنبيه على آنه أعظم نعمائه. فإنه الهادي 
إلى ما فيه كمال العبادء والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعادء 
ولا شيء في معناه يماثله» وفي ذكر الرسول يي بعنوان العبودية» تنبيه على 
عظمة المنزل والمنرّل عليه» وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً 
للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى الا » وتعريف الكتاب 
للعهد» أي الكتاب الكامل الغنيّْ عن الوصف بالكمالء المعروف بذلك من 
بين الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب به» وهو عبارة عن جميع 
القرآان» أو عن جميع المنزل حينئذ» وقوله (ولم يجعل له عوجا) أي شيا 
من العوج› باختلال في نظمه وتنافٍ في معانيه» أو زیخ وانحراف عن 
الدعوة إلى الحق» بل جعله مزيلا للعوج ؛ إذ جعله: قيّماً بمصالح العباد 
وما لا بد لهم منه من الشرائعء وو وص لابا کیل ل بعد وصفه 
بأنه كامل في نفسه أو قيْماً على الكتب السالفةء ع أو متناهياً في 
الاستقامة والاعتدال» فيكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج مع إفادة كون 
ذلك من وا الذاتية اللازمة له حسبما تنبئ عنه الصيغة» وينذر من خالفه 
ولم يؤمن به عذابا شديداً عاجلاً أو آجلاً ويبشر بمقابلهم المؤمنين الذين 
يعملون الخيرات والفضائل بالجدة»““"'. 


(۲۹۹) انظر: محاسن التأویل )٤١١۳ - ٤٨٩۱/۱١(‏ بتصرف. 


۲۲ 


اشير الفرآز بالقرامان الفرآيا انر 

سكوت حفص على (عوجاً) حين وصلها ب(قَيّماً) دفعاً لإيهام أن يكون 
(قنّماً) نعتاً ل(عوجاً) فيفسد المعنى» لأن (قَيّماً) حال من (الكتاب) فهي من 
أوصافه. 

أما قراأءة الباقين س السكکت حیين الوضا؛ ر على e‏ 
واعتمادا على أن التأمل فی معنی الآية قرينة على دفع الإيهاء' 

أما قراءة (لدنهو): فقد أفادت عظمة .الله الذي من قبله هذا العذاب 
الشديد؛ لما في الضمة من فوة ونقل وفي الواو من مله . 

وقرأءة (لدنهي) : أفادت نوع العذاب لا تساعه» وخفاءه عن المعذبين › 
وخماء وع العذاب ومداه يۋدي إلى زيادة و في التهديد وال فزاع للمهددين بهذا 
العذاب. 


آما قرأءة (لدنه) فقد أفادت شدة هذا العذاب وقوته لانه من زد القوي 
العزيز» لما في الضم قن الشلدة والقوة» وسکون النون من الثبات 
والاستقرار. 
شيء من E Rs‏ 
e‏ 2 مکملا لغیره ٠‏ من ا « جعله ي لعذاب e‏ 
شدته ا عن ا به ليفزعهم لعلهم يعودون إلى الله جلة. 
٣٢‏ قال تفال ر اا بوت إلد آله ایا إلى الکن 
€ رک م رخ وهی لک مَنُ ا رقا ا 4€ [الكهف: .]١١‏ 


.)١٥۸/۲( انظر: المغني‎ )۳٠١( 


۲۴۳ 


شرب الفرآن بالفراءان الهرآايا اشر 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (مَرْفقًا) بفتح الميم وكسر الفاء. 
۲. قراً الباقون (مِزفقًا) بكسر الميم وفتح اا 

اللغة والبيان : 

المَرفق: موصل الذراع في العضد» وكذلك المِرْفق و المَرْفق من 
الأمر» وهو ما ارتفقت به وانتفعت. 

فمن قرأ (مرْفَمًاً) بكسر الميم وفتح الفاءء أي شيئاً يرتفقون به مثل 

ومن قراً (مَرْفقًاً) بعتح الميم وکسر الفاءء جعله اسما مثل I‏ 

تتحدث الاية الكريمة عن حديث دار بين الفتية الذين فروا بدینهم من 
قومهم والتجئوا إلى الكهف للا يفتنوهم عنه. 

يقول آبو حيان: «وإز إفرَلْسوهُمٍ) خطاب من بعضهم لبعض - حين 
صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم - والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم 
ومعتقداتهم› فهو اعتزال جسماني ی وما عدون 4 يعني : : وإذا 
اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم وإ 4 استشناء متصل إن كان قومهم 
يعبدون الله م آلهتهم› لاندراج لفظ الجلالة في قوله وما يبوت إلا 
لَه 4 » ودر آنهم كانوا يعبدون الله » ويعبدون معه آلهة» فاعتزلت الفتية 
عبادة تلك الآلهة ولم يعتزلوا عبادة الله » ومنقطع إن کانوا ل یعرفول الله ولا 
يعبہدوله لعدم اندراجه في معبوداتهم »› وفیل : وما مدو إل آله کلام 
معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله تعالى «فأقا 
إل آلکهن آي : اجعلوه مأوی لکم تقيمول فيه واو إليهء فهو تعالى 


(۳۰۱) انظر: النشر (۲۳۲/۲). 
)۳٠۲(‏ انظر: مختار الصحاح (ص۲۷۲)ء الحجة للقراء السبعة .)١١١/١(‏ 


۱۲٤ 


ررر alla al‏ ار ار 
I E TNE‏ 

يقول الزمخشري : «إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله» وقوة في 
رجائهم لتوکلهم عليه ونصس يقینهم؛ وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهم؛ 
وإما أن یکول بعضهم تا ) 

العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 

أفادت ۰ کور الب و الفاء؛ آن الفتية عزموا على 
من أ عاشهم . ما ينتقعول به. 

يقول حسين بن أبي 2 الهمذاني ۳ 2 ج ین لک م 4 


وأفادت قراءة (مَرفِقًاً) بفتح الميم وكسر الفاء؛ رجاء الفتية أن يجدوا 
مكاناً يسهل عليهم أمر الاختباء من قومهم ويجدون الراحة فيه. 

الجمع بين القرتين: 
RL Ls‏ 

أولهما : أن يسهل عليهم أمر خوفهم من الملك وعدوانهء فيشعروا 
بالدعة والأمان وهم في جوار الله. ا 


ٹانیھما: أن یھییء سبحانه لهم مكاناً يجدون فيه الراحة» وما ينتفعون 


)۳٠۳(‏ انظر : البحر المحيط )٠١١/١(‏ بتصرف. 

.)٥١/٣۳( الكشاف‎ )۳١٤( 

)۳٠٠(‏ هو: حسين بن أبي العز بن الرشيد الهمذاني الشافعي» يلقب بمنتجب الدين» توفي 
سنة ٠٤۳‏ هجريه. (انظر: أبجد العلوم (۸۳/۲) وکشف الظنون .))۱۲٥۸/۲(‏ 

(۳۰۹) الفرید (۳۱۸/۳). 


۱Y0 


ابر الفرآن بالهرامان الفرآيية ار 
به في أمر معاشهم. 
يقول محيسن : «ولثقتهم بالله تعالی وحسن عفيدتهم ؛؟ أنهم أيقنوا 
أن الله تعالی سینشر علیهم سحائب رحمته» ویهییء لهم ما یحتاجون إليه 
(TVD at: ۹‏ 
من متاع › وشراب» و عير ذلك ۰ 
٣‏ ۔ قال تعالی: وی السَنْس ذا طعت رور عن کهفهُ دات 
a E E‏ 


رر وہ رط 


فهو المَهَدِ وسن يضلل فلن يد لم ولا مرشدا 9 9© االکهف : ۱۷]. 


القراءات : 
.١‏ قرأ ابن عامر ويعقوب (تَزْوَرٌ) بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير 
ألف. 


۲. قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف (ترَاوَر) بفتح الزاي وتخفيفها 
ولف بعدها وتخفيف الراء. 


3 قراً الباقون (تراور) به بفتح الزاي وتشديدها وألف بعدها وتخميیف 
(T*A)‏ 
e‏ 
من طریق ابن شنبوذ. 
۳. قرأ الباقون (المهتد) بدون ياء وصلاً ووقفاً“'". 
اللغة والبيان : 


از عن كهفهم: ا تميل وتعدل» وهو من الزورء يعني العوج 


.)۳٠۹/۱( المستنیر‎ )۳۰۷( 

(۳۰۸) انظر: النشر (۲۳۲/۲). 

)٠۹(‏ سبق التعرض لهذه القراءات وتفسيرهاء فانظرها عند تفسير الآية (۹۷) من سورة 
الإإسراء (ص۰١۱).‏ 


۱۲٦ 


all allel, pall ww‏ ر 
و 


من قرأ (تَزْوَرُ) بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف» مثل (تحمرً) 
و (تصفرٌ)» من (ازوژت) فهي (تزور)» ک(احمرّت) فهي (تحمرً)» ومعناه: 


ىبص . 


ومن قرا او بتخمفیف الزاي» فهي ن (تتزاور) وخذفت إحدى ‏ 
التاءين تخفيفاً. 


ومن قرأ (تَرَاوَر) بتشديد الزاي» فهي من (تتزاور) أيضا إلا أنها 
دغمت التاء و في الزاي وشددت. ومعناهما: تمیل عنه E‏ 


التفسير : 


تضمنت هذه الآية بعض ما أنعم الله 8# به و 
العناية والرعاية ؛ بأن حفظ أجسادهم من البلى» بعد أن نامهم › وذلك بأن 


جعل الشمس كلما طلعت أو غربت تميل عنهم كي لا تؤثر فيهم أشعتهاء 
بقدرته سبحانه. وهذا من خوارف العادات. 


بقول الشوكاني: «شرع سبحانه في بيان حالهم» بعد آن أووا إلى 
الكهقفةه فرلة #ررى ال (ا طلم :8 :والمغنى: أن الشمس إذا 
طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي: يمين الكهف» وإذا غربت تمر 
شمال الكهف لا تصيبهء بل تعدل عن سمته إلى الجهتين» #وشم ف فج 
ين4 والفجوة المكان المتسع» وللمفسرين في تفسير هذه الجملة قولان: 

الأول : r r E‏ 
e‏ تصيبهم الشمس في طلوعهاء ولا في غروبهاء لأن الله کل 


أ 


.)۴۹/۱( مجاز القرآن: آي عييدة معمر بن الشنى التيمي‎ )۳١١( 
حجة القراءات (ص۳١٤)ء المغني (١/١١۳)ء الحجة‎ »)٥۷/۲( انظر: الكشف‎ )۳١١( 
.)۱۳۳ ۔‎ ۱۳۲/١( للقراء‎ 


۱۲۷ 


شير الفرآن بالتراان الفرآيية ار 

والثاني: أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب الشمالء فإذا 

طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف» وإذا غربت كانت عن يساره» ويؤيد 

القول الأول قوله: # للت من عابنت الہ 4 فإن صرف الشمس عنهم مع 

توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية» ويؤيده أيضا 
إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى کذا. 


ثم أ و من يهد أل أي : إلى الحق نهر 
ألْمَهَدٍ) الذي ظفر بالهدى وأصاب الرشد و ووس صلل فان يد 


مک ےھ 


موا ا ى اضرا هده إلى الى كذقانوس و أصاه ٠‏ ھ۴ 

العلاقة التفسيرية یں بين القراءات : 

أفادت قراءة (تَرَاوَرٌ) بالتخفيف : أن الشمس حين شروقها على الكهف 
تميل عن الكهف وتنحرف جهة اليمين» فلا تدخل أشعتها الحامية إليه حتى 
لا تؤذي أصحابه. 

وافادت قرا (تزاون بالشديد: أن القيسن كمال اسمرار وتف 
عن الدخول في الكهف إلى جهة اليمين» فهو حال خفي عند من لم يراقب 
هذا الانحراف. وهذا ما يشبه حال أولئك الفتية الذين كان حالهم خفياً عن 
الفتية بقوله: «ولما كان حالهم خفياء وكذا حال انتقال الشمس عند من لم 
يراقبه» ادعم تاأء التفاعل نافع وابن کر وابو عمرو› واسقطها عاصم وحمره 
والکسائي› فقال تعالی رور 4 ا تتمایل i,‏ 

وأفادت قراءة (تَرْورٌ) أن الشمس تنقبض أشعتها عن الكهف عند 
شروقها عليه. 


(۳۱۲) انظر: فتح القدیر ۳٤٤/۳(‏ ۔ )۳٤١‏ باختصار. 


۲۸ 


اشر المرآن بالقرادا المرآيب ار 


يقول البقاعي› ولعل فرأءة اش عامر ويعقوب (ترْوَرُ) بوزل تحمر 


إلى الحال عند نهاية الميل عن كهفهم» بتقلص شعاعها بارتفاعها إلى 


E ول‎ 


الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن من معجزات الله الدالة على فضله على 
أصحاب الكهف؛ أنه سبحانه أوحى إلى الشمس حين شروقها أن تميل 
وتنحرف عن الكهف إلى جهة اليمين باستمرار» وفي نهاية ميلها عن الكهف 
e‏ ا وتفه بازتفاعھا شتا فشا لے أن ترول: 
فيصيبهم من حرها ما يمنع عنهم التعفن. 

ولم E‏ حال الشمس؛ وإنما كان في تعدد القراءات 
تصوير للحالة التي كان عليها آهل الكهف من الخفاء عن أعين الناس. فهو 
تصوير بديع ربط بين حال العاقل وغير العاقل في كلمة واحدة في قراءات 

ا ا د ا ا 
عنها هذا التعبير البديع. 

وعلى ذلك فكل قراءة من القراءات أضافت معنى جديداً للقراءة 
الأاخرى»ء كما صورت القراءات مجتمعة حال الشمس وحال الفتية تصويراً 
بدیعاً لم يكن ليتنبه إليه أحد لولاا الجمع بين هذه القراءات. وهذا من إعجاز 
تعدد القراءات في اللفظة الواحدة. 

et‏ تعالى: # وبي أيقاطا 2 ر ا دات يمين وان 
TI EUEEELR P e‏ 
ولملئت منم ربا @4 [الكهف: ۱۸]. 


القراءات : 
١‏ فرا ابن عامر وعاصم وحمرة وأبو جعفر (وتخحسَبُهُمْ) بفتح السين. 
)٠١(‏ المرجع السابق .)٤٥١/٤(‏ 


۱۲۹ 


ار المرآن بالقراماa‏ ارآ ال 


 .1‏ قرأ الباقون (وَتَخيبُهُمْ) بكسر السين*"'". 
.١‏ قرأ نافع راو کر واو احق( ولات بتشديد اللام الثانية. 
. قرأ الباقون (وَلَمْلعْتَ ) بتخفيف اللاء”'. 
.١‏ قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب (رُعبا) بضم العين. 
1. قرأ الباقون (رْعباً) يإسكان الى .”"'". 
اللغة والبيان : 
(وَتَخسَبَهُم) و(وَتَخيبهم): القراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق : 
(تخسبهة): من حسب يحسب» نحو: ورٽ يرٹ. وهي لغة أهل 
ا ا 
وقال الأزهري" '": «وإنما يسمى الحساب في المعاملة حساباً لأنه 
يعلم به ما فيه كفاية ليس فيها زيادة على المقدار» ولا نقصان»'"" فعلى 
ذلك فالحساب يفيد اليقين» وكذلك فقراءة (تخيبهم) تفيد اليقين لا الظن. 
ولملئت : أي امتلات. 
من قرأ (وَلَمُلْفْت) بتشديد اللام الثانية» أراد تكرير الفعل والدوام 
E‏ ففيه تأکید لا 


.)۱۷۸/۲( انظر: الإتحاف (ص۲۱۲)ء النشر‎ )۳٠١( 

.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )۳۱١ 

(۳۱۷) انظر: المرجع السابق .)١١١/۲(‏ 

(۳۱۸) انظر: الإتحاف (ص۲۱۲)ء المغنی .)۲۹٦/۱(‏ 

(۳۱۹) هو: محمد بن احور الأزهر بن طلحة» بر منصور › أديب لغوي› شافعي 
المذهب» من أشهر مصنفاته: تهذيب اللغة» غريب الفقه» علل القراءات. توفي سنة 
۰ه. (انظر : طبقات الشافعية »)۱٤٤/۲(‏ وفیات الأعیان .))"۳١٤/٤(‏ 

(۳۲۰) انظر: تاج العروس .)١۱١/۱(‏ 

.)١*ص( الحجة فى القراءات‎ )۳۲١( 

(۳۲۲) معاني القراءات (ص٥٠۲).‏ 


بير الفرآن بالفرامان المرآيية اشر 


ومن قرأ (ولْمَلِئْت) بتخمیف الام الثانىة› اراد مره وأاحدة E‏ 


الرعب : الانقطاع من امتلاء الخوف» يقال: رعبته فرعب رعباًء فهو 


OE‏ هو. الخوف الذي ير عب الصدر› آي : ا من رعبت 
الحروضص إدا 


تتحدث الآية الكريمة عن معجزة أخرى امتن الله بها على أصحاب 
ا E‏ من البلى ببث الحركة في 


يقول الصابوني: ولو رأيتهم أيها الناظر أيقاظاً لتفتح عیونهم» 
وتقلبهم والحال أنهم نيام» ا من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض 
أجسامهم» وكلبهم الذي تبعهم باسط يديه بفناء الكهف كانه يحرسهم» ولو 
شاهدتهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هربا را منهم› وذلك لما 
ألبسهم الله من الهيبة» فرؤيتهم تثير الرعب؛ إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ› 
يتقلبون ولا hh EN‏ 

ويقول الدكتور محمد البار٣: ٠‏ ففي قوله تعالى وق 
مسالا وه إشارات علمية دقيقة جداً فقد ثبت طبياً: 


.١‏ إن العين فى حالة كونها مفتوحة الدوام ولأسباب مرضية متعددة 
تتعرض للمؤثرات الخارجية فتدخلها الجراثيم والأجسام الغريبة مما 


(۳۲۳) الحجة فى القراءات (ص°١).‏ 
(۳۲۶) مفردات الراغب (ص۲۲۳). 
)۲١(‏ الفرید (۳۲۱/۳). 
)۳۲١(‏ انظر: صفوة التفاسير .)١١۲/۲(‏ 
(۷ ) هو: محمد جميل عبدالستار الحبال من مواليد الموصل بالعراق سنة 0م 
متخصص في الطب الباطني وأمراض الكلى وباحث في الإعجاز الطبي والعلمي 
في القرآن» وله العديد من المؤلفات في هذا المجال. انظر ترجمته في موقع : 
چول 

۱۳۱ 


اشر المرآن بالهراءاه الهرآيية اشر 


يؤدي إلى حدوث تقرحات القرنية (مقدمة العين) وعتمتها وبالتالي 
فقدان حاسة البصر. 


. والعين في حالة كونها منغلقة على الدوام يؤدي ذلك إلى ضمور 
العصب البصري بعدم - تعرضه للضوء الذي يمنع العين من قيامها 
بوظيفتها؛ SR Sa a E‏ الأعضاء ء (علم 
الفسلجة) أن عضو من أعضاء الإنسان أو أجهزته يصاب بالضمور 
والموت التدريجي إن لم تهيأً له الأسباب للقيام بوظيفته» ودليل ذلك 
أن المسجونين لفترات طويلة في الأماكن المظلمة يصابون بالعمى. 

۳. أما في الحالة الطبيعية (اليقظة) فإن أجفان الإنسان ترمش وتتحرك 
بصورة دورية لا إرادية على مقلة العين» تعينها الغدد الدمعية التي 
تفرز السائل الدمعي النقي الذي يغسل العين ويحافظ عليها من 
ا ج ا ل ا 
العين» فالله 34 الذي حافظ على أجسادهم وجلودهم من التلف 
التقلب المستمر مع التعرقن المناست الضوء الشمس»ء هى نفسة الذى 
نظ رنیم بین اة ل aC E a‏ 
کتابه # و سيم أيقساظا وهم ر ولم يقل (وتحسبهم أمواتاً وهم 
رقود) ت علامات اليقظة هي حركة رمش أجفانهم» وقد 
يکون في هذا أيضاً والله أعلم السر في إلقاء الرهبة في منظرهم في 
قوله تعالی #لو طت عم وليت ونه ورا ولت ينهم شفب) 
فهذا الوضع الغريب وغير المألوف حيال كونهم ليسوا موتى ولا 
بمستيقظين ولا نائمين نومة طبيعية (لأن النائم لا ترمش عينه) هذه 
الهيئة جعلت الناظر إليهم يهرب فزعاً ويمتلى قلبه رعباً من 

(TYA) 
او‎ 


(۳۲۸) أهم الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب الكهف للدكتور محمد الحبال. (انظر: 


شسبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة). 


۳۲ 


pill wlll allah, ûÎall i 

أفادت قراءة (وَتَحسَبْهُمٌ): أن الرائي لأهل الكهف وما عليه 0 من 
حر که وتقلب يظنهم أحياء وليسوا امانا 

أما قراءة (وتخسبهم): فأفادت اليقين بحياة ا الكهف لما عليه 
حالهم وخصوصاً حركة أعينهم الرامشة التي لا يفعلها إلا المستيقظ. 

وأفادت فراءة (ولمُلفْت) بالتخفيف؛ أن س یری حال أصحاب 2 
يشعر ببخوف شدید يملا صدره. 

أما قراءة (وَلَّمُلّفت) بالتشديد؛ فأفادت أن من يرى أصحاب الكهف 
على هيئتهم» والمهابة التي ألقاها الله عليهم لا بد وأن يتملكه خوف شديد 
هاا صدره ويشعر به باستمرار»› يشعره بڏذعر دائم. وبهذا وافققت قراأءة 
(رعباً) قراءة (وَلَمُلْْت) بالتشدید» فيي شدة الخوف الذي يصل إلى درجة 


الذعر الشديد مع استمرار الشعور به لما في توالي الضمة في حرفین متتالیین 
من كلمة واحدة من الثقل الذي يدل على تقل الشعور. 

يقول ابن عطية: ی 
مشت ثم مائت تہ ماوت»"". 

الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن الناظر إلى أصحاب الكهف وهم على 
حالتهم التي أرقدهم الله عليها يتيقن بحياتهم لما هم عليه من هيئة المستيقظ. 
ویخشی الاقتراب منهم نھہ؛ لأن الله 3# قد ألقى على أصحاب الكهف حال 
نومهم مهابة ؤوقاراً يملا قلب من يطلع عليهم قيشع ه برعب وفزع شدید 
يملأ صدره» فيطلق ساقیه للریح للا يدري طريقه. «وذلك من تدبير الله کي 
لا يعبث بهم عابث»ء حتى يحين الوقت المعلو»'"". 


(۳۲۹) المحرر الوجيز .)٥١٤/۳(‏ 
(۳۳۰) الظلال .)۲۲۹۳/٤(‏ 


۳۳ 


اشير المرآن بالهرامان اهران ار 


یقول ابن کثیر كثير: «إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم» لما ألبسوا من المهابة والذعر؛ لئلا يدنو منهم أحد ولا 
تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك 
وتعالى فيهم؛ لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة 


ر َل م 2 خ HEKE‏ رور ِ قال r‏ رر 

قال تعالی : # وڪَد E AE‏ لوا ينهم قال 4 منم 
3 ال ْتا بر ر س َو ال ر آمل با ند كاب 
چ ر رەم ر« r‏ َا ت ‌ س 
اح دڪم بورق هله ا الْمديتَةٍ فلسنظر أ أ5 ا برزف مه 


,الت ر شرن پڪ لدا 4€ [الكهف: .]٠۹‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف وروح (بوزْقَكْ) بإسكان الراء. 
۲ قرأ الباقون (بورقكمْ) بكسر الراء*"". 

اللغة والبيان: 


a‏ الورق والوزق والوزف والرقّةٌ: الدراهم. وفي 
الصحاح : الوَرق الدراهم I E‏ 

ولكن ابن قتيبة كان أكثر بياناً لكلمة (الوَرق) حيث قال: (الوّرق): 
الفضة درام کانت آو غير دراهم» ول ای و أن عر عرٴفجة فة بن أسعد 


أصيبت أنفه يوم الكلاب"" فاتخذ أنفاً من وَرِق - أي ا 


(۳۳۱) تفسیر ابن کثیر .)۱٥۱/٥(‏ 

(۳۳۲) انظر: النشر (۲۳۳/۲). 

(۳۳۳) انظر: اللسان )٤۸١١/١(‏ مادة: ورق. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن المقصود 
ب (الوّرق) الفضة مضروبة كانت أو غير ر انظر في ذلك : الكشاف .)٥٥/۳(‏ 

)۳۳١(‏ عرفجة بن أسعد: صحابي» ويوم الكلاب من أيام الوقائع في الجاهلية» 
والكلاب ماء بين الكوفة والبصرة. (انظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري 
٠ .((vo r)‏ 


۳٤ 


چ 


انبر المرآن بالهراماه ارآ اسر 
عليه » فأمره انى 5 أن يتخذ أنفاً من د و 


ويذلك یتبین أن (الوّرق) يُطلق على الفضة المضروبة وغير المضروبة› 
أما (الوزق) فيُطلق على الفضة المضروبة - الدراهم - فقط. 


التفسير : 


بعد أن ألقى 8# النوم على أهل الكهف مدة ثلاثمائة سنة وتسع› 
ايقظهم من هذا النوم العميق» وحين استيقاظهم شعروا بجوع شديد» فبعثوا 
أحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماً وزودوه بما معهم من نقود فضية. 

يقول الزمخشري: «وكما أنمناهم تلك النومة» كذلك بعثناهم إذكارا 
بقدرته على الإنامة والبعث جميعاً؛ ليسأل بعضهم بعضا ويعرفوا حالهم وما 
صنع الله بهم › فیعتبروا ویستدلوا على عظم قدرة الله تعالى» ويزدادوا يقيناء 
ویشکروا ما نعم الله به عليهم» وکرٌموا به. 


«قالوأ تا يوا أو بس بٍ4 جواب مبني على غالب الظنء َل 
رکه أعلَرٌ با ث4 إنكار عليهم من س وال الله أعلم بمدة لبثهم؛ 
كأنُ هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولةء وأنٌ 
مقدارها مبهم لا يعلمه إلا الله» وروي أنهم دخلوا الكهف عُدوةء وكان 


)۳١(‏ تفسير غريب القرآن (ص٠٠۲)»‏ وانظر: اللسان .)٤۸4١١/١(‏ والحديث أخرجه 

الترمذي ۰ ٠‏ في کتاب باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب 
الجاهليةء فاتخذت il.‏ من ورف u‏ علي ر ل الله لا أل أنغا من 
وقال أبو عيسى في نص الحديث: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه النسائي 
(\ITI/AN)‏ في كتاب الزينة» باب من أصيب هل يتخذ أنفا من ذهب (ح۱٦۱٥)»‏ 
وأبو داود (۹۲/6) في كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 
(ح۲۳۲٤)»‏ وأحمد في مسند الکوفیین (ح۲۷٥۱۸)‏ وفي مسند البصریین (ح ٠۹۷١۷‏ 
و ح۱۹۷0۹). 


To 


اشير الفرآن بالفراءان الفرآنية اشر 


انتباههم بعد الزوال» فظنوا أنهم في يومهم؛ ثم ردوا العلم إلى الله» وبعثوا 
أحدهم بنقودهم الفضرة ليشتري لهم أحل وأطيب» واكش وأرخص انا 
وليتكلف اللطف› e‏ فیما e‏ ا الا جي لا يغبن“ 
إل اتور u‏ 

أفادت قراءة (بورٍقكيُ) بكسر الراء» أن ما أراد الفتية الشراء به هي: 
قطع من الفضة» قد تكون مضروبة وقد تكون غير مضروبة. 

ولكن قراءة (بوَزْقَكمْ) بإسكان الراءء أفادت أن هذه القطع الفضية التي 
مع الفتية هي دراهم فضية مضروبة» ومما يدلل على ذلك أن بائع الطعام 
الذي رأى النقود تعرّف على عصرها حينما أعطاه إياها الفتى الذي ذهب إلى 
المدينة ليشتري الطعام. وبذلك بيّنت إحدى القراءتين ما كان مبهماً في 
القراءة ) 

۔ قال تعالی: اوا قوی لاء إن امل دل عدا © إل أن 

سا 4 واذگر رَبك لدا یت وفل سی أن مين ر لأفرب يِن هدا سنا 
9 [الکهف: ۲۳ ۔ .]۲١‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (يَهْدِينِي) بإثبات الياء في الوصل دون 

الوقف. 
۳. وقرأً الباقون (يَهْدِين) بحذفها في الوصل والوقف””. 


)۳۳١‏ الئيقة: من النَنُوق» توق فلان في مطعمه وملبسه» إذا تجود وبالغ. انظر: اللسا 
.(foA/)‏ 

(۳۳۷) انظر : الکشاف ٥٥/۳(‏ ۔ )٥٦‏ بتصرف. 

(۳۳۸) انظر : النشر (۱۳۷/۲). 


۱۳٢ 


ار الان بالراoاu‏ ارآ ار 
اللغة والبيان : 
CA A A‏ 

يهديني : ا 

يقول السامرائي: «إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض» ولا يفعل 
ذلك إلا لخرض» إنه يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم 
يحذف منه» وأن زمنه أقصرء ونحو ذلك فهو يقتطع من الفعل للدلالة على 
الاقتطاع من الحدث» أو يحذف منه في مقام الإيجاز والاختصار» بخلاف 
٠ (۳٤۰( E 1‏ 

التفسير : 

يخاطب الله في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه ي موجهاً اوا ي 
عند كل أمر يهم القيام به» وأن يكون على اتصال به» وأن يطلب منه 
سبحانه المعونه والهداية لتأييده وبيان صدقه. 


يقول البيضاوي : «نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت اليهود 
لقريش: سلوه عن الروح» وأصحاب الكهف» وذي القرنين» فسألوه فقال: 
ثتوني غدأً أخبركم» ولم يستشن» فأبطأً عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى 
شق عليه وكذبته قريش» والاستشناء من النهي» أي: ولا تقولنَ لاجل شيء 
تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء الله» أي: إلا ملتبساً بمشيئته 
قائلا إن شاء الله» أو إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله» بمعنى أن يأذن لك 
فيه» ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديده 
واستشناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي. 


واذكر مشيئة ربك وقل إن شاء الله كما روي أنه لما نزل قال مَل إن 
شاء الله دا شیتٌ) إذا فرط منك نسيان لذلك ثم تذكرته» .... ويجوز 
أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة 


(۳۳۹) انظر: المحرر الوجیز .)٥١۹/۸۳(‏ 
)۳٤١(‏ انظر: بلاغة الكلمة (ص١١).‏ 


۱۳۷ 


اسر الان ارمام ارا ال 
في الحث عليه» واذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعثك على 
التدارك» أو اذكره إذا التسبان لنذك أ المنسي؛ لوقل عسي أن هين 
ری يدلني لادب من ها ردا لأقرب رشا وأظهر دلالة على ني نبي 
من نبأ أصحاب الكهف وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء 
المتباعدة عنه أيامهم والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار 
المستقبلة إلى قيام الساعةء أو لأقرب رشداً أو أدنى خيراً من المنسي ۲ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
اختلف اللغويون دالو ل الود ل ال ول ع 


ن رين ری لا من هدا ردا فقال الزجاج: «أي : قل عسىی أن 
يعطينى ربى من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب فى الرشد» 
ودل ها امات اك 


وقال ابن الجوزي: إن قريشأً لما سألت رسول الله اة أن يخبرهم 
خبر أصحاب الكهف قال غدا أخبركم كما کن مت ول 
فقال الله تعالى له لوقل عس أن هيين رى أي: عسى أن يُعرّفني جواب 
8 حددته لکم» ويعجل لي من جهته الرشاد. هذا 


وعلى هذا زا یکن حمل قراءة (يَهٰديَنِي) بإثبات الياء على التفسير 


.)٤۹۱ ۔‎ ٤۸۹/۳( انظر: تفسیر البیضاوي‎ )۳٤۱( 

.)۲۷۸/۸۳( معاني الزجاج‎ )۳٤۲( 

)٤۳(‏ هو: شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار النحوي» كان من 
أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاً له» كان صدوقاً فاضلاً دينا خيراً من 
أهل السنة» صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن والوقف والابتداء والرد على من 
خالف مصحف العامة وغريب الحديث وغير ذلك ولد سنة ١۲۷هجرية»‏ ومات 
سنة ۳۲۸هجرية عن سبع وخمسين سنة. (انظر: طبقات الحفاظ (۱ »)٠١١ _ ٠٠۰/‏ 
طبقات الحنابلة (۲ / 1٩۹‏ ۔ ۷۲)ء شذرات الذهب (۱ / »)٠١‏ سير أعلام النبلاء 
.)۲۷١ _ ۲۷٤/٠٠١(‏ البداية والنهاية .))۱۹٦/۱١(‏ 

.)١١۹/٩( انظر: زاد المسیر‎ )۳٤٤( 


۱۴۸ 


ابر لمران بالترادان الهرآه ار 
الأول؛ حيث إن حاجة الرسول إلى الآيات والدلالات على النبوة حاجة 


أما حاجته إلى معرفه الجواب على مسائل قريش فهي حاجة سريعة» 
وخصوصاأ لانقطاع الوحي عنه زمنأًء وللتقولات التي قيلت حوله من 
الفشر كن ج لك لذلك اا جد اناف 

الجمع بين القراءات: ) 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الله ك وجه نبيه ييه أن يرجو الله أن 
يعجل له في الرد على تساؤلات المشركين ليخرس ألسنتهم ويظهر صدقه» 
وتأييد الله له» وأن يعطيه دائماً من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون 
أقرب فى الرشد» وأدل من قصة أصحاب الكهف. 

۷ قال تعالی: وا ف کهفهر ت يأر سزت وراد نن 
4€ [الكهف: ٠ .]۲١‏ 

القراءات : 

.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (ثلاتٌ مَائة سنينَ) بغير تنوين على 

اللإضافة. 
. قرأ الباقون (لَلاتٌ مائة سنين) بالتنور.“". 

البيان : 
قراءة (ثلاتٌُ مَائة سنين) بالتنوين؛ وذلك لأن قوله (سنين) عطف بيان 
لقوله (ثلثمائة) لأنه لما قال #ولبثوا في كهفهم ثلثمائة) لم يُعرف أنها أيام 
أم شهور أم سنون» فلما قال سنين صار هذا بياناً لقوله (ثلثمائة) فكان هذا 
عطف بيان له» وقيل: هو على التقديم والتأخير» أي: لبثوا سنين ثلثمائة. 


وأما قراءة (ثلاتٌ مَائة سنينَ) بغير تنوين على الإضافة؛ فهو أن 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )۳٤٠١( 
۱۳۹ 


لار الورآن بالهرادان الهرآي ار 


الواجب فى الإضافة ثلثمائة سنة إلا أنه يجوز وضع الجمع موضع الواحد 
في التمييز کقوله لاسن اع [الكهف : TED‏ ووصح الجمع مکانه 
ال ف لد عل لک 

التفسير : 

تقحدث الآية الكريمة عن بيان ما أجمله سبحانه من مدة لبث أهل 
الكهف أحياءَ مضروباً على آذانهم في الكهف. 

يقول سعيد حوى: «هذا إخبار من الله تعالى بمقدار ما لبث أصحاب 
الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك 
الزمان» وآ کان مقدأره تلاتمائه سنة»› ترید نسح سنین بالهلالية› وھی : 
ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى 


الشمسية ثلاث سنين. فلهذا قال بعد الثلاثمائة وازدادوا تسعاً»““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (ثلاتٌ مَائة سنين): أن المدة التى لبثها أهل الكهف لم 

وأفادت قراءة (لّلاتٌ مَائة سنينَ): كثرة هذه السنين التي لبثوها وهم 
على هذه الحالة؛ فلم يتأثروا بأي عوامل طبيعية تفسد أجسادهم» ولم يطراً 
آي على حالهم› كثرة ل يمکن أن يلېثها الإإنسان إل بقدرة اللّه. وفی 
ذلك إشارة إلى أن حالهم التي كانوا عليها والمدة الطويلة التي لبثوها على 
تلك الحال إنما ھی رسالة موجهة لمنکري البعث ودلیل على فدرة الله . 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن المدة التي لبثها آهل الكهف في كهفهم 
)۳٤١(‏ انظر: التفسیر الکبیر .)١١۳/١١(‏ 
)۳٤۷(‏ حاشية زادة على البيضاوي .)٤٦۹/٥(‏ 


.)۳۱۷٤/٩( الأساس في التفسیر: سعید حوی‎ )۳٤۸( 


۰ 


ار الرن راا ارآ ار 
وهم على حالة عدم تغير في أجسادهم هي مدة طويلة جدأً لا يمكن إلا أن 
تکون معجره ف معجزات الله الدالة فدرته سبحانه. 

ل ا ول ا ا ااا ا ف الت واش ام 
به وسيم م ال من دونه من و 0 4 ف حکیه» ادا @{ 
[الكهف : .]۲١‏ ) 


القراءات: 
 .١‏ قرأ ابن عامر (ولا تشرك) بالخطاب وجزم الكاف على النهي. 
۲. قرأ الباقون (ولا بُشرك) بالغيب ورفع الكاف على الخبر*“. 
البيان : 


a 


قرأءة (ولا تشرك) بالتاء والجزم؛ على الخطاب والنهي عن الك 
بالله » فالخطاب للرسول ييه والمراد به الإنسانء فهو التفات من الغيبة إلى 
الخطابت. ) 


وفراءة (ولا ف يُشرك) بالياء وصم الكاف على الخبر؛ مخبراً # عن 
داته » نفی عله الاشراك اف ولیس ۽ يشر ل 0 وأجراه على أمظ الغيبة 


فرده إلى قوله تعالى: لما لَه ين دونِي ين ولي ". 

التفسير : 

تبدأ الآية بالخطاب للرسول يل وبقطع المماراة في مدة لبث 
أصحاب الكهف» المختلف فيها بين أهل الكتاب» وذلك برد العلم إليه ل 
لانه هور عالم الغبت والشهادة» وأثيت سبحانه تفر ده بالحكم والقضاء والتدبير 
وعلم الغيب. 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )۳٤۹( 
.)۱۳۹/۲( معاني الفرّاء‎ )۳٣۰( 


)١١(‏ انظر في بيان القراءتين: الكشف (۹/۲٥)ء‏ حجة القراءات (ص١٠٠)»‏ المستنير 
(۳۱۳/۱) الفرید (۳۲۹/۳). 


۱4۱ 


نابر الفرآن بالفرامان الفرآايه اشر 


يقول الطبرسي : «فالمراد بقوله «قل اله َه ألم ِم با ثرا بعد بيان مدة 
لبثهم - أصحاب الكهف _ إبطال قول أهل الكتاب» واختلافهم في مدة 
لبٹهم› فتقديره: قل يا محمد الله أعلم بمدة لبثهم»› e‏ 
أخبر الله تعالى ودعوا قول أهل الكتاب» فهو أعلم بذلك منهم. ولا 
عن الله سبحانه شيء فيعلم ما غاب في السماوات والأرض عن 
العبادء أبصر به وسيم هذا لفظ التعجب» ومعناه: ما أبصره وأسمعه»› 
أي : ما أبصر الله تعالى لكل مبصر» وما أسمعه لكل مسموع» فلا يخفى 
عليه شيء من ذلك وإنما أخرجه مخرج التعجب على وجه التعظيم› 
لأهل السماوات والأرض من دون الله ناصر يتولى نصرتهم› ولا يشرك الله 
في حكمه بما يُخبر به من الغيب أحداء ولا يجوز أن يحکم حاكم بغير ما 
حکم الله تال a‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (ولا تشرك) بالخطاب ؛ أن الله سبحانه وتعالی ينهیى 


النبي َيه والمراد به عیره؟. أن ا في حکم الله أحدا أو ان ینسب أحد 
إلى علم الغيب. 


يقول الألوسي : «نهي لكل أحد عن الشرك لا نهي له ي ولو جعل 
له ية لجُعل تعريضاً بغيره كقوله: (إياك أعني واسمعي يا جاره) فيكون ماله 
الل و أن كن الطات ل ع ال رة غان ا قول 
والمعنى : لا تسأل أحداً عما لا تعرفه من قصة أصحاب الكهف ولبشهم› 
ار علي 2 ا ي ك من لز ار ا ال ا ا 
أخبرك الله تعالى به من نبا مدة لبثهم» واقتصر على بیانه سبحانه»"". 


ر ّ ولا بشرك) بالياء 2 الغيب؛ أن سبحانه پخبر عن 


(۴۰۲) انظر: مجمع البیان )۳۱۳/١(‏ بتصرف. 
(YoY)‏ روح المعاني .)٥٦/٥(‏ 


4۲ 


ار لمران بالراداه ارآ اشر 
يشاور في آمره وقضائه أحداً. 


يقول أبو السعود : ولا يشر فی کيو في قضائه أو في علم 
الغيب أحدأً منهم ولا يجعل له فيه مدخلا وهو كما ترى آبلغ في نفي 
الشريك من أن يقال من ولي ولا TS‏ 

لجع بين القردتين: 


أهل E‏ ا NET‏ الله به» 
لأن علم ذلك عنده 3# فهو المتصرف فى أمور عباده ذ في الحكم والقضاءء 
النهي كل إنسان أن يسأل أو يصدق كل من يدعي علم الغيب؛ لأنه لا يعلم 
الغيب إلا اللهء ولا يجعل لأي مخلوق كان مدخلا إليه. 

۹ - 2 صر مسك لذبن يدعو م بالقَدَوو مشي 
ردو ولا تعد عبتا نهم ار ريد َة الحيوة لديا ولا ن Ee‏ 


يم عن ا انم هون وكات مر ما €6 [الكهف: ۲۸!. 
القراءات : 
.١‏ قرأ ابن عامر (بالعذوة) بضم الغين وإسكان الدال وواواً بعدها. 
. قرأ الباقون (بالغداة) بفتح الغين والدال وألف بعدها*". 
اللغة والبيان : 
العُدوة: البكرة ما بين صلاة العّداة” *“ وطلوع الشمس. وعُدوة» من 
يوم بعينه» غير مجراة عل للوقت. والغداة: كالعدوة» وجمعها عَدّوات. 


.)۲٤۹/۳( تفسیر أو السعود‎ )۳۰٤( 
.)۱۹٤/۲( انظر: النشر‎ (roo) 
صلاة الغداة: صلاة الفجر.‎ )١١( 


۳ 


ابر المرآن بالفراءان الهرآنة ار 


وُذوَة معرفة لا تصرف» ولا يدخل فيها الألف واللام"*" إلا على تأويل 
التنكير» أو ليزدوج الكلام» كما قال الشاء**": 


حا ا ا 
أما الغداة فإنها تصرف ويدخل عليها الألف واللام لأنها نكرة**". 


يقول الراغب” ''": الغدوة والغداة من أول النهار» وقوبل في القرآن 
الغدو بالآصال» نحو قوله تعالى: بلغو والكَصّال) ٠‏ وقوبل 
الغداة بالعشي» قال تعالى: «بالقدذة وألمثى) [الأتام ةة 


سبب نزول الآية: 


أخرج اللإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع 
النبي بي ستة نفر» فقال المشركون للنبي بيا اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء 
قال: وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسیت 
اسمیهماء E‏ فحدث نفسه 
فأنزل الله ولا تطرد ليبن يدعون رهم بالقدوق المي بردو وه i‏ 


(۷) انظر: اللسان (۳۲۲۰/۴). 

)٥۸(‏ هو الرمَاح بن أبرد» ويُنسب إلى أمه (ميادة) يمدح الوليد بن يزيد بن عبدالملك» 
انظر : مغني اللبيب (ص٥۷)›‏ وشرح شواهده (ص ٠)٦٠‏ والرواية فيهما: بأعباء 
الخلافة. وأحناء: جمع حنوء والحنو: كل شيء فيه اعوجاج أو شبه الاعوجاج. 
وأحناء الأمور: أطرافها ونواحيها. (انظر : اللسان .))٠١۳۳/۲(‏ 

.)٤٠أ١ص( انظر: حجة القراءات‎ )٠۹( 

)٠١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضل. أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني› 
اشتهر بالتفسير واللغةء له مؤلفات عديدة منها: مفردات ألفاظ القرآنء وأفانين 
البلاغة وغيرهما. (انظر: بغية الوعاة (۲۹۷/۲). البلغة .))4١/١(‏ 

)۳۹١(‏ مفردات الراغب (ص )٤١١‏ مادة: غدا. 

(۳۹۲) أخرجه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) (۱۸۷۸/۲) باب (في فضل سعد بن آبي 
وقاص). وانظر الحدیث بمعناه فی: أسباب النزول للواحدي (ص ۲۲۹). لباب 
النقول (ص۱١١).‏ وتفسير القرطبي ۷۱۲/٥(‏ - ۷۱۳). وتفسیر ابن شیر ۱٥۸/٥(‏ ۔ 
0۹). 


٤ 


ار الرآن بالهراداn‏ الريب اا 
التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن أمر الله لرسوله الكريم بالصبر على مجالسة 
° المخلصين لله › وألا ا ماھ مجالسة ذوي 


يقول الشنقيطي : «أمر اله غل ز نبيه ييه في هذه الآية الكريمة أن يصبر 
نفسه» أي يحبسها مح المؤمنين الأ يدعون ربهم آول النهار واخره 
مخلصین له» لا يريدون بدعائهم إلا رضاه ج وقد نزلت هذه الآية 
الكريمة في فقراء المهاجرين كعمار» وصهيب»› وبلال» وابن مسعود 
ونحوهم› لما اراد صنادید الكفار من النبي لا أن يطردهم عله »› ويجالسهم 
بدون حضور أولئك الفقراء الو وقد نهاه أن تتجاوز عيناه ضعفاء 
المؤمنين وفقراءهم بسبب رثائة زيهم› محتقرا لهم اا إلى آهل الغنى 
والجاه والشرف وما لديهم من زينة الحياة الدنيا 6 چ کما نهاه عن 
طاعة الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه» ومعنی اتباعه هواه: انه يتبع ما 
إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر»ء كالكفر والمعاصي› وکانت أعماله 
سفهاً وضياعاً و E‏ 


أفادت قراءة (بالغداة) أن الله ک3 أمر نبيه کا أن يصبر نفسه على 
وآخره» أ في کل وقت ابتغاء مرضاته. 

وأفادت فراءة (بالغْدوة) أن أولئك الفقراء رغم کونهم نكرة ة في 3 
السادة والأغنباء إلا نهم لهم المكانة العالية عند الله 4 ا 
طاعتهم وعبادتهم لله حث يدعوده قي چ الأوقات. 

يقول أبو السعود: «وقرىء بالغدوة على أن إدخال اللام عليها وهي 


(۳۹۳) انظر: أضراء البیان (۳۷۹/۲ - )۳۸١‏ بتصرف. 


\ 


رر الفرآن بالفراماة المرآية اشر 


علم في الأغلب على تأويل التنكير بهم؛ والمراد بهم فقراء المؤمنين مثل 
صهيب وعمار وخبہاب ونحوهم ن وفیل : أصحاب الصفة› وکانوا نحو 
ائ رجا '". 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله 8# قد أمر نبيه الكريم بتصبير نفسه 
على مجالسة فقراء المؤمنين الذين من صفاتهم طاعة الله والصلاة له والدعاء 
فی کل وقت› لذلك كانت لهم المكانة العالية عند الله 8# رغم كونهم نكرة 
في المجتمع› ونهاه عن ك مجالستهم من أجل مجالسة کبراء القوم؛ وذلك 
لأن المقياس عند الله هو مقياس الإيمان وليس مقياس الغنى والسيادة. 

٠١‏ قال تعالى: كت التب عات أكلها ول تطلر يه سيا وب 
للها برا €6 [الكهف: .]٣۳‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أكلّها) بإسكان الكاف. 
1 قرأ الباقون (أكلّها) بضم الكاف<"". 

اللغة والبيان : 

أكلها : مرها وزرعها» وسماه كله لأنه E‏ وبلغ سلا 
صالحاً للأكإ "". والإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف 


أوله مضموم»› والإاسکان هو اللأصل› وهو لغة: تميم واس والضم 
لمجانسة ضم الحرف الأول وهو لغة الحجازيي»“". 


(۳) تفسير أبي السعود .)۲٤۹/۳(‏ 

() انظر: النشر .)۱١۳/۲(‏ 

(o) تفسیر الماوردي‎ (۳٦) 

)۳۷( روح المعاني .)۲۷٤/٠١(‏ 

() المغني )۲۸٠/١(‏ في موضع الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


۱٤٦ 


رûull‎ all alal all 
والقراءتان بمعنى واحد إلا أن قراءة التثقيل تفيد المبالغة.‎ 
: التفسير‎ 
تحدثت الآية الكريمة عن حال أشجار الجنتين وزروعهما والنهر بينهما.‎ 


قول ك اى كا الختفن أرجت رها ولم تقض مه فا 
في سائر الأعوام» على خلاف ما يُعهد في الكروم والأشجار من آنها تكثر 
غلتها أعواماًء وتقل أعواماً أخرى» وشققنا وسط الجنتين نهرا كبيراء متفرع 
منه عدة جداول» ليدوم سقیهماء ویزید بهاؤهماء وتکثر غلتها»"". 


ويقول أبو السعود: «ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر ايتاء الأكل 
مع أن الترتيب الخارجي على العكس لاديذان باستقلال كل من إيتاء الاكل 
وتفجير النهر في تكميل محاسن الجنتين كما في قصة البقرة ونحوها» ولو 
عكس لا نفهم أن المجموع خصلة واحدة بعضها مترتب على بعض» فإ 
إيتاء الأكل متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكلٍ لا يتوقف ` 
وای سے کقوله تعالی لزا بی وو لر تسه نار [النور: 


Very 


العلاقة التقسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة (أكُلّها) بإسكان الكاف: أن كلتا الجنتين أخرجت ثمرها 
كاملا ليس فيه نقص فى المقدار ولا رداءة في النوع. 

يقول البقاعى : «ولما كان الشجر قد يكون فاسداً من جهة أرضه» نفى 
ذلك بقوله تعالى؛ جواباً كأنه قال: ما حال أرضهما المنتج لزكاء ثمرهما؟ : 
#كتا» أي كل واحدة من جتن المذكورتين لانت أكلها» أي: ما 
يطلب منها ويؤکل من ثمر وحب» كاملا غير منسوب شيء منهما إلى نقص 
ولا ردأءة» وهر معنی ۰ # ولم تظلر ٭ ای تمص حسا ولا معنی کمن يصع 


(۳۹۹) تفسیر كشك (۲۲۹۲/۱۳)۔. 
)۳۷١(‏ تفسير أبي السعود .)۲١۱/۳(‏ 
€۷ 


لاسر الفرآن بالهراءان الرآ ار 
الشيء في غير موضعه ينه سينا"". 
وجاءت قراءة (أكَلها) بضم الكاف لتبيّن أن إيتاء الثمر كاملا ليس 
خاصاً في عام دون عام؛ بل هو في سائر الأعوام. وهذا ما يفيده تتابع 
الضمتين الذي يفيد المبالغة. 
وبذلك جاءت فرأءة الضم لکل فرأءة السكون ولتزيد عليها معنی 
الاستمرارية في ايتاء الأكل الذي يدلل على فضل الله الذي يستوجب مزيداً 
من الإيمان لا انقلاياً إلى كفر وضلال. والله أعلم. 
١۱ء‏ ۱۲ ۔ قال تعالی: وات لم تمر فقال لمحب وهر سور أا 
اكد منك مالا وأعرّ مَل ©©6) [الكهف: .]۳٤١‏ 
2 2 ہی عرص ورب ی ب r‏ 4 ,ص ار 7ر r‏ اور م 
#واجيط شمر فاصبح بقلب كمه عل با افق فیا وهي اويه على عروشيا 
وقول ينی ل شرك رر أمدا )€ [الكهف : .]٤١‏ 
القراءات : 
ا اوو و (بقمْره) بضم الثاء وإسكان الميم فيهما. 
ا عاصم وأبو جعفر وروح (تَمَر) و (بثمره) بفتح الثاء والميم فيهما. 
ا وقراً رويس (ثمَرّ) بفتح الثاء والميم› و (بشمُره) بضم الثاء والميم. 
٤‏ قرا الباقون (نُمُر) ر (بشمُره) بضم الثاء والميم فیهما'""'. 
ا. قرا نافع وأبو جعفر ( أنا أكشر) بإثبات ألف (أنا) حين وصلها 
ب(أکشر). 
. قرأ الباقون بحذفها حين الوصإ ”“". 


)۳۷۱( نظم الدرر .)٤٦۷/٥(‏ 
(۲) انظر: النشر (۲۳۳/۲)ء الإتحاف (ص١٠۳)ء‏ الهادي .)١١/۳(‏ 
(VY)‏ انظر: النشر (۱۷۳/۲) عند الآية )۲١۸(‏ من سورة البقرةء الإتحاف (ص٦۳1).‏ 


۱4۸ 


ررر المرآن بالمرادان مرآ ال 

اللغة والبيان : 

الشمر: اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجرء الواحدة ثمرة 
والجمع : E CS‏ ) 

الثمْر: بض الثاء وإسكان الميم: أنواع المال. أي: من تثمير المالء 
لقوله بعد ذلك أا أكرٌ ينك مَاا» ”"". وإسكان الميم للتخفيف لأن 
) اا | ) ) 

القّمَر: بفتح الثاء والميم : المأكول» وهو جمع ثمرة» كبقرة وبقر. 
الثمرة"""» وقال ابن عباس وقتادة: هي جميع المال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك» ويستشهد لهذا القول: 

بست النابغة ا 3% وما ا من مال ومن ولد 3% 

التفسير : ) 

تتحدث الآية الكريمة عن جانب من حوار في قصة صاحب الجنتين 
دار بين صاحب الجنتين الكافر بنعم الله عليه وصاحبه المؤمن؛ حيث اعتر 
الكافر بما آتاه الله من مال وجاه» وعيّر صاحبه بفقره» وهما يطوفان في 


(A*)(۳74) 


)۳۷٤(‏ مفردات الراغب (ص 4۲) مادة: ثمر. 

.)١۳١ص( الحجة‎ )۳۷١( 

.)٠١/۲( انظر : الكشف‎ )۳۷١( 

(۳۷۷) انظر: الحجة للقراء (٥/١٤٠)ء‏ الكشف .)٠١/۲(‏ 

(۳۷۸) هو: زياد بن معاوية» ویکنی بأبي أمامة» وسمُي بالنابغة لقوله: فقد نبغت لهم منا 
شئون. وهو من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء. (انظر: الأغاني 
(0/۱)). 

(۳۷۹) والشاهد شطر بيت مطلعه: مهلا فداء لك الأقوامْ كُلهُمُ. ومعنى أثمر: أصلح 
وأجمع. (انظر: المرجع السابق (۳۹/۱۱)). 

.)٥١١۱١/۳( المحرر الوجيز‎ )۳۸١( 


۱۹ 


ابر القرآن بالهراان ارآ ار 


يقول القاسمی : «وکان لصاحب الجنتين آنواع من المال عبر الجنتين › 
فقال لصاحبه وهو يراجعه الكلام» تعييراً له بالفقر» وفخراً عليه بالمال 
والجاه» انا أك منك مالا وأنصاراً I E‏ 


ثم بين سبحانه عاقبة الكفر والجحود بأنعم الله ؛ حيث أرسل سبحانه 
على جنتيه الهلاك المبرم» حينها أخذه الندم على كفره» وتمنى أنه سمع 

يقول الزحيلي: «ونزل الإهلاك والجائحة بالأموال والثمار بإرسال 
وثماره» فأصبح نادماً متحسراً على ضياع نفقته التي أنفقها عليهاء فتقليب 
اشراا بربه أحداأ والخاوية على عروشها: هي التى سقطت عرائشها على 
الأرض› قيل : أرسل الله عليها ناراً فأكلتهاء وسقط بعضها على بعض)*". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (ثُمْرْ) بأنٌ الرجل الكافر كان يملك أنواع المال التي 
هلکت بأمر الله عقاباً له على کفره. 

يقول الطبرسي: «والئُمْر أنواع المال» فإذا اصطلم"”" النُمْر فاجتيح 
دخلت الثمرة فيه ولا يمكن أن يُصاب الأصل ولا صاب الثم ة»*". 

وأفادت قراءة (ثُمَر) أن أشجار الجنتين كانت مثمرة» وقد هلكت 

يقول ابن عطية: «وأما من قرا بفتح الثاء والميم» فلا إشكال فى أن 


(۷) انظر: محاسن التأویل .)٤٠0۸ _ ٤٨0۷/۱١(‏ 

(۳۸۲) التفسیر المنير .)٠٥١/٠١(‏ 

١(‏ الاصطلام: الاستنصالء اصطلم: أي: استؤصل. (انظر: مختار الصحاح 
( ص ۳۹۲)). 

.)۳۲١/١( مجمع البیان‎ (Af) 


) 0٠ 


بر الفرآز بالفراءان الفرآبيا اشر 


المعنى ما في رؤوس الشجر من الأكل» ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن 
يعبر إيجازاً عن هلاك الثمر والأصول بهلاك الثمر فقط»ء فخصها بالذكر إذ 
هي مقصود المستغل› وإذ هلاك الأصول إنما يسوء منه هلاك الشمر الذي 


کان یرجی في المستقبل كما يقتضي قوله إن له (ثمراً)» إن له أصولاً كذلك 
تقتضي الإحاطة المطلقة بالثمرء أن الأصول قد هلكت»*“". 


وآفادت قرأءة E)‏ آ گانت له نخل وشجر› وأنواع اخروی من 
الأموال. 


يقول أبو حيان: «قال ابن عباس وقتادة: الثُمر جميع المال من الذهب 
والحيوان وغير ذلك» وقال مجاهد: يراد بها الذهب والفضة خاصة»› وقال 
ابن زيد: هى الأصول فيها الثمرء وقال أبو عمرو بن العلاء: الثمر المال» 
فعلى هذا المعنى أنه كانت له إلى الجنتين أموال كثيرة من الذهب والفضة 
و ی ا ا 

أفادت قراءة ( أنا أكشر) بإثبات الألف حين الوصل مدى غرور الكافر 
وتفاخره على المژمن› لان في زيادة المبنى زيادة في المعنى كما يقول آهل 
اللغة. 


n 
يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الكافر كانت له أموال كثيرة يستثمرها‎ 
ا > كما كان يستثمر بعضاً من هذه الأموال في‎ 
عمارة جنتيه» وحينما أثمرت الأشجار ونضجت الزروع» وكل شيء أصبح‎ 
صالحاً للأكل» وبسبب كفره وجحوده لنعم الله عليه وتفاخره بما يملك بکل‎ 
غرور؛ عاقبه الله كك بإهلاك ماله كله؛ فأهلكت الماشية» وسُلبت أموالهء‎ 
وأهلكت جاه بان أرشل عابهما تارا أخرقت أشجارهما بشمارها» فسقطت‎ 
عروشهاء کا غارت الأنهار في باطن الأرض. ااك ماله کله أصوله‎ 


.)٥۱١/۳( المحرر الوجیز‎ )۳۸٠( 
.)١١۱۹/١( البحر المحیط‎ )۳۸۹( 
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سر الفرآن بالفرامان الهرآييا الكشر 
وفروعه» فأصبح کل شي ءَ هباءُ را 


يقول ابن عاشور: «أتاف ماله کله بأن أ على الجنة و 
حُسبان من السماء فأصبحت صخا E‏ وهلکت اشام ولیت أمواله› 


أو i‏ بها تلزال أو کو 


ر 


قال تعال: وما اظن عة قَايمة ولين GE‏ ل ري مدن 
ا 8 @4 [الكهف : .]۳١‏ 


القراءات ۴ 


١‏ قراً نافع وابن کثير وابن عامر وأبو جعفر (منهُما) بميم بعد الهاء على 
اله 


1 قرأ الباقون (منهًا) بحذف الميم على الإفراد**". 
البيان : 


قراءة (منهما) على التثنية وعود الضمير على على الجنتين المتقدم ذكرهما 
مكرراً في قوله تعالى مهما ج ج وقوله کت 2 ءا 


وقراءة (منها) على الإفراد؛ ا الضمير على الجنة في قوله تعالی 

ودخل نَم وقوله #ما اش ن ر هلزو ادا فکان رده على الأقرب 

منه أولى من رده على الأبعدء وأيضاً فإن الجنة تحتوي على جنتين وأكثر. 
وكذلك هي في مصاحف أهل البصرة والكو فة*^", 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ (FAA) 
.)٦١ ۔‎ ٦١/۲ انظر: الکشف‎ )۹۲ 


\o۲ 


pull tall alla all un 

التفسير : 

الآية الكريمة استكمالاً لذكر الحوار الدائر فى قصة صاحب الجنتين 
بين النموذج المؤمن والنموذج الكافر» حيث أنكر الكافر قيام الساعة» وادعى 
هو استدراج له. 

يقول الطبري: «لما عاين جنته ورآها ؤما فيها من الأشجار والثمار 
والزروع والأنهار المطردة قال شكاً في المعاد؛ ما أظن الساعة التي وعد الله 
خلقه الحشر فيها تقوم فتحدث» ثم تمنى أمنية أخرى على شك منه فقال: 
لشن رددت ال ربي فرجعت أله وهو عير موقن a‏ راجح إليه» لخد 
خيراً من جنتي هذه عند الله مرجعاً ومرداء ويقول لم يعطني هذه الجنة في 
الدنيا إلا ولي عنده أفضل منها فى المعاد إن رددت إليه»'“". 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (منها) بالافراد؛ أن الكافر تمنى على الله أن يجد عنده 
ET DS‏ 
الفرض. 

وأفادت قراءة (منهما) بالتثنية؛ أنه تمنى على الله أن يعطيه فى الآخرة 
جنتين كما أعطاه فى الدنيا ظناً منه أن الله أعطاه إياهما لكونه مستحقاً لهما. 

E a e e‏ الجنتين وكفره حتى 
إنه لم يكفه إنكار البعث» وإنما أيضاً تمنى على الله وأقسم عليه أن يعطيه 
في الآخرة ليس فقط جنة أفضل من جنته التي يطوف فيها وهو يحاور 


المؤمن› بل أفضل من جنتيه اللتين أعطاهما الله له في الدنيا ظناً أنه إنما 
أعطاه إیاهما لکرامته عله سبحانه. 


(۳۹۰) انظر: تفسير الطبري (مجلد ۸ج١٥٠‏ ص١١١).‏ 


or 


ابر الارن بالهراان الهرآا ار 
۔ قال تعالی: لکا هو اله ری ول أشرك رن آنا ©4 


[الكهف : ۳۸]. 
القراءات : 

.١‏ قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس (لكئًا هو) بإثبات الألف بعد النون 
وصلا. 


۲. قرأ الباقون (لكنٌ هو) بغير ألف وصلا“". 
البيان: 


أصل كلمة (لكئًا) هو: (لكن) و(آنا)» أي: (لكن أنا هو الله ربي)» 
فألقيت حركة الهمزة على النونء» وحذفت الهمزة فبقيت (لَكَنَئًا) بنونين 
متحركتين » فلما تلاقت النونان أسكنت الأولى وأدغمت في الثانية» فأصبحت 
(لكتًا). و(لكنْ) حرف استدراك لقوله تعالى اكيت کأنه قال: أنت كافر 
ولكني مؤمن. و(هو) في قوله هو أله رى ضمير الشأن وهو مبتدأ وقوله 
وا ري جملة من المبتدأً والخبر واقعة في معرض الخبر» لقوله: هو 

وقراءة (لكن) بحذف الألف في الوصل؛ على اعتبار أنها كهاء السكت 
يؤتى بها لبيان حركة النون في الوقف› والاسم من (أنا) عند البصريين 
الف زيدت في الوقف كهاء السكت لبيان الحركة كقول القائل: 
(أنَ قلت) محذوفة الألف» فان رقف عليها أثبتت الألف» أي: (أنا). 


اما قرأءة (لک) ا بإئبات الألف في الوصل على لغة من قال (أنا 
قمت)» وهو جعل الألف من أصل الاسم المضمرء كما قال الشاعء "“": 


(۳۹۱) انظر: النشر (۲۳۳/۲)ء المُیسر (ص۲۹۸). 

(۲) القائل هو: حميد بن حريث بن بحدل» الكلبي»ء إسلامي من وجوه أهل دمشق 
وفرسان قحطان»ء ولي شرطة يزيد بن معاوية وغزا معه القسطنطينية في خلافة 
معاوية. (انظر: بغية الطلب في تاریخ حلب ٩0‏ /۲۹1۹)ء تهذيب تاريخ دمشق 
(/*6)). 


o4 


ااب الفرآن بالهرامان كرآب اشر 
أا الع قفارتي دا EIT‏ 


یقول الألوسي: «وقيل: أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف» وفي 
إثباتها دفع اللبس ب(لكنٌ) المشددة ۹ 


التفسير : 


بعدما نکر المؤمن على صاحبه الكافر كفره وجحوده بأنعم الله عله ؛ ) 
أخبره عن اعتقاده الذي يضاد اعتقاد صاحبه. 


يقول الطبرسي: «لكًا هو أله ر تقديره: لكن آنا أقول هو الله 
ربي وخالقي ورازقي» فإن افتخرت علي بدنياك فإن افتخاري بالتوحيد» 
وو انرك رن ادا ا ا E‏ إياه أحداً سواه بل أوجهها 
اليه وحده خالصاًء وإنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تُستحق إلا 
بأصول النعم» وبالنعمة التي لا يوازنها نعمة منعم› وذلك لا يقدر عليه أحد 
إلا اه E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة 0ک بدول ألف إقرار الرجل المؤمن بعبوديته لربه 
وبتوحیده للّه. 

أما قراءة (لكئًا) بالألف فقد جاءت لتؤكد تقريره بوحدانية إلهه 


وافتخاره دعبو دینه له. 


سے سے 
tn‏ 


٥‏ ۔ قال تعالی: وو إذ مكلت جنک فلت ما اه آله لا هوه إلا 
باه إن تَرن أا اقل ينك مالا ودا © [الكهف: .]٠١‏ ) 


(۳) تذريت السنام: علوت وفرعته. . (انظر : اللسان )٠٠١٠١/۲(‏ مادة: د 

- ٠٤١/٥( انظر: حجة القراءات (ص۷١٤)ء الكشف (11/۲ - 1۲)ء الحجة للقراء‎ )۳۹١( 
.)١۲۷ص التفسیر الکبیر (مجلد ۱۱ج۲۱‎ ),۷ 

.)۲۷۷/٥( زوج المعاني‎ ()۳۹٥( 

(۳۹۲) مجمع البیان (/۳۲۹). 


سسس 


1o0 


اشير الفرآن بالرامان المرآيي اشر 
القراءات : 
ا. ‏ قرا آبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش (تَرّڼي) بإثبات 
الياء وصلا دون الوقف. 
. قرأ ابن كثير ويعقوب (تَرَّني) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 
۳. قرأ الباقون (تَرَنِ) بحذفها وصلاً ووةن“"“. 
“. قرأ نافع وأبو جعفر ( أنا أقل) بإثبات ألف (أنا) حين وصلها ب(أقل). 
.٥‏ قرأ الباقون بحذفها حين الوصر“". 
السيان : 


يقول د. فاضل السامرائي : «قد يحذف فى التعبير القرآنى لفظ أو أكثر 
ا ی ا اف جر ار یاک ار مکی ال 
للدلالة على المحذوف» كل ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية الفن 
والجمال» وفي ذكر الياء دفي منحی معین؛ ففي کل موطن ذکرت فيه 


الياء یکول مقام إطالة وتفصيل في الكلامء بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فه 
اجتزاء في الكلاه»““". 


والعلماء حينما تناولوا مثل هذه المواضع لم يتناولوها إلا ببيان 
القراءات الواردة فيهاء وأحوالها الإعرابيةء ولم يهتموا ببيان الوجه البلاغي 
فی لاک الات آل اد 

الإعراب : 


(إن ترني) : (إن): شر ط جوابه : (فعسی ربي)» وياء الضمير مفعول 
أول» و(أنا) فصل › أو توکید للمفعول الأولء و(آقل) مفعول ثان» والرؤية 


۷ انظر: النشر (۲۳۷/۲)ء الإتحاف (ص۷٦۳).‏ 
(۵) انظر: النشر (۱۷۳/۲) عند الآية )۲١۸(‏ من سورة البقرةء الإتحاف (ص٦٦).‏ 
(۹) انظر: التعبير القرآني (ص٥۷‏ - .)۸١‏ 


۱٥٦ 


سر الفرآز بالهرادان المرآية اشر 

فاه روا اللي اى الو اة .الان رای د عاق اي 
0 رر 2 م م م ےر ١‏ ء 

مفعولين اقتضى معنى العلمء نحو: وري اين أوتواً لي [سباً: 
)٤۰١(‏ 

ا 

فیکون (أقل) حال“ . 


التفسير : 


بعد إنكار المؤمن على الكافر اعتقاده» واعتراف المؤمن بالوحدانية 
والربوبية له؛ بدأ بتوجيه النصح للكافر. 

يقول كشك : «وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتهاء ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك» وقلت: الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره الله ليكون ذلك منك 
اعترافاً بالعجزء وبأنٌ كل خير بمشيئة الله وفضله» وهلا قلت: لا قوة إلا 
بالله إقراراً بأن ما قويت على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو بمعونة الله 
وتأييده. ..وبعد أن نصح الكافر بالإيمان وأبان له عظم قدرة الله وكبير 
سلطانه» أجابه عن افتخاره بالمال والنفس» ورد على قوله: أنا أكثر منك 
مالا وأعز نفراًء فقال: إن ترني أيها الرجل أفقر منك فإني أرجو الله أن 
یقلب ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (تَرَن): سرعة تعرف الكافر على حال المؤمن من هيئته 
الدالة على ذلك - وهذا ما يُعبّر عنه بالرؤية البصرية - وعدم اكتراث المؤمن 


)٠٠١(‏ انظر: الفريد .)۳۳۹/١(‏ وانظر أيضاً: في الإعراب: معاني الزجاج (۲۸۸/۳). وفي 
المقصود بالرؤية : البحر المحيط .)١١۳/١(‏ 

)٤١١(‏ مفردات الراغب (ص۷٠۲)‏ مادة: رأى. 

.)١١۳١/١( البحر المحيط‎ )٠٠۲( 

.)۲۲۹٤۲/۱۳( انظر: تفسیر كشك‎ )٤۳( 


\o¥ 


اسب المران بالقراان لمران اشر 
بعلم الكافر بفقره وحاجته؛ لأنه على يقين بأن الله سيقلب الموازين لصالحه. 
رجاءٌَ فی الله. 

ات ا( ا الروت العلة والفاة حت ان 

المؤمن يفتخر بایمانه ولا یکترث بحاله› رعم ما يبصره الكافر من مظهره› 
أو ما يعرفه من مقاله من فقر وحاجة. 

أما قراءة (آنا أقل) بإثبات ألف» فأفادت: عدم خجل المؤمن من فقره 

ومن الاعتراف به» ومن باب المقابلة لغرور الكافر وتكبره؛ لأنه يقین 

أن المقياس عند الله هو مقياس الإيمان» تصديقاً لقوله سبحانه #إنَ ڪرم 


عند الله انگ4 [الحجرات: »]١۳‏ وأن ما في الدنيا زائل» وطمعا في کرم الله 
في الآخرة. 

وأفادت قراءة (أنأً آقل) بحذف الألف: أنه رغم احتقار الكافر للمؤمن 
وتفاخره عليه بسبب فقره وقلة ماله وولده. إلا أن هذا لا يهم المؤمن › لأنه 

الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أل المؤمن قد نصح الكافر» رغم غروره 
وافتخاره عليه» بالاعتراف بمشيئة الله » على إبقاء ما يملك أو إفنائه» وبعجزه 
أمام قدرة اللهء وأن ما يملك فى الدنيا ليس بقدرته وإنما بتيسير الله له 
وکرمه علیه» ومعونته له ثم قابل افتخار الکافر بماله وأعوانه بافتخاره بکونه 
وحاجة» ES‏ نان کل ذلك لا یهمه ولا 
یکترثٹ به» لاأنه يرجو عدل الله 
ناا ن الک کے ب فا رقا [الكهف : t6‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (أن يؤتيني) بإثبات الياء وصلا. 

۱0۸ 


ula alolally ûÎall uii‏ ا 
۲. قرأ ابن کثير ويعقوب (آن يؤتيني) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 
0 قرا الباقون (آن يؤتين) بحذفها وصلا و 

اللغة : 

الإيتاء: الإعطاء'. 

التفسير : 


يقول البقاعي: «ولما أقر هذا المؤمن بالعجز والافتقار» في نظير ما 
أبدی الكافر من التقوى والافتخار» سبب عن ذلك ما جرت به العادة في 
كل جزاء» داعياً بصورة التوقع فقال تعالى : فى ري المحسن إلى «أن 
يأك من خزائن رزقه «حَبا من جيك فيحسن إليْ بالغنى كما أحسن 
إل بالفقر المقترن بالتوحيد» المنتج للسعادة #ورسل علنها» أي: جنتك 
E:‏ أي: مرامي من الصواعق» والبرد الشديد يى ألسَمَّ). ولما 
كانت المصابحة بالمصيبة أنكى ما يكون»ء قال تعالى: «فصيحَ# بعد كونها 
قرة للعين بما تهتز به من الأشجار والزروع صييدًا رَلقًا» أي: أرضاً يزلق 
علیها لملاستها باستئصال نباتهاء فلا ينبت فيها نبات» ولا ثبت فيها 


٦(‏ ئ 
( 
فدم 


يقول ابن عطية: «الترجي ب(عسى) يحتمل أن يريد به في الدنياء 
ویحتمل أن يريد به في الآخرة ونمنی ذلك في الآخرة أشرف اها 


وأذهب مع الخير والصلاح› وأن يكون ذلك يراد به الدنيا ذهب فى نكاية 
لاطت وا 5 


.)"٦۷ص( انظر: النشر (۲۳۷/۲)ء الإتحاف‎ )۰٤( 
مادة: أتى.‎ )٠١ مفردات الراغب (ص‎ )٠٠٥( 
.)٤١١/٤( نظم الدرر‎ )٤٠١( 
.)١١۱۸/۳( المحرر الوجیز‎ )٤٠۷( 


۹ 


ابر الفرآن بالفراءان المرآنية اشر 
العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 


أفادت قراءة (أن يۇتيني) : أن الرجل E‏ أن يعطيه 
خيراً من جنة الكافر ولو بعد حين» كفي الا فى اة 


ويؤيد ذلك اشهر القولين القائل بأل مفصوده: جنه فى الآخرةء» فیکون 
أفضل منه عند الله. 

وأفادت قراأءة (أن يۇتين): تمت الرجل ج للجنة بسرعة؛ 
والمقصود بذلك أن يؤتيه الله جنة فى الدنيا قبل ج لاخر ونؤىد .ذلك 
رأي من رای أنه تمنى الجنة في الدنياء ليكون فيها تمام الإغاظة للكافر في 
الدنيا قبل الآخرة. 


اقادت ارات أن الزن تكن على اله أن يخسن إلة تالغ وزقات 
ما به من الفقر وما بالكافر من الغنى ؛ بأن يعطيه خيراً من جنة الكافر» في 
الآخرة نتيجة صلاحه» أو في الدنيا قبل الآخرة ویرسل کی الكافر 
غلاا واا من السماء» حساب ما کسبت یداه» فتصبح أرضا لا نبات 
فيها» ملساء مقفرة لا يثبت فيها قدم» ليكون في ذلك تمام الإأغاظة للكافر. 


يقول الطبرسي: «إن كنت تراني اليوم فقيراً أقل منك مالا وعشيرة 
وأولادا فلعل الله أن يؤتيني بستاناً خيراً من بستانك في الآخرة أو في الدنيا 
الا رة ورل على ك عدا أي ارا هن الا ت فيا عا 
عباس وقتادة. وقيل : ارش اا غاب حسبان» وذلك الحسبان حساب ما 
كسبت يداك» فتصبح أرضاً a‏ 
أف رض م دان کارت a‏ 


ل ورو م ژ2 ې 


E O E EE 
[۳ : [الكهف‎ ı@ 


(۰۸) انظر: مجمع الان :۲۹/0؟): 


تابر الھرآن بالھراaاa ll lal‏ 
القراءات: 
ا قرأ حمزة والكسائي وخلف (ولم يكن) بالياء على التذكير. 
. قرأ الباقون (ولم تكن) بالتاء على التأنيك"'“. 
اللغة والبيان: 
الفغة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في 


الساض ر١‏ . 
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Si SI : و(فئة)‎ 


aL‏ قد تَونْث للكثرة» ا للقلة» وذلك كما ي قوله تعالی 
#وقال وة فی أَلْمَيَِةٍ4 [يوسف: ۳۰] و#قالتٍ الراب اا [ال ات 
فذكر الفعل (قال) لألٌ النسوة قلة» وأنّث (قالت) لأ الأعراب 
كثرة"'“. وقد تؤنث للمبالغة في الوصف كراوية لكثير الرواية» وإنما أنثوا 
المذكر ا أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف» والغاية مؤنغة"'“. 


وقال کی من العلماء إن القراءة اکل اف حمل على 
المعنى» والقراءة بالتأنيث - (لم تكن) - هي حمل على لفظة الفئة“'“. 

)  ريسفقتلا‎ 

بعدما استجاب الله للمؤمن بإهلاك جنة الكافر؛ بين سبحانه آنه لا أمر 
وتكبرهم» وأن غيره لا قدرة ولا حقيقة له. 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )٤۰۹( 

.)۳۸١/١( مفردات الراغب (ص٥٠۳٤) مادة: فياً. وانظر: معاني الزجاج‎ )٤٠١( 

.)۲٦۸ص( معانی القراءات‎ »)٤٥۹/٤( الدر المصون‎ .)۳٤١/۳( انظر: الفرید‎ )٤۱۱( 

۷ ) ائظر: ٠‏ معائي القرآن للفراء )٤۴١/١(‏ عند بيان معنى الآية ٠١‏ من اشورة براة: 

.)۹۸/١( انظر: شرح التصريح (۲۸۸/۲)ء همع الهوامع (ص١۱۷)» شرح المفصل‎ )٠۱۳( 

. معاني القراءات (ص۲۹۸)»‎ e القريد‎ e انظر: المحرر الوجيز‎ )٤۱٤( 
.)١۳۲ص( الحجة في القراءات‎ 


۱٦۱ 


اشر الورآن بالهراماه الرآيبا اشر 


يقول كشك: «أي: ولم تكن له عشيرة ممن افتخر بهم واستعز 
ينصرونه» ویقدرون على دفع الجوائح عنه» أو رد المهلك له من دون الله 
فإن الله هو الذي يقدر وحده على نصره» وما كان منتصرا بقوته عن 
انتقام الله منه بإهلاك جنته»'“. 

ويقول المنصوري: «فإن قيل: فقد ندم على الشرك ورغب في 
التوحيد» فلم قيل وما كان منتَصرًا»؟ الجواب: إنما رغب في التوحيد» 
لأجل حفظ ماله ولطلب الدنياء فلهذا ما صار توحیده E‏ علل الله 
تعال ۱۲ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت القراءتان أنه لا ناصر للكافر من غضب الله وعذابه سواء أكثرت 
عزوته التي كان يعتمد عليهاء أم قلت» فلن تستطيع بأي حال أن تنصره أو 

يقول البقاعي: «لوَلَمَ تكن لم فة4 أي: جماعة لا من نفره الذين 
i E i i E E -‏ 

4© تالک الوب ب آل هر ع و َر عا‎ e 

٤ : [الكهف‎ 

القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (الولاية) بكسر الواو. 
. قرأ الباقون (الولاية) بفتح الواو”'“. 


.)۲۲٣٣/۱۳( تفسیر كشك‎ )٤٠٥( 
.)۳۲٣۸( المقتطف‎ )( 
.)٤۷١/٤( نظم الدرر‎ )٤۱۷( 
.)۲۰۸/۲( انظر: النشر‎ )٤۱۸( 
۱۲ 


pull lal allyl, oall i 

.١‏ قرأ أبو عمرو والكسائي (الحق) برفع القاف. 

۲. قرأ الباقون (الحقً) بخفض القاف“'“. 

.١ ٠‏ قرأ عاصم وحمزة وخلف (عَفباً) بإسكان القاف. 

۲. قرأ الباقون (عَمًاً) بضم القاف"'"“. 
اللغة والبيان: 


(الوّلاية) بالفتح : مصدر ر الل وهي : النصرة والتولي. وهي على 
ئ : أن النصرة لله وحده لاأ يملكها غيره. 


معنی : أن ن 1 هو ا بالملك والسلطان ن 


يقول ابن خالويه""“: (الحق): الله كك. والحق: صدق الحديث. 
ال الل ا وا ال ا 

وقراءة (الحق) بالخفض على أنها نعتٌ لااش) كك أي أنه: ذو 
الحق. لقوله تعالی: لے ردو إلى ال ملحي € [يونس: .]۳١‏ 

أما قراءة (الحق) بالضم على أنها نعتّ ل(الولاية)» أي: الولاية الحق 
لله › أي لا يستحقها غيره› لانه لا يشوبها نقص ولا خلل. 

اما (عفاً) و (عشاً) فهما لغتان بمعنی : العاقىةء وهي : الآخرة. وهما 
منصوبان على التميير"“. والتغقيل لزيادة المبالغة. فإن (فعلا) بضمة 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )٤۱۹( 
.)١١۹۳/۲( انظر: النشر‎ )٤۲١( 
.)٤١/۳( انظر: معانی القراءات (۲۹۸)ء الکشاف (1۸/۳). الفرید‎ )٤۲۱( 

)٤٣۲(‏ هو: الخ ی أحمد بن خالويه بن حمدون آبو عبدالله النحوي اللغوي الإمام 
المشهور. توفى سنة ١۳۷ه.‏ (انظر: غاية النهاية .))۲۳۷/١(‏ 

.)١۳۲ص( الحجة‎ )٤۲۳( 

)٤١٤(‏ انظر: حجة القراءات (ص۱۹٤)ء‏ الكشف (1۳/۲)ء الحجة للقراء ٠١١/١(‏ ۔ 
۱ الفرید ۳٤۲/۳(‏ ۔ .)۳٤۳١‏ 


۱۳ 


رر القرآن بالفراءان الفرآنية اشر 


وبضمتين من صيغ جموع الكثرة» فيفيده ذلك مبالغة» وإن لم يكن 


(o 


التفسير : 


بعدما ذكر سبحانه قصة صاحب الجنتين وما حل به من عقاب من الله 
SEA‏ وما نتج من هذه القصة من أنه: لا ناصر 
لأولياء الله بعد ذلهم»› ولا مذل لأعدائه بعد عزهم ور إلا هو سبحانه. 
أعقب ذلك بالتأكيد على أن النصرة هي من الله وحده وأن الملك والسلطان 
هو لله وحده في الدنيا والآخرة. 


يقول القرطبي: «اختلف العلماء في العامل في قوله #هتالك» وهو 
ظرف» فقيل العامل فيه ولم تكن َم فة ولا كان هنالك» أي: ما تُصر 
ولا انتصر هنالك» أي: لما أصابه من العذاب» وقيل: تم الكلام عند قوله 
منتصرًا» والعامل في قوله «#هتالك): وله وتقديره على التقديم 
والتأخير : الولاية لله الحق هنالك» أي: في القيامة”"““. 


ويقول النسفي: «هنالك أي في ذلك المقام وتلك الحال النصرة لله 
وحدہ لا یملکها غیره ولا يستطیعها أحد سواه تقریراً لقوله ولم تكن لم و 
صروت من دون ال4 أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب» أو في شل 
ا ا يعني أن قوله يلين 
ل اتر رن أا كلمة الجيء إليها فقالها جزعاً مما دهاه من شؤم کر 
ولولا ذلك لم يقلهاء أو هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على 
الكفرة وينتقم لهم يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن» وصدق 
قوله فی رح أن يوين با من جنيك وسل علا حسباتا صن السا 
ويؤيده قوله هو حي وابا وبر عقب أي لأوليائهء أو هنالك إشارة إلى 
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الآخرة أي في تلك الدار الولاية له كقوله لن لمك ألم [غافر: ١٠ء‏ 


.)٤)۷١/٤( نظم الدرر‎ )4۲٥( 
.)۷۳٠/٠١ج‎ ٩ تفسير القرطبي (مجلد‎ )0( 


۱٤ 


نير الفرأن بالهرامان الفرآييا اشر 


الحى بالرفع أبو عمرو وعلي› صمفة للولاية» أو خبر مبتداً محذوف› آي : 
هى الحق»ء أو هو الحق» E‏ > بمعنی 
Teil.‏ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (الولاية) بالفتح: أن الصرة لله وحده لا يملكها غيره» 
وأن كل أحد من مؤمن وکافر رجح إلى الله وإلى موالاته والخضوع إليه د 
العذاب كقوله لفسا راو باس الوا اما پال ودم و ڪفرا پا . گا 
منکن @4 [غافر : AE‏ 


ويجوز أن يكون المعنى: هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياء» المؤمنين 
على الكفرة» وينتقم لهم» ويشفي صدورهم من أعدائهم› يعني أنه صر 
فيما عل بالکافر أخاه المؤمن» وصدُق قوله سی ری أ بُو َب ِن 
تيك ورل علا اا من اسما ويعضده قوله :0 شش E is‏ ا 
عقا أي: لأوليا"“'“. هذا على قراءة من وقف على (منتصراً)» اا 
ب(هنالك). 


nae 


أما على قراءة الوقوف على (هنالك) والابتداء ب(الولاية) فتفيد القراءة 
أن هذا الأمر في الآخرة» أن النصرة لله وحده ولا يملكها غيره فى ذلك 
اليوم. ۰ 


يقول ابن الجوزي: «ويكون في معنى الكلام قولان: أحدهما: نهم 
2 الله تعای ي القيامة به ك مما ph‏ يعىدول. قاله ابن 
الكافريں) ۳ 


(۷ ) انظر: النسفي .)١١/۳(‏ 

.)۱٦۷/٥( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤۵۸( 

.)٦۸/۳( وقد نقله عن الكشاف‎ .)١۱١٤/١( البحر المحيط‎ )٤۲۹( 
.)۱٤۷/٥( زاد المسير‎ )٤۳١( 


۱٥ 


افر الهرأن بالهراءاه الهرأنية اشر 

وأفادت قراءة (الولاية) بالكسر: أن الله هو المنفرد بالملك والسلطان 
فى الدنيا والآخرة. وهذا المعنى كذلك على اختلاف الوقف والابتداء. 

يقول القرطبي : «وبالكسر يعني السلطان والقدرة والإمارة» كقوله 
و والأمر دوم لَه [الانفطار: ۱۹] ای له الملك والحكم يومئذ» أي : È‏ 
رة مره إل اد والملك س کل وقت لله » ولکن تزول الدعاوي 
والّوهمات يوم القيامة»"""“. 

وأفادت قراءة (الحق) بالضم: أن ولاية الله هي الولاية الصدق؛ لأن 
ولاية غیره کذب اط 

أما قراءة (الحيٌ) بالخفض فأفادت: أن الله غللا هو الحق»ء وان 
غير الله لا حقيقة له أو دوام. 

يقول البقاعي : «أي الثابت الذي لا يحول توا ولا يزول» ولا يغمل 
ساعة ولا ا ولا ولاية لغیره ه بوجه _ هذا على قرأءة الجماعة بالجر على 

0 

الوصف 

الجمع بين القراءات: 

الجمع بين القراءات يؤكد حقيقة أن الله جل هو الإله الحق الذي له 
الولاية الحقيقية التى لا يشاركه فيها أحد» وهو الملك» وله السلطان فى 
الدنيا والآخرة» فیعترف بملکه وسلطانه وولايته المؤمن طوعاء والکافر 
جيراء .وأن النصرة له وحدة لا يملكها غيرة وهو الناضر لغباده المؤمنين 
في الدنيا والآخرة» فثوابه لأوليائه خير ثواب وعقباه خير عاقبة» وهو الملاذ 
لطلب النصرة مله للمؤمن والكافر على السواء علد حلول العذاب فی الدنياء 


راص ا ٣‏ 


EEE‏ اشرت کم تل تفخ شب لي رلته ن اكا 


)٤۳۱(‏ تفسیر (مجلد ۵ ج۷۳۱/۱۰). 


ls الكذرر‎ 0 (fT) 


۱“ 


رر الهرآن بالهرامان المرآلبه العش 
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پد بات اصح هشیما پذروه اارینح وکن اله عل کل شىء مُمَددرا 
القراءات : 


.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (الرٌيح) بالإفراد. 
. قرأ الباقون (الرياح) على الجمه“"“. 
البيان : 


يقول القرطبي: «فْمَنْ وَحد الريح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل 
والكثير» ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الريس»*". 


التفسير : 


لما بيّن تعالى فى المثل الأول حال الكافر والمؤمن» وما آل إليه ما 
افتخر به الكافر من الهلاكء بيّن في هذا المثل حال الحياة الدنيا 
واضمحلالهاء ومصير ما فيها من النعيم» والترفه إلى الهلاك""“. 

يقول القرطبي: «صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء 
المؤمنين مثل الحياة الدنياء أى: شبهها « كاي أله من آلسماء فاط بر4 
آي : بالماء اث رض حتی استوی»› وقیل : إل النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء» لأ النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر» وقالت 
الحكماء: ات شبه تعالى الدنيا بالماء لأنْ الماء لا يستقر في موضع» كذلك 
الدنيا لا تبقي على واحد» ولأنٌ الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء ولأ الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى» ولأنٌ الماء لا يقدر 


أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا یسلم أحد دخلها من فتنتها وافتهاء 


)٤۳٤(‏ انظر: النشر .)۱٦۸/۲(‏ وراجع بيان معنى القراءتين عند تفسير الآية ٦۹‏ من سورة 
الإإسراء ص٦۷.‏ 

.)٥۹٩ص تفسير القرطبي (مجلد ۱ج۲‎ )٤٥( 

.)١١١/١( البحر المحيط‎ )٤۲( 


۱۷ 


اشرببر اراز بالهراماه المرآييه اشر 
ولأ لاء دا كان بقدر كان تافعا متخا ٠>‏ واذا جاوز المقدار كان ضارا 
مهلكاًء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر» وفي صحيح مسلم 
عن النبي بيل: (قد أفلح من أسلم ورُزق كفافاً وقتّعه الله بما آتاه)"“ 
فأصبح النبات متكسراً من اليبس مُتفتتاًء بانقطاع الماء عنه» تفرقه الرياح 


تذهب به وتجىیء). ا 


ويقول سيد قطب في هذه الآية: «هذا المشهد يُعْرَّض قصيراً خاطفاً 
ليلقى فى النفس ظل الفناء والزوال؛ فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا 
ل ولکن يختلط به نبات الأرض» والنبات لا ينمو ولا ينضج»› ولكنه 
يصبح هشيماً تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة» 
ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل 
عليه الفاء: « كاي أرَلتة من السمآو ف #فاخاط بي بات لاض ف اص 
هشیما نذروه الخ E E O TN‏ 


ثم أخبر 4 عن اقتداره على كل شيء. 


يقول ابن عاشور: «وجملة لوان أله على كل ىو مرا جملة 
معترضة في آخر الكلام» موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء 
وأضدادها» وجعل أوائلها مفضية إلى أواخرهاء وترتيبه أسباب الفناء على 
أسباب البقاء» وذلك اقتدار عجيب. وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم 
الذي في قوله #عل ك شن 4 وهو بذلك العموم أشبه التذييل. والمقتدر: 
القوي القدرة»'““. 


)٤۳۷(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب فضل التعفف والصبر والقناعة» من طريق أبي 
بكر بن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو بن العاص (انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .))۱٤٥/۷(‏ 

)٤۳۸(‏ انظر: تفسير القرطبي )۷۳۲/١(‏ ببعض التصرف. 

.)۲۲۷۲ ۔‎ ۲۲۷۱/٤( في ظلال القرآن‎ )٤۹( 

)٤٤١(‏ التحرير والتنوير (مجلد ۷ج١٥٠‏ ص۲""). 


سير الفرآن بالمراءاة المرآييه اشر 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
قراءة (الرياح) بيّنت أن ما تحمله الريح من النبات اليابس المتكسر لا 
تسير به وتقذفه في اتجاه واحد؛ وإنما تقذفه في الهواء ت اتجاهات مختلفة. 
وكذلك الحياة الدنيا بما فيها من متع متعددة فمهما استمتع بها الإنسان ٠‏ 
وظن طول الأمد فيها؛ فإن آخرتها إلى الزوال» لأن كل ما في الدنيا من 
وعلى ذلك فقراءة الرياح جاءت مبينة لقراءة الريح. 
قال لی :و ت الال ن الاس بر وكرم م فلم تاور 
منم مدا t@‏ [الكهف : 4۷ 


القراءات : 

ا قرا ابن گر وأبو عمرو وابن عامر ( سر الحبال) بام وضمها وفتح 
الياء ورفع (الجال). ) 

۲. قرأ الباقون (نْسَيْرٌ الْجِبَال) انر a e iE‏ 
(الحال)““. 


اللغة والبيان : 


الد المضي في الأرض› يقال: سرت» وسرت بفلال» وسيرته 
على التكثيرء والتسيير ضربان: أحدهما: بالأمر والاختيارء والإرادة من 
السائر نحو: «هو الى سر4 [یونسن. ١‏ والثاني: بالقهر والتسخير 
كتسخير الجبال ولا بال سيرت ©6 [العتكوير: ۳]ء» وقوله: #وسيرتِ 
بال [البا: “۲٠‏ . 


قراءة (تَسَيْرُ الحبال) على بثاء الفعل للمفعول» والجبال نائب فاعل» 
ومن ذلك قوله تعالى #وسيرتِ بال فكات سرا 3©€€ [النباً: ١۲]ء‏ وقوله 
ودا ابال سرت ©4 [اللكور: *]. 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )٤٤۱( 
انظر: مفردات الراغب (ص۲۸۳) مادة: سير.‎ )٤٤۲( 


۱۹۹ 


امبر ألفراز بالقراماة الهرايا اشر 

وقراءة (نْسَيْرّ الجبّال ) على أنه إخبار عن الله من الله لا عن نفسهء 

والجبال: مفعول به» وهو محمول على ما بعده من الإخبار في قوله: 
یره ا د لے 4ک ب 

#وحکرتهم فم اور منم حًا » فجرى صدر الکلام على آخره"““. 

بعد أن بين الله تعالى خساسة الدنيا وزوالها. وشرف القيامة ودوامهاء 
وأنٌ التفاخر ليس بالأموال. بل بالعمل الصالح» أردفه بأحوال القيامة» وما 
فيها من أخطار وأهوال» وتغير معالم الأرض والحشر“““. 
الأهوال المقلقة» والشدائد المزعجة فقال: #ويوم سير ابال أي: يزيلها 
عن أماكنهاء يجعلها كثيباً» ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل 
وتتلاشی › وتکون هباء منبثاًء وتبرز الأرض› فتصير قاعا صفصفاء لا عوج 
فيه ولا أمتاء ويحشر الله جميع الخلق» على تلك الأرض» فلا يغادر منهم 
أحدا بل يجمع الأولين والآخرين› من بطون الفلوات» وفغور البحارء 
ويجمعهم بعدما تفرقواء ویعیدهم بعد ما تمزفواء قا a‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

كلتا القراءتين أفادت أن الله جلا هو المتصرف في يوم القيامة» وأسند 
الفعل إلى الله بنون العظمة؛ بيان لعظم الفاعل» فهو فاعل كل الأفاعيل 
هذه الأمور العظام أيعجزه أن يبعثهم وينزل بهم عقابه؟!. أما بناء الفعل 
للمفعول فهو (جرياً على سنن الكبرياء لله يل وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد 
إلى الفاعل لتعينه؛ فلا أحد يستطيع القيام بهذا الأمر العظيم إلا إياه 


.)١٤٤/۳( حجة القراءات (ص۱۹٤)» الفرید‎ »)1٤/۲( انظر: الکشف‎ )٤٤۳( 


.)٠٠٤/٠١( التفسير المنير‎ )١٤٤( 
.)٤۷۹ص( تفسير السعدي‎ )٤٤٥( 


شسبر الفرآز بالفراءاه الفرآنيا اشر 


) ل وفيه ن لأهمية هذا اليوم وعظمته› وعظم ما يحدث فيه من 
أحداث. 


يقول محمد عمر بازمول: «ويتلخص مما سبق أن البيان القراني عندما 
الفاعل للجهل بهء بل لأن العناية انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل بالمفعولء 
سواء عرف لنا الفاعل أم لم يعرف . ..حيث وجدنا القرآن يبني الفعل إلى ما 
لم يسم فاعله في قراءة» وينبه إلى الفاعل في قراءة أخرى مما يفيد أن 
المقصود التنبيه على ذكر وقوع الفعل بغض النظر عن العلم بالفاعل أو 
2 أ یل ب۷٤٤‏ 
الخوف منه و د . 


وفي تعظيم الفعل والفاعل دليل على كمال قدرة الله وعظمته. 


ر 


- قال تعالى: #ووز م لكلب فترى الْمجْرِمينَ مشفقین مما فيه 


سے مھ س 


ررش ا م 2 ر ر س 2ک 


۳ 5 مال هذا آ[ڪتب ل ا صغاره ول ک إل ت ووخدوا 
ا أ و ظلم رك ادا @+ [الكهف: .]٤١۹‏ 


القراءات : 
.١‏ قرأ أبو عمرو والكسائي بخلفه بالوقف على (ما) من (مال هذا). 
 .۲‏ قرأ الباقون بالوقف على (اللام) من (مال هذا) دون (ما)*؛“. 
البيان : 


(مال هذا الكتاب): (ما) اسم استفهام مبتدأء و(لهذا) خبره» (الكتاب) 
بدل» وجملة (لا يغادر): حالية"““. آي: أي شىء ثبت لهذا الكتاب حال 


(7) انظر: روح المعاني .)۲۸۸/۱۰١(‏ 

.)۸۳۳/۲( انظر: القراءات وأثر ها في التفسیر والأحکام‎ )٤۷( 
.)۳٦۷ص( الإتحاف‎ ء)١٠١‎ - ۱٠۹/۲( انظر: النشر‎ )٤٤۸( 

.)٦١۷/٥( إعراب القرآن الكريم وبيانه : محيي الدين الدرويش‎ )٠٤۹( 


۱۷1 


ابر الهرآن بالهرادان الهرآني اشر 


کونه ل ا والاستفهام مستعمل في ال ولام الجر رسمت 
مفصولة في الرسم العثماني إشارة إلى أنهم صاروا من قوة الرعب وشدة 
الكرب يقفون على بعض الكلمة"*“. 


التفسير : 


يقول الرازي: «والمراد أنه يوضع في هذا اليوم - يوم القيامة - كتاب 
كل إنسان في يده إما في اليمين أو في الشمال» والمراد الجنس وهو 
ملاعل وري لبجم خان بان الاب من اعا 
الخبيثة» وخائفين من ظهور ذلك لأهل الموقف فيفتضحون» وبالجملة 
يحصل لهم خوف العقاب من الحق» وخوف الفضيحة عند الخلق»› 
ولون بوێتًا€› ينادون ملکتم التي هلكوه حاص من ن اللات 
امال هدا ڪب لا ادر صيءَ وا كيةً إل حدما وهي عبارة عن 
الإإحاطة» بمعنى لا يترك شيئاً من المعاصي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة إلا 
وهي مذكورة في هذا الكتاب» ونظيره قوله تعالى وة عي ن 9 
كراما كين ل يامو ما فون €6 [الانفطار: »]١١ - ٠١‏ وإدخال 1 
الات فى الصفيرة تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة رالکبيرة 
SEIN A Ng a TOT‏ 
لار ا لكا لن تلك الصغائر هي التي جرتهم إلى u‏ 
فاحترزوا من الصغائر جداء وودوا ما عملا اض في الضخحفت عدا أو 
جزاء ما عملوا #ولا يظلم ربك لحدًا) أي: لا يكتب عليه ما لم يفعل» ولا 
يزيد في عقابه المستحق» ولا يعذب أحداً بجرم غيره»"*“. 


.)۲۹/۳( حاشية الجمل على الجلالين المسماة (الفتوحات الإلهية) : سلیمان الجمل‎ )٤٠٠١( 
انظر: التحریر والتنویر (مجلد ۷ج۵٥۱ ص‌۳۳۸).‎ )٤٥۱( 
انظر: نظم الدرر (€/6۷€). وفيها (بعض الكتب) بدل (بعض اکل وهو‎ (fo) 


تصحيف من الطابع ؛ لأنه ورد في الألوسي وفي القاسمي نقلاً عن البقاعي : (بعض 
الكلمة). انظر: روح المعاني .)۲۹۱/۱١(‏ محاسن التأاويل .)٤۰1۹/۱۰(‏ 


.)١١ص‎ ۲١ج١١ انظر: التفسير الکبير (مجلد‎ )٤۳( 
۱۷۲۴ 


اسب لمران بالهرامان المرآه اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة الوقف على (اللام): أن الكافرين صاروا من قوة الرعب 

وشدة الكرب حين رأوا صحائف أعمالهم ودقتها في الإحصاء عليهم يقفون 
على بعض الكلمة فلا يكملونها. 

وأفادت قراءة الوقف على (ما) من (مال هذا): أن شدة المفاجأة 
وهول الرعب الذي صاب الكافرين؛ قد آلجم آلسنتهم عن التعبير والتساؤل 
عما رأوا وشاهدوا من هذا الإحصاء الدقيق» فلم يستطع الواحد منهم النطق 
ك ea e SS a a‏ رعلی فلك نهن 
القراءة كانت أكثر دقة في تصوير حال الكافرين. 

الجمع بين القراءتين : 

لقد استطاع الرسم العثماني من خلال فصل اللام عن الهاء فقط في 
کتارة الاستفهام؛ التعبير عن حالة الكافرين؛ حال رؤية الإحصاء الدقيق في 
صحائفهم لأعمالهم التي اقترفوها في حياتهم الدنياء فما بالنا إذا أضيف إلى 
ذلك قراءتان متواترتان في قراءة هذا الاستفهام» فلا بد أن تضيفا تصويرا 
أكثر دقة وعمقا لحالة أولئك الكافرين؛ فقد صورت القراءتان مدى الرعب 
والكرب الذي أصابهم حتی إن الكافر حين يرى الإحصاء الدقيق عليه يضیق 


E E N N GEE E 
ينطقه وهو يتساءل متعجباً جزعاً.‎ 


ا ا القرآن في تنوع قراءاته ورسمه أيضاً. 
فلو اجتمعت کل أقلام الأدباء ی التعبير عن هذه الحالة ما استطاعت 
أن تصفها هذا الوصف الدقيق بهذه البلاغة المطلقة والاإيجاز الشديد. 
۔ قال تعالی: ولد فلا امھگ اسجدط کم جد إلا إبليس كان 


2 کک سے م و 0 ےر 


من الجن ففسق عن آم ریه وذرته اء مں دونی وش کم عد 
بس للظلمين بدلا ()) [الكهف: ٠‏ 


۱۷۳ 


ر 


ابر لمران بالهراءاه المرآيه اشر 
القراءات : 
.١‏ قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان بضم التاء حالة وصل الملائكة 
باسجدواء أما الوجه الثاني لابن وردان فهو الإشمام في كسرة التاء 
و ی 
التفسير : 


بعد أن ذكر سبحانه رده على أولئك المشركين الذين افتخروا على 
فقراء المؤمنين بأموالهم وأعوانهم» قضى على ذلك بذكر عصيان إبليس 
لأمره تعالی ا لآدم» لان الذي حدأه إل ذلك هو کبره وافتخاره عله 
و 
بأصله 


يقول أبو السعود: اذكر لهم يا محمد وقت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
سجود تحية وتكريم» فسجدوا جميعاً امتثالاً بالأمر إلا إبليس فإنه لم يسجد 
بل ابی واستکبر؛ لأن کان أصله جنیاء فخرج عن طاعته کما ینبیء عنه 
الفا أو ضار قاسقا كافرا نميب افر الله تخالى: إذ ارلا لها ابي 
والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كمال قبح ما فعله» والمراد 
بتذكير قصته: تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم» وأموالهم» 
المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنيع 
إبليس» وأنهم في ذلك تابعون لتسويله كما ينبىء عنه قوله تعالى 
سدم الخ فإِدٌ الهمزة للإنكار والتعجيب» والفاء للتعقيب» أي: 
أعقيب علمكم بصدور تلك القبائح عنه تتخذونه وأولاده وأتباعه أولياء 
فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي؟! الخال أن إبليس وذريته أعداء 
لكم!» وتقيد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده» فإن مضمونها ‏ 


)٤٥٤(‏ انظر: النشر .)٠٥۸/۲(‏ وقد سبق بيان معنى القراءتين عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة 
الإإسراء. فانظره (ص۱۸). 
)٤٥٥(‏ انظر: تفسیر كشك (۲۲۷۱/۱۳) باختصار. 


4: 


لبر المرآز بالهراءانت الهرآبيا اشر 
مانع من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاًء فبئس للواضعين للشيء في غير 
موضعه بدلا من الله 8# إبليس وذريته» وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع 
الظالمين موضع الضمير؛ من الإيذان بكمال السخط» والإشارة إلى أن ما 
فعلوه ظلم قبیح ما لا یخفی. اھ“ 

العلاقة التقسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة الضم (للملائكة اسجدوا) أن أمر الله للملائكة بالسجود 
هو أمر عظيم وثقيل؛ لأنهم أيروا بالسجود لمخلوق من مخلوقات اش 
ورغم ذلك استجابت الملائكة لهذا الأمر فوراء ولکن إبليس مَل عليه الأمر 
واشکر STE Gg‏ لأنه لم يكن من 
جنس الملائكة فينقاد لأمر الله؛ بل كان من جنس الجن» فخرج عن 
طاعة الله وخرج من زمرة الملائكة» لذلك ا المجيء ء بالضمة لأن 
الخروج من طاعة الله ومن زمرة الملائكة أمر شديد وثقيل» واآثاره عظيمة 
وا 


وأفادت قراءة (للملائكة اسجدوا) سهولة انقياد الملائكة لأوامر الله دون 
سؤال أو استفسار أو تردد» فناسب قراءة الكسر الطاعة المباشرة والفورية 
للملائكة دون أدنى تردد؛ ومما دل على ذلك قوله: (فسجدوا) فالفاء تفيد 
السرعة مع التعقيب والترتيب. كما أفادت أن إبليس اللعين قد هان عليه الأمر 
بعصيان أوامر الله» فعصاه ولم يلتزم أمره. 

الجمع بين القراءتين : 

بيّنت القراءتان أن الملائكة قد أطاعوا أمر الله بالسجود لآدم لل 
فورا دون ردد إلا أن إبليس اللعين سهل عليه أمر عصيان أمر الله فلم 
يسجد على رغم علمه بفظاعة عدم طاعته وشدة عصيان أوامه فطرد من 
رحمة الله وفى ذلك إيذان للكافرين الذين اتبعوا الشهوات واتبعوا lk‏ 
اليس اللعين متى, الط الذي لحقهم بهذا الاتاع والإشارة إلى أنه 


)٤١١( -‏ انظر: تفسير أبي السعود )۲٠۵/۳(‏ بتصرف. 


1۷o 


تفر لمرن بالهراءان المرآيية العشر 
فعلوه ظلم قبيح على رغم سهولة اتباع الحق لأن اتباع الرسول اتباع له 
| - غضب الله. 
قال تغالی: تا انید عار شرن والأرض ولا حَلقَ اش 

وما خد المضِلَن عدا ©4 u‏ 

القراءات : 
ا اا را أشهدناهم) بالنون والألف على الجمع للعظمة. 
.١‏ قرأ الباقون (ما أشهدتهم) بالتاء مضمومة من غير ألف على ضمير 

المتكلم. 
۴ ا جعفر (وما كنت) بفتح التاء. 
.٤‏ قرأ الباقون (وما كنتٌ) بضم التاء"*“. 

اللغة والبيان : 

قال الراغب : الشهود والشهادة : اللحضرر f‏ المشاهدة؛ إما بالبصر › 
أو بالبصيرة» وقوله: :8 ا لق السملوات 4 ا ما جعلتهم ممن 
اطلعوا ببصیرتهم على خلقه“*“. 

وقال ابن عاشور: «والإشهاد: جعل الغير شاهداًء أي: حاضراً» وهو 
كناية عن إحضار خاص» وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه. 
ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة في الخلق والالهية بالفحوی › أي : 
الا e‏ 


قراءة (ما أشهدتهم) على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو الله 


ر 2 ر3 


ك ٬‏ وقد جاء ذلك مطابقا لقوله تعالی من فبل # أفلتخدونم ودرىتهر ولا 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )٤٥۷( 
مادة: شهد.‎ )١١ - ٠١ انظر: مفردات الراغب (ص‎ )٤٥۸( 


۱۷٦ 


امبر الفرآن بالمرامان امراب ار 
ص دونى# [الكهف: ]٠١‏ 


وقراءة (ما أشهدناهم) على الجمع على العظمة؛ ا غل د 
قبله في قوله تعالی لوو فلا للمايڪة اسجدوا لاد i E‏ 

أما قراءة (وما كنت) بفتح التاءء فهو على الالتفات من التكلم إلى 
الخطاب» إذ سياف الأية يقتضي التكلم› وهر خطاب للنبي ية والمقصود: 
إعلام أمته أله لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل؛ ولم يتخذه 
عونا له على نجاح دعوته. 


وقراءة (وما كنت) بضم التاءء إخبارا من الله e‏ عن ذاته المقدسة 
E E‏ 


التفسير : 


بعدما بين 4# عصيان إبليس لأمر الله له بالسجود لادم ا 
وتقريعه لأولئك الكافرين الذين استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم. أتبع 
ذلك تقر شان ابلس رتود ومن اتبيه من الكافرين: «وافتخر خان 
أنه لم يستشر أحداً من العابدين والمعبودين؛ لأنه غني عن العالمين. 


يقول ابن كثير: «يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم | 
دوني عبيد آمثالكم› ل ملکون شیئاًء ولا أشهدتهم خلقي للسماوات 
والأرض› ولا كانوا إذ ذاك موجودين؛ ؛ يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحدي› 0 معي في ذلك 2 ولا 
وزیر»› ولا فير ولا نظیر» کما قال : قل ادعو آل زعم من دون ا ل 
نيڪ تقال رز ف الوت کک ي الااض ضِ وبا م فيهما من شرن وما 


ر 


م منم ين هر 3© @ کل مع سمه عند إلا لن أو ا ا 


.)۳۷۳/۲( انظر: المغني‎ )٤٠١( 
انظر: القراءات وأثرها في علوم العربية (۲/٤٤٠)ء المستنير )1۷/1( القراءات‎ )٤٦1( 
.)04۷/۲( وأثرها في التفين والأحكام‎ 


۷Y 


ار المرآن بالهراءاه المرآيي ار 


٣‏ ۔ ۲۳] ولھذا قال وما کت مَحِدَ ألمضِلنَ عدا قال مالك: 
(ETO Î‏ 
اعوانا) : 


إشهاد خلق السماوات» وإنما نبّه بذلك على وصفهم الق “"“. وذماً لھم 
واستبعاداً للاعتضاد e‏ | 


وقوله (ما أشهدتهم) أي: إبليس وذريتهء أو ما أشهدت الملااكة 
فکیف يعبدونهم»› أو ما أشهدت الكفار فكيف ينسبون إلى ما لا يليق 
بجلالی » أو ما شهدت چ الا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (ما أشهدتهم) و (وما كنت): أنه 3# لم يحضر أحداً من 
مخلوقاته للمشاركة في خلق السماوات والأرض أو اللإعانة عليها لأنه ليس 

يقول الطبرسي: «أي: ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات 
والأرض› ولا خلق أنفسهم مستعينا بهم على ذلك ولا استعنت ببعضهم 
على خلی بعض» وهذا إخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار 
والأعوان» ويدل عليه قوله: #وما كث مسَحِدَ اَمِل عدا أي : الشياطين 
الذين يضلون الناس أعواناً يعضدونني عليى»”"“. 


ويقول القاسمي : «بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهيرء 
اي : وإذا لم يکونوا عضدا في الخلق» فما لكم تتخذونهم شرکاء في 


(0) تفسیر ابن کثیر .)۱۷٩/٥(‏ 
)4( اللباب .)٥١١/١١(‏ الدر .)٤٦1٤/٤(‏ 
(44) تفسیر البیضاوي .)٥۰٤/۳(‏ 

.)١١/۳( حاشية الجمل‎ )٠٠٠( 

(47) مجمع البیان .)۳۳۳/٣(‏ 


س 


۱۷۸ 


سرب المرآر بالفراءان المرآ ار 


العبادة؟ ا العبادة من توابع الخالقة. والاشتر اڭ فيه يستلزم الاشتر 
فيها. والخالقية منمهة عن عیره تعالی› فينتفي لازمها وهو استحقافی عبادة 
ذلك الغير» وهم المضلون» TT EET‏ 


وأفادت قراءة (ما أشهدناهم) واک رادم في تعظيم ذاته 
المقدسة» وترفعه على خلقه» وتحقير لما يعبد ويتخذ أغوانا من دون الله 
وإن كثر عددهم أو تنوع جنسهم. 

أما قراءة (وما کنت): نفى 8# عن الرسول با أن يتخذ المضاين 
أعوانا من دون الله على نجاح دعوته» وما ينبغي له ذلك. فالضمير فى 
(أشهدتهم) و (المضلين) عائد على الكافرين الذين طلبوا من الرسول بل 
طرد فقراء المسلمين. 


يقول البيضاوي: وقيل الضمير للمشركين» والمعنى: ما أشهدتهم 
خلق ذلك»› وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم حتى لو آمنوا اتبعهم 
الناس كما يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين؛ فإنه لا 
ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني. ويعضده قراءة من قرأ (وما كنت) على 
غطات چول ل ۰“ . 

ويقول أبو حيان: «والذي أقوله أن المعنى إخبار من الله عن نبيه 
وخطاب منه تعالی له في انتفاء كينونته متخذ عضد من المضاين؛ > بل هو مذ 
کان ووجد ايل في غاية التبري منهم والبعد عنهم؛ لتعلم أمته أنه لم يزل 
محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه على“ . 


ت بین القراءات : 


يتين بالجمع بین القراءات أنه ل قد نفى عن ذاته الكريمة أن ê‏ 
قد اطلہ أحداً من خلقه على خلق السموات والأرض أو خلق أنفسهم› 


.)٤٠۷١/۱١( تفسير القاسمي‎ )٤۹۷( 
(00 _ 0°) تفسير البيضاوي‎ )٤۸( 
.)١١١/١( البحر المحيط‎ )٤٦4( 


= 


۱۹ 


اشير المرآن بالقرادان المرآييه اشر 
أشركهم أو استعان بهم في ذلك؛ بل تفرد سبحانه في ذلك؛ لأنه وحده 
القادر على دلك فكيف يشرك المخلوقين وهو خالقهم؟! وکیف يشرکون به 
غيره ومعلوم أن استحقاق العبادة من توابع الخالقية؟ لذلك فلا ينبغي 
للرسول يي أن يلتفت لقول المشركين من طرد فقراء المؤمنين طمعا في 
نصرتهم للدين»› لان ذلك ليس من كينونته لأنه لم يزل محفوظاً من أول 
نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه. 
٤‏ - قال تعالى: ووم يفول اڏوا شرڪڍي لين زنر وڪوه ر 


ر ر رت2 روم 


ستجيبوا هش وجعلنا بم موقا 4 [الكهف: ١ه٥].‏ 

القراءات : 
.١‏ قرا حمزة (نقول) بالنون. 
٠‏ قرا الباقون (يقول) بالاء""“. 

التفسير : 

عاد سبحانه في هذه الآية إلى ترهيب الكافرين بأحوال القيامةء مقرعا 
وموبخاً لهم على ر ۶وس الأشهاد. 

يقول البقاعي: «أي واذكر يوم يقول الله لهم تهكماً بهم: «ناذوا 
رائ وبيّن أن الإضافة ليست على حقيقتهاء بل هي توبيخ لهم فقال 
تعالى: #الذیے زعم 4 أنهم شرکاء» #فاعوه) تماديا في الجهل 
عنهم استهانة بهم» واشتغالاً بأنفسهم» فضلاً عن أن يعينوهم» ولما كانوا 
فى غاية الاستبعاد لأن یحال بينهم وبين معبوداتهم › قال في مظهر العظمة : 
ا وإنما فسرته بذلك لأنه مثل قوله تعالى ریا بب [یونس: ]۲١‏ 


.)۲۳۳/۲( انظر: النشر‎ )٤۷۰( 


۱۸۹ 


ابر الفرآز بالخراراة المرآيية اشر 


أي: بالقلوب» أي: جعلنا ما كان بينهم من الوصلن عداوة» ومثل قوله 
تعالى ارتا توء الوا قات دا ًا من لأر [الأعراف: ۳۸]» 
۾ شر ڪاؤنا الذنَ کا ندعو من E‏ [النحل : ]۸٦‏ ونحوه لأن معنى ذلك كله 
E E oh E‏ 
تعالى لث يوم فة يكر بتڪم يعض ويلع نڪمم بع 


[العنکبوت: ]۲١‏ وأن کل فریق يطلب a‏ فاقتضىی ذلك 
الكل O‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


قراءة (نقول) بالنون؛ على الإخبار ج الله غ عن س بالقول› 
لمناسبة الإخبار في قوله تعالى وما كث مسد لمن عضدا). 


وقراأءة (يقول) بالياء ؛ التفات من التكلم إلى الغسبة «û‏ آي واک یا 


7 و ضا 

محمد يوم يقول نادوا شرکائي. ولم يقل : aT‏ ف الشركاء إليه 
ت ۳7 ٤‏ 

على زعمهم توبيخاً لهم وتقريعا " 


والالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ إعراضاً عن أولياء إبليس» وتحقيرا 
لشأنهم» إذ ليسوا أملاً لكلام الله تعالى له" .. 


ا رما م 2 جاهَهُمُ لدی 


ريه إل أن أيهم سكَهُ ادون ا ب 46 [الكمف: 
القراءات : 

.١‏ قرا نافع وابن کثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (قبّلا) بكسر القاف 
وفتح الباءء ٠‏ | 


.)٤۷۷/٤( نظم الدرر‎ )٤۷۱( 
.)١۷١/۲( حجة القراءات (ص٠۲٤)ء المغني‎ »)٠٠/۲( انظر: الكشف‎ )٤۷۲( 
.)۳٤۹/۳( الفرید‎ )٤۷۳( 
.)٠٤١/١( القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )٤۷6( 
۱۸۱١ 


ابر المرآن بالهراءا ارآ ار 
١‏ قرأ الباقون (فبلا بضم القاف والء<"“. 
اللغة والبيان: ) 


4 


فرأءة (قبّلا) بڪسر القاف وفتح الباء؛ أي : عياناً مواجهة› آي: ان 
يأتيهم العذاب مقابلة يرونه. 


أما قراءة (قَبُلا بضم القاف والباء؛ جمع قبيل» مثل: سبيل وسل 
على معنى: أو يأتيهم العذاب صنفاً صنفاًء أي: أنواعاً من العذاب. ويجوز 
أن يكون هذا العذاب صنفاً واحدا ویکون معناه: یأتیهم شيءَ بعد شيء. 
وکله صنف واحد. 


2 ي ء 
PC‏ فد من ل [یوسف: ]۲١‏ اي : من قبل ET‏ وقال مجاهد: 
(EVV;‏ ) 

التفسير : 

الآية تعجيب من حال المشركين الذين منعوا أنفسهم من الإيمان بالل 
وقد جاءهم محمد ي بالهدى من عند الله» فكان أولى بهم أن يؤمنوا 
ويستخفروا الله من قبل أن يأتيهم العذاب كما طلبوه فجأة يرونه بأعينهم 
الإيمان باش حين شاهدوا البيّنات والاأدلة الواضحة على وجود الله 
وتوحيده» واستغفار ربهم والتوبة إليه من ذنوبهم إلا طلبهم أحد أمرين: إما 


.)۲۳٤/۲( انظر: النشر‎ )٤۷( 

«(TAV) انظر : الكشف 7 القراءات (ص*۲۰٤)»› معاني الزجاج‎ (6۷٦) 
.)٤ ٤٤ص‎ ( الحجة للقراء (١/۳١٠٠)ء مشکل إعراب القرآن‎ .)۱٤۷/۲( معاني الفراء‎ 

۷ تفسیر مجاهد (۳۷۷/۱). وأخرجه الطبري في تفسیره (مجلد ۸ج٥۱٠‏ ص۱۷۳) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٤٠٠۷/٥(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. وذكره الخازن في تفسیره )۲۱۹/٤(‏ ولم ینسبه. 


۱A۲ 


ا alal! jÎ‏ المرآيا ار 


أن تأتيهم سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب 4 وابادتهم» وهو عذاب 
الاستئصال» كما قال جماعة لنبيّهم: انيتا بعَدَاب او إن ڪنت يِن 
ادقن [العنکبروت: ۲۹] فریش ` : الله إ ن کا ا هو أل 
E PE RE AE 2‏ یر4 EN‏ 
٣‏ وإما أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة» والمعنى أنهم لا يقدمون 
على الإيمان إلا عند نزول عذاب الاستفصال فيهلكواء أو أن يتواصل أنواع 
العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة الدنيا»“"“. 


ويقول ابن الجوزي : «فإن قيل إذا كان المراد بسنة الأولين العذاب»› 
فما فائدة التكرار بقوله أو يأتيهم العذاب؟ فالجواب أن سنة الأولين آفادت 
عذاباً مبهماً یمکن أن یتراخی وقته وتختلف أنواعه» وإتيان العذاب قبلا أفاد 
القتل يوم بدر» قال مقاتل سنة الأولين عذاب الأمم السالفةء (أو يأتيهم 
العذاب قبلا) أي: عياناً قتلاً بالسيف يوم بدر ۷ ٤‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراء تين : 


أفادت قراءة (فُبلاً: أن ما منع المشركين من أهل مكة من الإيمان 
بالله» حين شاهدوا الأدلة الواضحة على وجود الله وتوحيده» واستخفار ربهم 
والتوبة إليه من ذنوبهم إلا عنادهم و فطلبوا عذاب الاستئصال 
جرياً على سنن مَّن كان قبلهم من الكافرين؛ أو أن يأتيهم عذاب الله فجأة 
متواصلاً صنفاً بعد صنف وشيئاً بعد شيء, کقول قوم شعيب نيهم سقط 
کا كسا س السا إن كت مى ألصدِقن 3©€) [الشعراء: ۱۸۷]. وأكثر 
العلماء على هذا الوجه من التفسير. ٠‏ 


ا الناس من الإيمان والاستغقار» بعدما شاهدوا البيّنات والأدلة 


.)۲۸*/۱١( التفسیر المنیر‎ )٤۷۸( 
.)۱٥۸/٥( زاد المسیر‎ )٤۷۹( 


۱A۳ 


افير الفرآن بالهرامان الفرآنية اشر 


الواضحة على وجود الله وتوحيده» إلا ما سبق في علم الله من أنهم لا 
يۇمنون› بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الله في إهلاكهم بالعذاب 
المستأصل» أو يأتيهم العذاب فجأة متواصلا نوعاً بعد نوع وشيئاً بعد شيء» 
كقوله تعالى إل ا حفّٽ علي ڪلمث ريك ا ييو @ َر 


add 


جا ڪل ءاي حى روا ألعدَابَ لأر 4 SEET‏ 


أما قراءة (قَبَلا فتفيد: أن العذاب الذي ينتظرونه سيأتيهم من أمامهم 
وهم ينظرون إليه عباناً» فیشتد عليهم هول مشاهدته. 

الجمع بين القراءتين : 

ak‏ بین القراءتين يتبین أن العذاب الذي طلبه الكافرون وقدره الله 


لهم عقاباً على E‏ يأتيهم فجأًة من أمامهم وهم ينظرون إليه أنواعا 
وألوانا متتابعاً صنفاً صنفاً شيئاً فشبئاً. وذلك ليكون أشد نكاية بهم نتيجة 


ربهم. 
- قال تعالى: وما ربيل امسن اا ق 2 ومنذرن ويل الذي 
کے ا حضوا به Et‏ واتضدوا اتی و هرا €6 [الكهف: 
.[0٦‏ 
و 
ووا 
. قرا حمزة (هُزءا) بالهمزة على الأصل»ء مع إسكان الزاي وصلاً فقط» 
ويقف عليها بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هكذا (هُرَا)» 
وبإبدال الهمزة واوا على الرسم هكذا (هُزوا). 
۳. قرأ خلف العاشر (هُزءا) بالهمزة مع إسكان الزاي وصلاً ووقفاً. 


(f۸۰)‏ تنبيه: استفادت الباحثة في بيان هذين الوجهين من تفسير أضواء البيان. انظر: 
200۲(7 _ 67( 


A4 


شير الفرآز بالهراءان الهرآيه اشر 
٤‏ قرأ الباقون (هُرُوا) بالهمزة مع ضم الزاي وصلاً ووقفا""*“. 
اللغة والبيان: 


هزاً: الهاءء والزاي» والهمزة» كلمة واحدة: يُقال: هَزىءَ واستهرَاًء 
إذا َ‫ a‏ 


E‏ والهزوۇ: السخرة وقال الماوردي : ویحتمل قوله (هزوا) 
وجهين ٠‏ أحدهما: لعباء الثانى : ا أو هو . موضع ا 

ووجه الضم في الزاي أنه جاء على الأصل» ووجه الإسكان 
للتخفيف؛ لأن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فيه لختان: الضم› 
والإإسکان» ومغله من الجموع ما کان على وز ا وجاء في ب 
المعاني : قراءة (هُرواً) بضمتين مهموزاً؛ مصدر وصف به للمبالغة» وقد 

(EAV) f. 

يۇؤول بما يستهزا به . 

التفسير : ) 

ولما كان مجىء العذاب الذي طلبه الكافرون أو حذروا به؛ بيد الله 
كك وليس بيد الرسول بيه أعقب ذلك ببيان مهمة الرسل وموقف الكافرين 

يقول البقاعى : «ولما كان ذلك ليس إلى الرسول» إنما هو إلى الإلهء 


)١٤١١/١( انظر: النشر (۲/١١١)ء الإتحاف (ص١۱۸)ء الميسر (ص*٠)ء المغني‎ )٤۸١( 
من سورة البقرة.‎ ٠۷ في موضع الآية‎ 

.)٠١۷١ معجم المقاييس (ص‎ )٤۸۲( 

)٤۸۳(‏ اللسان )٤٦٥۹/١(‏ مادة: هراً. 

.)۳۱۹/۳( تفسیر الماوردي‎ )٤۸٤( 

) تفسير النيسابوري (مجلد ۸ج١۱٠ ص۱۸۱).‎ )٤۸٥( 

)٤۸١(‏ انظر: المغني )٠٤١/١(‏ في موضع الآية ٦۷‏ من سورة البقرة. 

.)٠۴/٠١( انظر: تفسير الألوسي‎ )٤۸۷( 


1A0 


ابر الفرآز بالقراءانة الفرآيا اشر 

ينه بقوله تعالى وما ريل على ما لنا من العظمة التي لا أمر لأحد معنا 
فيها #الْمرَسَلنَ إل ر بالخير على أفعال الطاعة #ومذري# بالشر على 
أفعال المعصية» فيطلب منهم الظالمون من أممهم ما ليس | من فصل 
الأمر #وصيل اين ڪفروأي أي: يجددون الجدال كلما أتاهہ أمر من قبلنا 
الَيل) من قولهم: رآ ما ا ات بک ع ا د 
لیس كذلك لانه لیس لاحد عير الله من الأمر شي ء # لدحجضوا4 اي : ليزلقوا 
فيزیلوا ویبطلوا لبه أل ل ¢ القانت من المعجزات المثمته لصدقهم› ولما کان 
لكل مقام مقال» ولكل مقال حد وحال» فأتى في الجدال بصيغة الاستقبال» 
وكان اتخاذ الاستهزاء أمراً واحداًء أتى به ماضياً فقال تعالى : «وغدر) 
آي كلفوا آنفسهم أن أخذوا #ءَاينى) بالبشارات التي هي المقصودة بالذات 
لکل دي دودح را روا4 من آياتي› ہنی للمفعول؛ لن الفاعل معروف› 
والمخيف اللإنذارء مرا مع ما بعدهما جداً عن ذلك» a‏ 
أطاعواء ولا للرهبة ارتاعوا» فکانوا ا من البهائما N‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

آفادت قرأءة (هُرواً): استمرار الكافرين بالسخرية من آیات الله التي 


اول وبخاصة من الآيات التي 0 E e‏ من العذاب. وهذه 


الاستمرارية استمرارية على مدى العصور»ء أي أن الكقر ملة واحدة. وذلك 
لأن صيغة (فعُلا) تفيد الاستمرارية؛ حيث إن توالي الحركات يميد ذلك» چ 
إفادة كثرة هذا الاستهزاءء وذلك لن العرب الف جعلت الضمة لقوتها فما 


وأفادت فرأءة (هُرءا): أن الكافرين أتخذوا آیات الله موضعاً للاستهزاء. 
ا 


اما قراءة (هُرْوا) فأفادت المعاني السايقة خا لجمعها بین تقل الضمة 


۵) نظم الدرر .)٤۸۲/٤(‏ 
(۸۹) انظر: معاني الأبنية في العربية (ص١١٠٠).‏ 


۱۸٦ 


اشير الفرآز بالقرامان الفرآنيا انر 


وتواليهاء وشدة الهمزة ولقلهاء وما یفده السكون من الشات والاستقرار. 
لذلك فقد بیت أن الكافرين على مذدی العصور قد جعلوا آیات الله EE‏ 
لسخريتهم الشديدة ولعبهم في كل مجالسهم. 
کلما eh‏ ر من عند الله e‏ 1 الله e‏ لسخريتهم الثقيلة 
الشديدة ظا للعبهم واستهزائهم. وفي هذا دلیل على مدی کفرهم 
وعتوهم› واستکبارهم ونفورهم من طاعة الله › وجحودهم لفضل الله عليهم 
بأن أرسل عليهم من يرشدهم إلى طريق الحق. 

۷ _ قال تعالى: #وتلت الفرت أهدكتهم لما ظاموا وملا لمهلكهم 
ا t@‏ [الکهف: .]٥۹‏ 

2 
٣‏ ا خی کک کے ی وکر اللاء. 
۳. قرأ الباقون (لمُهلّكهم) بضم الميم وفتح 

اللغة والبيان: 

الهلاك : بطلان الشيء ء من العالم وعدمه ا ويقال للعذاب والخوف 
قراءة e‏ الميم مصدر ميمي 


وقراءة ارتب تح لب وکسر أ مصدر ميمي سماعي»› أو 
اسم زمان على معنئی (هلك يهلك) ا وقتا لهلاکهم › أو اسم مکان› أي : 


.)۲۳٤/۲( انظر: النشر‎ )٤۹۰( 
مادة: هلك.‎ )٥۷۷ انظر: مفردات الراغب (ص‎ )٤۹١( 


AY 


ell auld alal sell ul 


موضعاً لذلك الهلاك» ودليل ذلك قوله تعالى ْح إا بلع مرب التَّنی)» 
[الكهف : «۸٦‏ ا مر الذي تغرب فيه. 

وقراءة (لِمُهلكهم) ب بضم الميم وفتح 0 مصدر ميمي ا من 
(أهلك) الرباعي مضاف إلى المفعول به» أي : أهلكهم الله مُهلكاء أي : 
إهلاكاً. على :فغ : وجعلنا لإملاکا إياهم وعدا ل ار و أو 2 
زمان» اف لوقت إهلاكنا إياهم. فكل فعل ماض على أفعل فالمصدر منه 
مُفَعَل» أو إفعال» واسم الزمان منه مُُعَلء وكذلك اسم المكان““. 

التفسير : 
الإهلاك؛ أعقب ذلك ببيان علة الإهلاك تعريضاً اک ا ظنوا ا 
قد أفلتوا من العذاب لتأخره عليهم. 

يقول ابن كثير: «وتلت لفرت أهَككَهُمَ َم َمَا ظَموأ@ أي: الأمم 
السالمفة :2 الخالية آهلكناهم بسبتب کفرهم وعنادهم وجعانا جعلتا لِمھلکھہ 
وعدا ای ا إلى مدة معلومة ووقت معين»› لا يزيد ولا ينقص› 
أي : وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم 
ارف رسول وأعظم نبي » ولستم بأاعز لاا منهم ٠»‏ فخافوا عذابي 
ندز ۹ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قرأءة (لِمَهلكهم) ب بعتح الميم واللام: أن الله قل جعل هلاك 
الكافرين موعدا بخلفه. وعليه فهذه القراءة بینت تحقق الإهلاك للكافرين 
وتعجیله لهہ. 


وأفادت ا (لمهلكهم) بف بعتح الميم وکسر اللام: أن الله فل جعل 


»)١۳٤ص( الحجة في القراءات‎ .)۳٠١۲/۳( انظر : معاني الزجاج (۲۹۷/۳). الفرید‎ )٤۹۲( 
.)٦١ ۔‎ ٦٥/۲( الکشف‎ 


(۳ ) تفسیر ابن کثیر .)۱۸۰/٥(‏ 


A۸۸ 


ابر الفرأن بالفرامان الهرآيه اشر 
وقتاً لهلاك الكافرين» ومكاناً لذلك الإهلاك. وعليه فهذه القراءة بيّنت ضرب 
وفت ومکان معینین لهذا الإهلاك. 

أما قراءة (لِمَهْلّكهم) بضم الميم وفتح اللام فأفادت: أن الله قد جعل 
وقتا ومده معلومة› وکا تتا لإهلاك الكافرين لن يخلفه. وعليه فهذه 
القراءة بيّنت وقت الإهلاك المحدد والمحدود بمدته الزمنية المعلومة التي لا 


بهم فيه» ومكاناً لم نخلفه» كما أنا جعلنا لهؤلاء موعداً في الدنيا بيوم بدر 
والفتح وحنين ولحو ذلك وفي الآخرة ل ME‏ 
الجمع بين القراءات: 


وبهذا تكون كل قراءة قد بيّنت جانباً مما خفي من القراءة الأخرى من 
معلومات» وإن كانت قراءة (لِمُهُلكهم) ن د اد ا ع 
احتملت: المصدر»ء واسم المكان» واسم الزمان. وهذا من بلاغة القرآن 
وإعجازه في إيجازه وتنوع بيانه. ) 
۸ _ قال تعالی: قال اريت إذ اويا إلى أَلصَخْرَةٍ إن يث آلوت وما 
سيه إلا ليطن أن أفرم ود سيم فى لخر ع ®€) [الكمف: .]١‏ 
القراءات : 
.١‏ قرأ حفص (أنسانية) بضم هاء الكناية. 
a EE‏ 


.١‏ قرأ الكسائى (أنسانيه) بإمالة الألف. 


.)٤۸٥/٤( نظم الدرر‎ )٤۹٤( 
.)۲٤١/۱( انظر: النشر‎ )٤۹٥( 


۸۹ 


اشر المرآن بالهراءاة المرآين اشر 


. قرأ ابن كثير (أنسانيهي إلا) بإثبات ياء في الوصل بعد الهاء”““ . 

اللغة : 

النسيان: ترك الإنسان ضط ما استودع؛ إما لضعف قلبه؛ وإما عن 
غفلة؛ وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره» يقال : دسہته 
CAW)‏ 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن اعتذار يوشع لموسى ال عن نسيانه لذكر 
ما حدث للحوت عند الصخرة التى أويا إليها من أمور عجيبة. 

يقول الصابوني: «قال الفتى يوشع بن نون حين طلب موسى تلل 
منه الحوت للغداء أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التى نمت عندها ماذا 
حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكّل» ودخل البحرء 
وأصبح عليه مثل الكوة» وقد نسيت أن أذكر لك ذلك حين استيقظت» وقد 
أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الخريبةء واتخذ الحوت طريقه فى 
البحر» وکان مره عجبا جیب القت من مره ؛ لأنة کان زا ا 
فدبت فيه الحياةء ودخل البى»““. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (أنسَانية) بضم هاء الكناية؛ قوة النسيان الذي تعرض له 
يوشع - فتى موسى غلل - حيث إِلّه تذكر بعد أن سارا مسافة طويلةء 
وذلك حينما طلب منه موسى لايل الطعام. ولأن الضمة من أقوى 
الحركات فناسب ذلك قوة النسيان. بالإضافة إلى ندرة النسيان فى هذا 
الموطن؛ وذلك مناسبة لندرة استخدام الضمة في مثل هذا الموطن؛ حيث 
إن الحدث الذي رآه يوشع من بث الحياة فى الحوت ودخوله البحر حدث 
7 ) انظر: الإتحاف (ص۹٦"۳).‏ 


(€4۷() مفردات الراغب )5٤7(‏ مادة: س: 
)£۹۸( انظر : صموة التفاسير (IVY)‏ 


۱۹۰ 


لبر المرآن بالهراءان الرآيي الر 
ل ك أن e‏ 


يقول الألوسي: «وضم حفص الهاء في (أنسانيه) وهو قليل في مثل 
هذا التركيب؛ قلة النسيان فى مثل هذه الواقعة. .. وفى إيثار أن والفعل على 
المصدر نوع N DE‏ | ) 


أما قراءة (أنسانيه) بكسر هاء الكناية ؛ فأفادت استحياء يوشع من موسى 
لله بسبب هذا النسيان» ومن غابة الشيطان الذي تسبب في هذا النسيان. 
لذلك ادا بقولة (أرايت) التي تمد التغجبت ٠‏ .ؤنة السب فى السات : إلى 
الشيطان بقوله (وما أنسانيه إلا الشيطان). وفيه أيضاً بيان لاستحيائه بسبب قلة 
اهتمامه بالمحافظة على هذا التذكر. 


يقول الزمخشري : (قد شغله الشيطان بوساوسه فذهب بفکره کر 
مذهب حتی اعتراه ا 


ويقول أبو السعود: «والحال وإن كانت غريبة لا يعهد نسيانها لكنه لما 
تعوّد بمشاهدة أمثالها عند موسى عَللا وألفها قل اهتمامه بالمحافظة 
غل 


ا ا ا ا ب هاا 
النسيان. لما يوحيه كسر السين وإمالة الألف من انكسار» أما قراءة (أنسانيهي 
إلا) فأفادت طول مدة النسيان التى أعقبت الحدث؛ بدليل أنهما سارا مسافة 
طويلة» ولم يتذكر يوشع أمر الحوت إلا بعدما بلغ منهما الجوع مبلغاً 
فطلب موسى تل منه أن يأتيه بالطعام» حينها تذكر. 


(۹4) انظر: بلاغة الكلمة (ص۱۸١١).‏ 
)٠٥٠۰(‏ انظر: روح المعاني .)۳۱۸/٠١(‏ 
)٥١١(‏ الکشاف .)۷٦/۳(‏ 

.)۲٥۹/۳( تفسير أبي السعود‎ )٥۰۲( 


۱۹۱ 


اسر المران بالهرامان اهران ار 

الجمع بين القراءات: 
تچ › واعتذاره له بسبب شغل الشيطان له وتعجیبه له مما وقع له من 
النسيان القوي الطويل لأمر الحوت ودخوله فى الماء بعد أن دبت فيه الحياة 
على رغم أن هذا الأمر لا يُنسى لغرابته وندرته. 

۹ ۔ قال تعالی: قال لك ما کا بع ربدا عل ءارا َا 43 
[الكهف : .]٦٤‏ 

القراءات : 
ا قراً نافع وآبو عمرو وأبو جعفر والكسائي (نبغی) بإئبات الياء وصلا. 
۳. قرأ الباقون (نبغ) بحذفها وصلاً ووقفاً تبعاً للرس"'. 

اللغة والبيان : 


۶ 


E ا‎ aS : نبغ‎ 


قد تخذف ياء المتكلم ويُجِتَرَاً عنها بالكسرة» وذلك لا يكون إلا 
لغرض» فإنه قد تذكر الياء في مقام الإطالة والتفصيل» وتحذف ويُجْتَرَأً عنها 
بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصار» وقد تحذف لغرض آخر يقتضيه المقام 
إضافة إلى ذلك" '. 


التفسير : 


بعدما أخبر يوشع موسى عل بما كان منه من نسيان أمر الحوت 
واعتذر منه على هذا النسيانء فقال موسى لفتاه بأن ذلك المكان الذي 


(۴۳) انظر: النشر (۲۳۷/۲). 
)٥۰٤(‏ کلمات القرآن (ص ۱۸۰). 
)0*0( معاني الزجاج )“*(. 
)٠٦(‏ بلاغة الكلمة (ص٤۲).‏ 


۱۹۲ 


تبر اران بالقرامانة الانيا اشر 
فقدت فيه الحوت هو المكان الذي كنا نطلبه» فعادا يقصان أثرهما. 
يقول الشوکانی : «(قال موسی لمتاه: ذلك الذي دکرت من فمل الحوت 
فى ذلك الموضع هو الذي کنا نطلبه» فإن الرجل الذي نريده هو هناك» 
فرجعا على الطريق التي جاء! منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما»"'. 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفاوت قرا( يانات الا أن انطادق الحرت ك الجر هوا 
يطلبه موسى عل ومن أجل ذلك قطع الرحلة الطويلة. 
وجاءت قراءة (نبغ) بحذف الياء لتبيّن أن انطلاق الحوت في البخر 
ليس هو ما يبغيه موسى َكل على وجه الحقيقة؛ وإنما يبغي الشخص 
الذي يريد أن يتعلم منه وهو الخضر تالز > والموجود فى ذلك المكان 
الذي انطلی قه الحوت› والذي کان علامة لإیجاده. 
الجمع بین القراءتين : ) ) 
جاءت قراءة الحذف مبيّنة لقراءة الإثبات» على خلاف القاعدة 
المشهورة عند أهل اللغة بأن زيادة المبنى زيادة فى المعنى! فسبحان الذي 
أوجز فبيّن. 
۰ قال تعالی: #قال لم موسی هل أتيعك ڪل أن تلن مما عَلَقَتَ ٠‏ 
ا @{ [الكهف؛ .]1٦‏ ) 
القراءات : 
. قرأ الباقون (رُشدا) بضم الراء وإسكان الشيد*“'. 
(۰۷) انظر: فتح القدیر .)۴۷١/۳(‏ 
)٥۸(‏ انظر: النشر .)۲۳٤/۲(‏ 
) ۱۹۳ 


pill tiÎpall allel all ر‎ 

. قرأ ابن كثير ويعقوب (تعلمني) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 

۳. قرأ الباقون (تعلمن) بحذف الياء وصلاً ووقفاً تبعاً للرسم 
اللغة والبيان: 


(٥۰4( 


را ا اا 

قراءة (رَشدا) بفتح الراء والشين» معناه: الصلاح في الدين. 

وقراءة (رُشداً) بضم الراء وإسكان الشين» معناه: الصلاح في المالء 
وحد البلوغ. والدليل قوله تعالی قان ءاسم م ا رشا [النساء: ]١‏ أی : 
ا : 


وقال أبو عمرو بن العلاء: (الرّشد) بالضم هو: الصلاح» وبالفتح 
4D‏ 
هو : العلم 


وقال ا وقال بعضهم : الشل احص يِن الؤشي فان الرشد 


تال في الأمور الدنْيَويَة ا والرّشك ال في الأنور الا لا 
ع «(۳)_ 


تتحدث الآية الكريمة عن أدب موسى تل وهو يطلب العلم من 
الخضر بعد أن وحجحده لل مجمع البحرين. 


يقول البقاعى: «قال له موسى طالباً منه على سبيل التأدب والتلطف ‏ 
بإظهار ذلك فى قالب الاستغذان: هل أتبعك اتباعاً بليغاً حيث توجهت؛ 


.)۲۳۷/۲( انظر: النشر‎ )٥۰۹( 

.)۱۸۰٩ص( کلمات القرآن‎ )٥۱۰( 

.)١١٤ص( انظر: الحجة فى القراءات‎ )١١( 
.)۳۷۹/۲( انظر: المغنی‎ )۵۱۲( 

)٥۱۳(‏ مفردات الا (ص ۲۲۱) مادة: رشد. 


۱۹ ٤ 


yall tyilall lala اسرب المرال‎ 


e‏ الأتيان لمثل فعل الغير لمجرد كونه آتیا به؛ وبين أنه لا ا منه 

غير العلم بقوله #علح أن لمن وزاد في التلطف بالإشارة إلى أنه لا يطلب 
جميع ما عنده ليطول عليه الزمان بل جوامع منه یسترشد بها إلى باقیه فقال: 
ليسًا عَلَّّْتَ) وبناه للمفعول لعلم المخاطبين - لكونهم من الخلص - بأن 
الفاعل هو الله 3# وللاإشارة إلى سهولة كل أمر على الله كك #رسشا# أي 
علماً يرشدني إلى الصواب فيما أقصده» ولا نقص في تعلم نبي من نبي. . 
وأتى عله في سؤاله له بهذه الأنواع من الآداب والإبلاغ في التواضع لما 
هو عليه من الرسوخ في العلم» لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر» 
كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر» فكان طلبه لها أشد» فكان 
تعظيمه لأرباب العلوم أكمل»“'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قرأءة (رشدا)؛ أن موسی a‏ طلب من الخضر أن يعلمه مما 
علمه الله علما يسترشد به ف مر دنه ودنیاه» ای يکون فيه الصلاح گے 
الدنيا والآخرة. 

وافادت فراأءة (رشدا)؛ أن موسی E‏ طلب من اللخضر أن يعلمه 
الدين. 

وعلى ذلك فقراءة (رَشّداً) خصصت ما طلبه موسى تلا من علم 
يبتغي تعلمه من العبد الصالح› وهو علم يکون فيه الصلاح في الدين. 

ومما E‏ ومنطقي أن آي علم يتعلمه اللإنسان ابتغاء 2 
آخرته ۷ بد وأن يکون فيه صلاح دنیاه» وعلى ذلك پیک اعتبار أن 
ا بمعنی واحد؛ وهو إصارة الخير آو الصلاح. 


وأفادت فرأءة (تعلمنی) بائبات الباء؛ حرص موسی a‏ على التعلم 


.)٤۹۱/٤( انظر: نظم الدرر‎ )۵۱٤( 


40٥ 


ابر المرآن بالهرامان الهرآيية ار 


من علم العبد الصالح الذي هو من تعليم الله له» مزيداً من العلم ولو 
استغرق ذلك بعضاً من الوقت» وصبره على ذلك بدليل: أن موسى غل 
لم يحدد مدة من الزمن يتعلم من خلالهاء أو مقداراً من العلم يتعلمه من 
الخضر حينما طلب منه أن يعلمه» بل ترك أمر التعليم ومدته إلى الخضرء 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى حينما قال الخضر لموسى لكلل إنه لن 
ا اء أله ارا 


سر ا صم 


وهذا يدلل على حرصه على التعلم ولو استغرق هذا الأمر ر من 
فإنبات الاه فيه مزيد من اعترافه بذالك» ای کے اال کی ای 
الأمور» وعلی استاذه بالعلم. 

وأفادت قراءة (تعلمن) بحذف الياء؛ حرص موسى تال على التعلم 
فور التقائه بالخضر. 

الجمع بين القراءات: 

يتبيّن من خلال الجمع بين القراءات؛ حرص موسى غيل على سرعة 
ابتداء التعلم من الخضر علماً بقدر ما يستطيع» فيه الصلاح والإرشاد له في 
دينه ودنياه استجابة لأمر الله» وتواضعه لأستاذه واعترافه بالجهل فى بعض 
الأمور» وصبره على هذا الأمر - التعلم - ولو استغرق مدة من الزمن. 


٣‏ ۔ قال تعالی: ل کن اکینتی ملا لی صن کی, ع َنَت کک 
نه دأ ©4 [الكهف: ]۷٠١‏ 
القراءات : 


.١‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (تسألنّي) بفتح اللام وتشديد النون. 

١‏ قرأ الباقون (تسألتي) بإسكان اللام وتخفيف النون. 

4 ا ع ت ا ن ف ال الما 
۱۹٦‏ 


اشر الفرأز بالفراءان المرآيية اشر 


والوقف - إلا ابن ذكوان فقَرأً بالإثبات E‏ في الوصل 
والوقف e‏ 
البيان : 


ا (تسالئي) شح الام وتشدید ر على ا النون المشددة هنا 
مبني غل ال لاتصاله التوكيد الثقيلة › وا نول کر e‏ 
الفتح أمجانسة اليا وحذفت نول الوقاية لاجتماع الأمثال. 

وقراءة (تسألني) بإسكان اللام وتخفيف النون؛ على أن الفعل مجزوم 
بلا الناهية. والنون للوقايةء والياء مفعول'*. 

التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن اشتراط الخضر على موسى غ إذا صحبه 
ألا يسأله عن شيء حتی یکون هو الذي يخبره بالامر. 

يقول الزمخشري: «فمن شرط اتباعك لي أنك إذا رأيت مني شيثاً وقد 
علمت أنه صحيح إلا أنه عي عليك وجه صحته › i EY‏ وأنکرت 
في نفسك ألا تفاتحني بالسؤال» ولا تراجعني فیه» حتی أكون أا الفاتح 
عليك. وهذا من آداب المتعلم مع العالم» والمتبوع ٤‏ التابع»**. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات:  ٠‏ 

أفادت قراءة (تسائي): التوكيد من الخضر على موسى غلل ألا يبادر 
بسؤاله عن أي أمر من الأمور | لعجيبة التي يراها حتى يبدأه الخضر ببيان 
مرها وتفسيرها. تحقيقاً لحصول أكمل أحوال مح المعلم من الصبر 
والالتزام بأوامره. 


.(Y۳€/۲( انظر : النشر‎ )٥۱( 

.)۳۸١/۲( انظر: الکشف (1۷/۲)ء المغنی‎ )٥۱٩( 

(۱۷) فحميت: أنفت وسخطت. انظر: مختار الصحاح (ص١۷١)‏ مادة. حمى. 
)٥۱۸(‏ الکشاف (۷۸۸۳). 


4۷ 


pd ila lola gell ار‎ 


يقول ابن عاشور: «والفاء في قوله ن اتبعتنى)» تفريع على وعد 
موسى إياه بأنه يجده صابراً» ففرع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيء مما 
یشاهده من تصرفاته حتی يبيّنه له من تلقاء نفسه» وأکد النهی بحرف التوكيد 
تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم» لن السؤال قد يصادف 
وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسه» فربما كان الجواب عنه 
بدون شَرَهِ نفس» وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شاف. فأراد 
الخضر أن تول هى بان أعمالة فى الأبان الذى براه ناسا ليكرن الان 
ا وا ا ا ان ا 


أما قراءة (تسألبي) فأفادت نهي الخضر لموسى غلل من سؤاله عن 
ي آمر يراه قبل ان يبيّنه له هو. وفي هذا تعليم للصبر. 
وأفادت قراءة (تسألني) بإثبات الياء وحذفها على اعتبار أن الإثبات 
للنهي عن دوام السؤال» والحذف ص عن السرعة في السؤال بعد رؤية 
الحدث. والله اع 

الجمع بين القراءات: 

يتبيّن من خلال الجمع ب بين القراءات مدى حرص الخضر على تطبيق 
آداب العالم ال ر ا لوی ا ا و 
عله ألا ا عن أي شىء يراه دمجرد حدوته» وأن عليه اللانتظار»› وألا 

AT EO e قال تعالى: #فانطلقًا‎ _ ۲ 


وک رو 


بغر أهكها َد ِنَت سَيًا إمرا €6 [الكهف: ۷١‏ 


أ 


القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (ليَعْرّق أهْلُها) بالياء وفتح الراءء (أهلّها) 
بالرفع. 


.)۳۷٤ التحریر والتنویر (مجلد ۷ج۹٥۱ ص۳۷۳ ۔‎ )٥۱۹( 


1۹۸ 


ابر المرآن بالمراءاة المرآيب ار 


۲. قرأ الباقون (لُفرق أ الاه و كس ارا رتاف . 
البيان : 


قراءة (لتغرة قى أهْلَّها) بالتاء؛ مضارع (أغرق) الثلاي ال 
وذلك على الخطاب من موسى للخضرء فالمخاطب هو الفاعل» ا ودل بالتاء 
على حل المواجهة والخف 0 وتعدی فعله إلى الأهل. فنصبهم› 
وناسب ذلك ما قبله وما بعده» فالذی قبله قوله (أخرقتها) والذی بعده قوله 
(oY) 8‏ 
(لقد جئت) 


وقراءة (ليَغْرّق آهْلُها) بالياء؛ مضارع (غرق) الثلاثي» و(أهلُها) بالرفع 
فافز ( 6 ولك غلل اقات من الحطاك ال ا 


التفسير : 

تتحدث الاي الكريمة عن بداية رحلة موسى عل مع العبد الصالح› 
بعدما أخذ العبد الصالح عليه العهد على ألا يبادره بسؤال عما يرى من أمور 
مستنكرة حتى يبادره هو ببيانها. والبداية بقصة السفينة وما أحدثه فيها من 
خرق فعله الخضر وأنكره موسى عليه. 

أخرج البخاري في صحيحه: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما 
ركبا في السفينة» > لم يَمَجأً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسی: قوم حملونا بغير نول" عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت شيا إمرأء لقال أل آلإ أن تيع مى 


)٥۲۰(‏ انظر: النشر (۲/أ۲۳). 

(TA! /) المغني‎ (6۲۱( 

.)١١٤ص( الحجة في القراءات‎ )٥۲۲( 

.)٣٥۹۸/۳( انظر : الکشف (1۸/۲)ء الفرید‎ )٥۳( 

.)١١١/۲( القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )٥۲١( 

)٠٠١(‏ نول: عطاء. انظر: معجم المقاييس (ص٤°٠٠)‏ مادة: نَول. 


۱۹۹ 


سير الفرآن بالقرامان الرآيه اشر 


9 قال لا راذن با شا ولا هقی فض من أمری عن 42 قال: 
وقال رسول الله ية : وكانت الأولى من موسى نسیاناً قال: وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرةء فقال له الخضر: ما علمی 


" 


وعلمك من علم ايلە إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا ا 

يقول ابن كثير: ايقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو 
الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه أن لا يسأله عن 
شي ءَ آنکره ختی یکون هو الذي يىتدنه من تلقاء نفسه بشرحه وبیانه» فرکبا 
في السفينة» وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم عرفوا 
الخضر فحملوهما بغير نول؛ يعني بغير أجرة تكرمة للخضر؛ » فلما استقلت 
a O OES‏ آي دخلت اا قام U‏ 
قال د عرق أهْكَها)» وهذه u‏ لام العاقة لا لام 
التعليل. كما قال الشاعء ""“: 


اوا وا ا ل ات 
َد جت شا مرا قال مجاهد : منکراًء وقال فتأدة : ا 
يقول القر طيى . طبي: ولم يقل لتغرقني لان الذي غلب عليه موسی 
ك _ في الحال i‏ الشفقة عليهم › ومراعاة حقه»'. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت قراءة (لعُرق أهْلًها): أن موسى غلل أسند الغرق إلى 


.))٤٠١ - ٤٤٨۹/۸( قال : حدثنا الحميدي . . ..به. (فتح الباري‎ )٤۷٠١( 

.* القائل هو أبو العتاهية» والشطر الثاني منه قوله: # فكلكم يصير إلى تباب‎ )٥۲۷( 
.))۷٤/٤( (انظر: الأغاني‎ 

.)۱۸4۹/( تفسیر ابن کثیر‎ )٥۲۸( 

.)۲۱/7( تفسير القرطبي‎ )٥۲۹( 


اسر الفرأن بالقراءان المرآييا اشر 


الخضر»ء لأنه هو خارق السفينة» والخارق هو فاعل الغرق في الس د 8 
الق ارق ا اقل وه 


وأفادت قراءة (ليَعْرّق أهْلُها): أن موسى ت أسند الغرق إلى أهل 
السفينة. كأنه قال: أخرقت السفينة لترسو في البحر فيغرق فيه أهلها؟"". 

الجمع بين القراءتين: ٠‏ 

يظهر بالجمع ب بين القراءتين الأدب الج الذي ا به مرسی کاچ › 
حيث إل قراءة اا الغرق إلى أهل السقينة أزالت ما قد يظنه ظانُ أن 
تصرف موسى بتوجيه الخطاب إلى الخضر هو سوء أدب منه» ومن هنا 
يكون مدخل للطاعنين فى عصمة الأنبياء. ومن ناحية أخرى بيّنت أن 
الخطاب القراني يتنوع من ا انيسن فرانك عة لا ندرك إلا بفهم معاني 
القراءات» وفهم المقصود من هذا الخطاب» وخطاب الالتفات من أهم 
الخطاب في القران الذي بين هذه المعاني السامية. 

يقول محمد سالم محيسن : «وذلك على الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة إذ سياق الآية قال أرق ys‏ يقتضي الخطاب فيقال: (لتغرق) ولكن 
التفت إلى الغيبة ليسند موسى عل الغرق إلى أهل السفينةء ولم يسنده 
إلى م تأدباً معه» ولو الأسلوب القرآني على الخطاب لفاتت هذه 


ر زە > 


۳ ۔ قال تعالی: قال لا و ا و رقن من أمّری عتا 
© [الکہف: ۷۳]. 
القراءات : 


.)٦۸/۲( انظر : الكشف‎ )٥١( 

.)٠١٥أ١ص‎ ۲٠ج١١ التفسیر الکبیر (مجلد‎ )٥۱( 
.)٤۲۳ص( انظر: حجة القراءات‎ )۲( 

.)١١١/۲( القراءات وأثرها في علوم العربية‎ (or) 


۲١١ 


ررر المرأن بالمراءا الهرآا اشر 


أ الان (صرا اكان ال 


اللغة والبيان : 

فا ورالد ي مو 

أي غاملتي باليسر لا بالعسر .ولا تضق على في صحبتي 
إياك”. ولا تكلفني ما لا أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان"". 


مسرا وعسراً: الإسكان» اش لغتان في كل اسم على ثلاثة 
أحرف أوله مضصموم : والاسکان هو الأصل› وهر لعة نمیم اساب والضم 
لمجانسة ضم الحرف الأول» وهو لغة الحجازيين'“. 


والتقيل لزيادة المبالغة. فإن (فعلا) بضمة وبضمتين من صيغ جموع 
الكثرة» فيفيده ذلك مبالغة» وإن لم کا 


التفسير : 

بعد حادثة خرق السفينة وإنكار موسى تالا على الخضر ما فعل» 
وتذكير الخضر لموسى بالعهد الذي بينهما من عدم سؤاله عن شيء حتى 
يخبره بأمره؛ اعتذر موسى ل من الخضر وطلب منه ألا يشق عليه 

يقول ابن عاشور: «اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسي التزامه بما 


عشي دذهنه من مشاهدة ما ینکره»› والنهي مستعمل في التعطت والتماس عدم 
المؤاخذة؛ لأنه قد يؤاخذه على النسيان مؤاخذة من لا يصلح للمصاحبة لما 


.)١١۲/۲( انظر: النشر‎ )٥۳٤( 

)٠۳١(‏ مفردات الراغب (ص .)۳۷٤١‏ مادة: عسر. 

)٥۳٦(‏ کلمات القرآن (ص۱۸۱). 

.)۳۰۲/۳( معاني الزجاج‎ )٥۳۷( 

.)۳٤١/٩( مجمع البیان‎ )٥۳۸( 

.)۳۲۸ /۳( تفسیر الماوردي‎ )٥۳۹( 

.)۳۸٤/۲( المغني‎ )٥٤١( 

.)١٦۲ص( من السورة‎ ٤٤ سبق الإشارة إلى هذه النقطة عند تفسير الآية‎ )٠٤١( 


۰۲ 


ابر اراز بالتراءاه مرآ الزر 


ينشأً عن النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من صحبة من يطرأ عليه 
النسيان» ولذلك بنى كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان ولم يبن 
على الاعتذار بالنسيان» كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة» فكان كلاماً بديع 
النسح في الاعتذار» والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذه وهي هنا للمبالغة 
من جانب واحد کقوله تعالی #وو بوخد اله الاس ليهر ما رك علا من 
داب 4 [النحل: .]٦١‏ وما مصدرية» آي : لا تؤاخذني بنسياني» E‏ 


ويقول القاسمي : ولا رقن من أمری غت أي: لا تحمل علي من 
أمري في تحصيل العلم منك عسراً لئلا يلجئني إلى تركه. أي: لا تعسّر 
علي متابعتك» بل يسرها علي بالإغضاء وتر ك-المناق ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : ) 

أفادت قراءة (عُسْراً): أن موسی تله طلب من الخضر ألا يؤاخذه 


على نسيانه للعهد الذي بينهماء وألا به يشق عليه في اتباعه لتحصيل لتحصيل العلم؛ بل 
يسهل عليه الأمر للا يلجئه ذلك إلى تركه. 


وأفادت قراءة (عُسرا) : أن موسی تالا طلب من الخضر آل يشق عليه في 
تحصيیله للعلم» وألا يبالغ في المشقة عليه طوال الرحلة؛ لأن هذا سيجعله 
غير قادر على الاستمرار فيهاء وذلك لأن تتابع الضمات فيه ثقل وزيادة في 
المشقة. 


سس ل 
ی ی کی و ا کی ی ا من الخضر 
حتى يخبره الخضر بسبب فعله» ولا يؤاخذه على ذلك النسيان» كما طلب 
منه أن يهون عليه أمر متابعته في رحلة العلمء وألا يشق عليه» وألا يداوم 


.)٤١۸۱/۱١( محاسن التأویل‎ )٥٤۳( 


۴۳ 


ابر الرآن بالفراداد الهرآي اشر 


یتر که. 
مر س صر سے م ي کے E a‏ سے ا 2 f‏ 


e E ۳٤‏ #فانطلقا حي إدا لفيا غلما فقللم قال أفللت نفا 
بغر نفیں قد ج جت سیا نكا €6 [الكهف: 

القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس (زاكية) بالألف 

وتخفيف الياء. | 
۲. قرأ الباقون (زكية) بغير ألف بعد الزاي ET‏ 
.١‏ قرأ نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (نکر بضم الكاف. 
قا الاقرن نكر كرون الكاف . 

اللغة والبيان : 

اختلف في معنى (زاكية) و (زكيّة) على أقوال: 

(زاكية): اسم فاعل من (زكى) بمعنى: طاهرة من الذنوب» وصالحة؛ 
لأنها صغيرةء ولم تبلغ بعد حد التكليف'" *. 

و(زكيّة): صفة مشبهة من (الزكاء) ب NE‏ ا 


وان مخ و د ا أن (زكية) أبلغ من u‏ لأنها ٠‏ 


صفة مشبهة تدل على الثبوت› كما أن فعيلاً المحول من فاعل يدل على 
ا 


.)۲١١٣/۲( انظر: النشر‎ )٥٤٤( 

.)١۱١۹۳/۲( انظر: النشر‎ )٠٤٥( 

.)۳۸۳/۲( انظر: المغنی‎ )٥٤٩( 

.)۳۲۲/۱( المستنیر‎ )٥٤۷( 

.)٤۱۰/۱( مجاز القرآن‎ )٥٤۸( 

)٥٤۹(‏ انظر: القراءات وأئرها: بازمول .)4٠۰۸/۲(‏ البحر المحيط »)۱٤١/١(‏ روح المعاني 
.)۳۹/۱٥(‏ 


۰4 


ار الرآن بالهراءان الرآيبu‏ ال 

وقال قتأدة: (زاكية) نأمية» و(زكيّة) SE‏ تقَبّةَ ديْنة. وقال الحسن : 
e‏ أي: لم ير ما يوجب قتلها ”. قال ابن خالويه: (زاكية) أنها 
لم تذنب ا و(زكية) آنها أذنبت م تابت. قلت: وهو قول أبى عمرو بن 
العلا 890 ) ) 


هذا على رأي من رای أن 2 لم يبلغ و البعض أن 
٣‏ کان بالغاً. 


الرجل غلاا 


شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاه*. 


قلت : وكذلك رأی أبو جا وان عه والقاغۍ: ولوا لی کر 
الغلام بقوله تعالی على لسان موسی م : غير ننیں4› وإلا فلو كان لم 
(o0) «.‏ 


شیا کا أي : داهة اما عا والنکر: ما أنکرته الل 
(٥0 ٦( 0 a‏ 
ودهرت عه النفوس 


.)٤١٤ص( حجة القراءات‎ )٠٠١( 

٠ .)۳۰۳/۳( معاني الزجاج‎ )٥۱( 

.)١۹/۱۰( انظر: الحجة (ص٤۱۳)» تفسیر الماوردي (۳۳۰/۳). روح المعاني‎ )٠۲( 
وقد ناقش الألوسي تخريج أبي عمرو لقراءته» واختياره للقراءة والتخريج. فانظره في‎ 
ا‎ 

.)۳٤١۹/١( مجمع البيان‎ (oo) 

.)٥۳۲/۳( المحرر الوجیز‎ .)۱٤١/١ انظر: البحر المحيط‎ )٠٥٠١٤( 

.)٤۱۰/۱( مجاز القرآن‎ )٥٥٥( 

.)٠١٣١ص التفسیر الکبیر (مجلد ۱۱ج۲۱‎ )٥٥٩( 


1۰0 


pill tifal oalalpally opal oul 
وقیل : أي : شيئاً نكر من ول أي : من خرق السفينة.‎ 


والإسكان» والضم»ء لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله 
مضصموم : والإإاسکان هو الأصل› وهو لغة تميم واسد» والضم لمجانسة صم 
E E I EE‏ 

التقسير : 

بعد حادث خرق الخضر للسفينة» ونزول موسى لكلا مع الخضر من 
السفينة» وسلامتهما من الغرقء بدأت أحداث قصة جديدة في تلك الرحلة؛ 

يقول البقاعي: «بعد نزولهما من السفينة وسلامتهما من الغرق 
والغصب حى إا ليا علما» لم يبلغ الحلم وهو في غاية القوة لم4 
حين لقيه - كما دلت عليه الفاء العاطفة على الشرط -. ثم أجاب الشرط 
بقولة مشغرا بأن شروعه في الإنحار في هذه أسرع : #قال# اي موسی 
تيه : «أفت) يا خضر «فسًا ري بكونها على الفطرة الأولى من غير 
أن تدنس بخطيئة توجب القتل #بعير نفس قتلتها ليكون قتلك لها 
قود ؛ وهذا یدل علی أنه کان بالغاً حتی إذا قتل قتیلاً أمکن قتله به إلا 
أن يكون شرعهم لا يشترط البلوغ» ثم استأنف قوله: للد نَت في 
قتلك إياها «َيًا) وصرح بالإنكار في قوله: ك لأنه مباشرة. والخرق 
ا لا يلزم م CEN‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة (زاكية): أن موسى تلل قد أنكر على الخضر قتل 


.)۲١۱/۳( تفسير أبي السعود‎ )٠٥۷( 

.)۳۸٤/۲( المغني‎ )٥۵۸( 

۸٦۷ص القَوّدُ: قَنْل القاتل بالقتيل» وسُمي كردا لأنه يُقَادُ إليه. (المقاييس في اللغة‎ )٠٥۹( 
مأدة قود).‎ 

.)٤۹۳/٤( نظم الدرر‎ )٥٩۰( 


اسر الرآن بالهرادا ارآ ار 
الغلام لكونه صغيراً لم يبلغ الحلم» فنفسه طاهرة. 

وأفادت قراءة (زكية): أن موسى تلل أنكر على الخضر قتل الغلام 
إنکاراً شدیداً؛ لکونه یری أن نفس الغلام طاهرة في ذاتهاء كما أنها مطهرة 
ويريتة لأنها لم تفترف ذنبً وجب القتل. وذلك على قول من اعتبره صغيرا 
لم يبلغ الحلم. 

وقد خرّج النووي تخصيص موسى عل لحق القصاص بالنفي بقوله 
تعالى على لسان موسى عير نفي#: بأنه الأنسب بمقام القتل» أو أن 
شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي» وقد نقل کالبيهقي أنه 
كان في الإسلام كذلك قبل الهجرة» وقال الك نه کان قبل أحد ثم 
تسخ» أما من قال بأن الغلام كان بالغاً فقال: وصفه موسى عل بذلك 
لأنه لم يره أذنب» فهو وصف ناشىء من حسن الظن»"". 

أما قراءة (نكراً) ادت أن ما فعله الخضر من قتل الغلام هو أمر 
عظيم تنكره العقول وتنفر مئه النفوس. 


وقراءة (نکراً) تفيد ما أفادته قرأءة التخزرف؛ رد أن توالي الضم على 
حرفين متتابعين يفيد الثقل› مما يوحي بأن هذا الفعل في غاية العظم 
والإنكار» بالإضافه إلى استغراقه لمعنى أنه أشد نكراً من خرق السفينة. 

يقول ابن عاشور: «وكلام موسى في إنكار ذلك جری على E‏ 
كلامه في إنكار خرق السفينة» سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه ذكر» وهو - 
جج د الاي ك ا ا ر اد ي 


)٥٩١(‏ هو: قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» والد تاج 
الدين السبكي مؤلف (طبقات الشافعية الكبرى) فقيه مصري شافعي»ء ولي قضاء 
الشام» ولد بسبك سنة ۸۳٦ه.‏ وتوفي سنة ١٩۷۵ه.‏ مؤلف مكثر. من كتبه: (شفاء 
السقام في زيارة خير الأنام) و(الابتهاج في شرح المنهاج). (انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية الکبری ٠١۹/۱۰(‏ وما بعدها)» طبقات الشافعية (۳۷/۳ - »)٤١‏ 
المنجد في الأعلام ص٥۰أ۲۹).‏ 


(۲) انظر: روح المعاني (۱۵/ ۳۳۹). 


۹¥ 


يبر الفرآن بالفرادان الفرآيه اشر 

هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد»". 

الجمع بين القراءات: 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن موسى لل قد أنكر على الخضر قتله 
للغلام إنكارا شديدا واعتبره غاية في الفظاعة» لأنه قتل نفسا طاهرة بريئة لم 
ترتكب ذنباً. حتى أنه أشد فظاعة من خرق السفينة؛ لأن خرق السفينة قتل 
مُنَرَقب» أما هذا فقتل بيّن. وحتى لو كان الغلام بالغاً فإن هذا الفعل به في 
غاية الفظاعة؛ لأنه لم يرتكب ذبا ظاهراً له يوجب القصاص منه. 

٥‏ ۔ قال تعالى: «قال إن سالك عن سىء بعَدَهَا فلا صلحبنى فد بلغت 
شن لذن عذرا @4 [الكهف : .]۷١‏ 
القراءات: 
قرا نافع وأبو جعفر (لذني) بضم الدال وتخفيف النون. 


8 
سے 


۲. قرأ شعبة بوجهين : 

الأول: إسكان الدال مع الإشمام مع تخفيف النون. 

الثاني : اختلاس ضمة الدال مع تخفيف النون. 
۳. قرأ الباقون (لذنّي) بضم الدال وتشديد النون“"“. 

اللغة والبيان : 

(لدن): بمنزلة (عند) وإذا استقبلتها الألف واللام أسقطت نونها 
ورجعت إلى (لدى) كقولك لدن زيد» ولد الرجل". ولكن لدن أخص 
من (عند)؛ لأنه يدل على ابتداء نهاية. نحو أقمت عنده من لدن طلوع 
الشمس إلى غروبهاء فيوضع (لدن) موضع نهاية الفعل. وقد يوضع موضع 


(o)‏ التحرير والتنوير (مجلد ۷ج0 ص۳۷۸). 


.)۳۸۵١ ۔‎ ۳۸٤/۲( الميسر (ص۳۰۲)» المغني‎ .)۲٠٠٣/۲( انظر: النشر‎ )٥۹4( 
.)۲۹/ ۱( کتاب حروف المعاني‎ )٥٦٥( 


۰۸ 


ll wılall allel gall ui 
E alec E U 
أبلغ من (عند) وأخصر”'. كما في هذه الاية.‎ 

(لدي): الاسم (لدن)› والنون الثانية وقاية زیدت ليسلم سکون النون 
فيه کما في عي ومني لذلك› وأدغمت الأصلية في المزيدة» أما 

| _ حذفت نون الوقاية كما خذفت في (قد) فقيل : قدي وقدني. 

ت أصله (لد) وهي لغة من (لذنْ) والنون للوقاية. وبتخميمها م 
إشمام الدال شيئاً من الضم تنبيهاً على أصلهاء إذ ا م اا 
سكنت تخفيفاء کقولهم في عضد» E‏ 

ا ر ج القراءات من ناأاحيهة نحوية › أما من ناحية ما يفيده كل من 
التخفيف والتشديد فلم يتطرف إليه العلماء بصورة مباشرة › لذلك کان لزاماً 
التطرق إليه ROS‏ 

التفسير : 

بعدما أنكر موسى غلا على الخضر قتله للغلام؛ ذكره الخضر بما 
حذره من عدم صبره على ما سيرى من أمور عجيبة» حينها اعتذر موسى 

يقول الرازي : «حكى تعالى عن ذلك العالم أنه ما زاد على أن ذكره 
ما عاهده عليه إلا أنه زاد ههنا لفظة (لك) لأن هذه اللفظة تؤكد التوبيخ› 
فعند هذا قال موسى #إن سالنك عن سىء بعدَها فلا سلنى) مع العلم بشدة 


0 


حرصه على مصاحبته› وهذا کلام نادم شدید الندامة) 


وقال الصابوني : «قَدٌ بلغت من ُن عذرا# أي: قد أعذرت إل ت 


(٥٦٦)‏ مفردات الراغب ( ص٤ .)٥٩‏ مادة: لدن. 
)٥٩۷(‏ انظر: الفريد (۳/١١٠۳)ء‏ معاني الزجاج (Tt TT)‏ 
)٥٦۸(‏ انظر: التفسیر الکبير (مجلد ١١ج١۲‏ ص١١٠).‏ ببعض التصرف. 


۰۹ 


بر لرن راا wal‏ ار 
ترك مصاحبتي فأنت معذور عندي لمخالفتي لك ثلاث مرات»". 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


آفادت قراءة (لدني) بالتخفيف : إعذار موسى عل للخضر إن ترك 
مصاحبته › وندمه على سؤاله. 


وأفادت قراءة الاختلاس والإشمام مع التخفيف إعذار موسى للخضر 
مع استحيائه من الخضر على ما بدر منه» لأن خفاء الصوت بالحركة أو 


أما قراءة التشقيل فأفادت مزيداً من الإعذار للخضر من قبل موسى 


يقول الرازي: «ثم قال فد بعت من لذن عر والمراد منه أنه يمدحه 
بهذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياًء مع فرب الد 


الجمع بین القراءات : 


يتبين بالجمع بين القراءات أن موسى عل أدرك خطأه بمبادرته 
بالسؤال وعدم صبره على ما یری من أمور عجيبة» وقد ندم على ذلك بحياء 
لقلة صبره بمقتضى طبع الاستعجال» ولكنه في نفس الوقت أكبر احتمال 
الخضر له رغم قرب المدة بين كل سؤال وآخرء ووجد له العذر في ترکه 
إن ترکه. | 
٢‏ ۔ قال تعالى: #فانطلقًا حى لذا أا أهل فرية استطعَما أهكَهًا قارا أن 


۳۹ 
٣ے‏ رم g2‏ م رو ر 


يضیقوھما فوجدًا فا ڇدارا برد أن ينق امم قال لو شقَت ليذب ڪي 
اجر €3 [الكهف: ۷۷]. 


(۹) صفوة التفاسير .)١۷٤/۲(‏ 
() التفسیر الکبیر (مجلد ۱۱ج۲۱ ص١٥١٠).‏ 
11۰ 


شير الفرآن بالهراءان الهرآييا اشر 


القراءات : 


۲ قرأ الباقون (لانّحذت) بتشديد التاء وفتح الخاء وألف وصل. 
۳. قرأ ابن كثير وحفص ورويس بخلف عنهء بإظهار الذال عند التاء. 
.٤‏ قرأ الباقون بإدغام الذال فى الاب وهو الوجة الاي رويس ٠‏ 

اللغة والبيان: 

اللات فا ا اغد 

(لَتَخذت) فعل ماض من (تخذه يتخذ) على وزن (علمء يعلم). 
(لاتځذت) فعل ماض من (اتخذ› يتخذ) على وزن (افتَعّل) فأدغمت فاء 
الكلمة في (تاء) (افتعل)". ولیس من الأخذ في شيء“". ويجيء بناء 
افتعل للدلالة على المطاو ع الا اد ا 
أا تاء (تحدا فعلى. ورن فل وتاتى للدلالة على عَرَّض» والمراد 
A‏ المعنى العارض للذات غير الراسخ أو المستقر فيهاء وأنه مما 
يحصل ویسرع زواله ۰ 


التفسير : | 
يقول المنصوري: «#فاطلقا حى إا أيا أهل فة4 هي 


.)۲۳١/۲( انظر: النشر‎ )٥۷۱( 

## تنبيه: تفسير الآية سيتناول فقط فرش الحروف لأن التفسير يتأثر فيه أما الأصول فغالبا 
لا أثر لها في التفسير. 

)٥۷۲(‏ انظر : مفردات الراغب (ص٤۸).‏ مادة: تخذ 

.(۳A٦/۲) المغني‎ )٥۷۳( 

.)۱۷/۳( تفسير النسفي‎ )٥۷٤( 

)٥۷٥(‏ شرح ابن عقيل .)١١١/۲(‏ قسم تكملة في تصريف الأفعال. 

.)۸۲ - ۸۱ انظر: معاني الأبنية في العربية (ص‎ )٥۷0( 


۲۱١ 


ابر الفرآن بالاراحاه المرآي اشر 


E‏ وقيل: برقة» وقيل هي بلدة في الأندلس «استَطعَماً أَهْلَهَا 
ابوا أن يصَيْمُوهُمًا) روي أنهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم 
يطعموهماء واستضافاهم فأبوا أن يضيفوهماء «فوجدًا فیا ڇدارا بريد أن 
سقَص که أي يقارب ويداني أن يسقطء فاستعيرت الإرادة المشارفة للدلالة 
علي الا في ذلك» والانقضاض: الإسراع في السقوط» ومنه 
انقضاض الطير والكوكب «فَأقَامَةٌ) مسحه بيده فقام» وقیل: نقضه 
وبناه» وفي حديث أبي” : فقال الخضر بيده هكذا فأقامه (قَل) 
موسى 4 #لو شئت لذت علي اجا تحريضاً على أخذ الأجرة» 
أو تعريضاً بأنه فضول» كأنه لما رأى الحرمان» ومساس الحاجة واشتغاله 
يما لا يعنيه؛ لم يتمالك الصب»". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (لتخذت): أن موسى 4 عرض على الخضر أخذ 
الأجرة على إقامة الجدار. 
وهذه صدرت من موسى سؤالاً على وجه العرض لا الاعتراض»**. 

وأفادت قراءة (لاتحذت): أن موسى ت حرّض الخضر وحثه على 
أخذ الجعل أو الأجرة على إقامة الجدار. 


(o¥¥)‏ مدينة تجارية في تركيا تقع على امتداد نهر أورونتس› على بعد ١٠كم‏ من البحر 
لاقن السرسط انات نحو عام ۳٠١‏ ق. م وكانت عاصمة سوريا خلال القرنين 
العاشر والحادي عشر الميلاديين» وأصبحت جزءاً من ترکیا عام ۱۹۲۳م بموجب 
معاهدة لوزان. (الموسوعة العربية العالمية (۲۹/۳)ء وانظر وصف ياقوت الحموي 
للمدنة قذتها في معجم البلدان (۳۱۹/۱ وما بعدها)). 

)٥۷۸(‏ الحديث أخرجه الترمذي )۳٠۹/١(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكهف› 
حدیث رقم E .)۳۱٤۹(‏ هذا حديث حسن. 

.)۲۷٤/۳( المقتطف‎ )٥۷۹( 

.)۳۲/۱( تفسیر القرطبي‎ )٥۸۰( 


افير الفرآز بالقراءان الفرآنيا اشر 


يقول الألوسى: قال موسى تال لو شت لاَحذت عَلَيهِ جرا 
ترا للخضر تچ › وخا على أخذ الجعل والأجرة على فعله لیحصل 
لهما بذلك الانتعاش والتقوي بالمعاش فهو سؤال له لِم لم يأخذ الأجرة» 
واعتراض على ترك الأخذ» فالمراد لازم فائدة الخبر إذ لا فائدة في الإخبار 
ALT‏ 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين: أن موسى علا لم يعرض على الخضر 
أخذ الأجرة على إقامة الجدار فقط؛ بل حرّضه على ذلك لشدة حاجتهما 
إلى الطعام والضيافة. هذا من جانب»ء ومن جانب آخر لأن أهل القرية قد 
رفضوا سابقاً استضافتهما أو حتى إطعامهما حينما طلبا منهم ذلك» لذلك 
فهؤلاء القوم لا يستحقون فعل الخضر. 


۷ _ قال تعالى: اردتا أن يبْدِلَهُسًا ر يا نه روه واب ر 
@{ [الكهف: ١‏ 
القراءات : 
|. قرا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر (يْبدلهما) بتشديد الدال. 
مه *ٌ ٠‏ وه e ( ٣‏ الں از )٥۸۲(‏ 
. قرأ الباقون (يُبدلهما) بتخفيف : 
.١‏ قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب (رُحُما) بضم الحاء. 
ا »© .» ly‏ : الحا (oA)‏ 
ا کون الا 2 
)١۸١(‏ تفسير الألوسي .)۷/١١(‏ 


.)۲۳٣/۲( انظر: النشر‎ )٥۸۲( 
.)١١۳/۲( انظر: النشر‎ )٥۸۳( 


س ت 


1۳ 


اشير الفرآز بالفرامان الفرآييا اشر 


اللغة والبيان : 


(oN) .‏ (0۸9( 4 " 
رحما: ر حمه وعطفا ۹ . وهو مصدر رحمت . وأقرب رحماً: 
ا قرب عطفا ومس ا 


ولا 4آ و [النحل : 


(ببْدلھما) : مضارع (أبدل) الثلائي المزيد N O?‏ «(ومنه قول 


العرب : أبدلت الشيء من الشيء؛ إذا أزلت الأول» وجعلت الثاني مكانهء 
ومنه قول ا لس کد 


# عَذل الأمير للأمير المُبْدَل ٭ 


فكذلك الولد الذي أراد الله تعالى إبدال أبويه به غير الأول. ولفظها إذا 
قالوا: بدلت الشيء من الشيء» فمعناه غيرت حاله وعينه» والأصل باق. 
كقولك : a‏ وخاتمي حلقة. ودليل ذلك قوله تعالى: 
بدلنهم جلودا عرعًا فالجلد الثاني هو الأول ولو کان غیره لم یجب _ 
عذابه» لأنه لم يباشر معصية. فأما إذا قالوا أبدلت غلامي جارية وفرسي 
ناقة» لم يقولوه إلا بالأزفى»^*. 


»)١۳١ص( ر غريب القرآن (ص*۲۷). وانظر: الحجة في القراءات السبع‎ (o۸4) 
.)۱۸/۳( تفسير النسفي‎ 
.)٠١۷/۲( معاني القرآن للفراء‎ )٥۸٠( 
.)٠٠/۳( معاني القرآن للزجاج‎ )۸7( 
انظر: الکشف (۷۲/۲)» المغني (۳۸۷/۲). الهادي (۳/٠۲)ء الحجة في القراءات‎ )٥۸۷( 
.)٤۷۸/٤( السبع (ص١٠۴١)» الدر المصون‎ 
.)١١۲/١١( مادة: بدل» وفي تهذيب اللغة‎ )۲۳١/١( الست في اللسان‎ )٥۸۸( 


(۸۹) انظر: الحجة في القراءات السبع (ص .)٠١١ - ٠۳١‏ وهذا المعنى ذكره الأزهري في 
كتابه معاني القراءات (ص۲۷۳) فانظره. وانظر أيضاً: الكشف (۷۲/۲). 


۲14 


نار الورآن ارادا الرiبw‏ ار 
التفسير . 


بعدما تمت رحلة الخضر مع موسی ال ورأی فيها موسى أمورا 
عجيبة من فعل الخضر لم يصبر عليهاء وقبل الفراق بينهما نبأ الخضر موسى 
عن حكمة تلك الأمور العجيبة التي أنكرها عليه حسب وعده له 
الف فاو عو ار اغا الارلى وهي خر ا0 رها ا 
تتحدث عن تأويل الفعلة الثانية وهي قتل الغلام؛ فبيّن له الحكمة من قتله 
وهي : : أن الله أراد أن يحفظ على والديه إيمانهما ويرزقهما ائ ا ن 
وأكثر برا بهما منه لأن ذلك الغلام کان فاسداً مفسداً في باطنه» وهذا من 
العلم الذي أعلمه الله للخضر. فهو تنفيذ لامر الله رحمة بالعباد. 


يقول الألوسي في تفسیره: « اردتا أن يلها را با ينه بأن 
يرزقهما بدله ولداً خيراً منه طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئثة. وفي 
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة 
وصول الخير إليهماء أب َمّا) والمراد أقرب رحمة عليهما وبرا بهماء 
وأخرح ابن أبي شيبة. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن عطية أن المعنى: 
هما به أرحم منهما ak‏ ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك 
الغلام إما لزيادة حسن حلّقه أو حَلْقه أو الاثنين معأء وهذا المعنى أقرب 
للتأسيس من المعنى الأول على تفسير المعطوف عليه بما سمعت» إلا أنه 
يؤيد التفسير ما روي عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت 2 وقال 
الى “: إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبيا 
هدی الله تعالی على يده أمة من الأمم» ووجه التأييد أن الجارية بحسب 
العادة تحب أبويها وترحمهماء وتعطف عليهماء وتبر بهما أكثر من الغلام» 


)٥۹٠(‏ هو: أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرىء المفسر» وهو غير 
اللعالبي أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري صاحب تفسیر 
الجواهر الحسان» فالئعلبي له تفسير الكشف والبيان عن ته تفسير القرآن» توفي سنة 
۷ه (انظر فى ترجمته: وفيات الأعيان .)۸٠ - ۷۹/١(‏ طبقات المفسرين : 
السيوطي (۲۸/۱)» شذرات الذهب (۲۳۰/۲ ۔ .))۲۳١‏ 
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ار لمران راما اهر ار 

قيل أبدلهما غلاما مۇمناً Eh‏ 

يقول سعيد حوى: «وفي المرة الثانية قال: «فاردً) لأنه إفساد من 
حبث الفعل»› إنعام من حيث التبديل › فلم ينسبه إلى نفسه منفردة صراحة» 
ولم ينسبه إلى الله صراحة» وفي المرة الأولى قال: ردت أن أعبًا) نسبه 
إلى نفسه فقط ؛ لانه إفساد في الظاهر وهو من فعله فكانت دقته في التعبير 
نوچا فل گال ادن فهو تعليم لناء وأدب من أدب الأولياء 
مع ال۹۳ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يْبَدلهما): أن الغاية من قتل ا هو: إرادة الله أن 
یرزف الأبوين وهن غلاما مسلماً طاهر النفسن ارا ها وذلك حفاظا 
عليهما ورحمة بهما. 

أما قراءة (يُبْدلهما) فأفادت: بأن بديل الغلام لم يكن من جنسه بل 
هي انش طاهرة النفس طبة الخلى رحيمهۀ عطوفة بارة بهما. 

وقراءة (رُخما) أفادت أن الذي سيرزقانه بدل ابنهما المقتول سيكون 
قرب رحمه وعطفاً بوالدیه. 

أما قراءة (رُحُما) فأفادت تبادل المعنى بين الأهل وبديل الغلام 
المقتول؛ وذلك لأن (ر خم على وز یله وهو من صيع چ الكثرة 
التي تفيد المبالغة» فإذا كان على وزن فعّلا کان اکثر إفادة للمعنى. 

واحتمل معنیین ؟ الأول u‏ بېدیل الغلام المقتول. والآخر خاص 
بهما: أما الول اذى سن ن لابنهما المقتول فسيكون أقرب عطفاً 
ورحمة بوالديه. أما الآخر الخاص بهما: فسيكون الأبوان أرحم به من الغلام 


)٥۹۱(‏ هذا قول ابن جریج › دکره الثعلبي في تفسیره ه (ص۱۳۰۰۹). (انظر کتاره في شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية .٤٥1.١1ءfهآ ww W.‏ 


(۹۲) انظر: تفسیر الألوسي ۱۱/۱۳ ۔ )١١‏ باختصار. 
(۹۳) الأساس في التفسیر .)"۲٠٤/١(‏ 


۲۱٦ 


اسر لمران بالهراداa‏ المرب ار 
المقتول. ويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي آنفاً. 

الجمع بين القراءات : 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن قراءة (يُبْدِلّهما) بيّنت جنس المبدل الذي 
e‏ توضحة القراءة الأخرى» وأنها ستكون جارية على قدر كبير من حسن 


الل وأقرب رحمه وعطفا بوالديهاء وأنهما سیکونان أرحم بها وأكثر محرة 
لها من حبهما للغلام. ) 


۸ - فاتبع من قوله تعالی: ايع سب @4 [الكهف : 
أتبع من قوله تعالى: «م کے تک 4 العف ۸۹[ 
ومن قوله تعالی : لم أَیَعّ سا € [الکهف: ۹۲]. 
القراءات : 
.١‏ قرا نافع وابن کثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ویعقوب (فاتَعَ) بوصل 
الهمزة وتشدید التاء. 
 .۲‏ قرأ الباقون (فأنيَعَ) بقطع الهمزة وإسكان التاء“**. 
اللغة والبيان : 
(أتبع) فعل ماض على وزن (أفعل) يتعدى إلى مفعولين : ف(سبباً) هو 


المفعول الثاني› والمفعول الأول محذوف تغدیره : فأتبع 2 ا أو أتبع 
اوا 


(اتَبعَ) فعل ماض على وزن (افتعل) من (تبع) الثلاثي» ثم أدغمت تاء 
الافتعال فى فاء الكلمة“. 
)٥۹٤(‏ انظر: النشر (۲۳۹/۲). 


.)۷۳/۲( انظر: المغني (۳۸۹/۲)» الكشف‎ )٥۹( 


1۷ 


رر المرآن بالهرادان الهرآني اشر 


قال بو زید"" : رأيت القوم فأتبعتُهم إتباعاً: إذا سبقوك فأسرعت 
نحوهم» ومروا علي فاتبعتهم اتباعا إذا ذهبت معهم ولم يسبقوله"*. 

وقال أبو عبيد: (اتبع) بالوصل في السيرء و(أتبع) بالقطع معناه 
اللا 0 وهو عبارة عن المجد المسرع الحشث الطلب› وبالوصل إنما 
يتضمن الاقتفاء دون هذه ااا 

ویقال : ا ا فما أثره» وذلك تارة بالجسم› اة بالارتسام 
والائتمار» ويُقال: أنْبَعَهٌ: إذا لَجمَهٌ '. ودليل ذلك قوله تعالى فاعم 
شاب تاب [الصافات: .]٠١‏ ای لحقه. 


والسبب ها هنا: E‏ وقال 1 E‏ (فأتبع ت أي : 
طريقاً وأثراً ومنهجا"''. 

الآيات الثلاث ترسم بداية خط سير الرحلات الثلاث لبطل القصة 
الرابعة التي وردت في سورة الكهف؛ وهي قصة ذي القرنين' الذي 


(۹7) هو: سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري» صاحب كتاب النوادر» روى 
القراءات عن أبى عمرو بن العلاءء توفى ١٠٣ه.‏ انظر: البلغة .)٠١۳/١(‏ 

(۵۹۷) حجة القراءات (ص۲۸٤)ء‏ الحجة للقراء .)١١۷/٥(‏ 

.)٩ص‎ ۱٦۹ج۸ وانظر: تفسير الطبري (مجلد‎ .)٤٠٠١ /۱١( محاسن التأویل‎ )٥۹۸( 

.)٤۸٠١/٤( الدر المصون‎ )٥۹۹( 

)٠٠٠(‏ انظر: مفردات الراغب (ص "۸). مادة: تبع. 

.)١۳٣ص( الحجة في القراءات السبع‎ )٠١( 

(۲) هو: معمر بن المثنى التيمي البصري» النحوي اللغوي» کان عالماً بجميع العلوم» 
قدم بغداد يام الرشيد وقرأً عليه بها بعض كتبه» له كتاب في مثالب العرب وكتاب 
فى مثالب أهل البصرة. توفى سنة ۸٠۲ه.‏ انظر: البلغة .)۲۲٤/١(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)٤1۳/۱(‏ ` 

(€4 ۰( اختلف المفسرون في اسم ذي القرنين ونسبه وزمان وجوده» وسبب تلقيبه بهذا 
اللقب (ذو القرنين)ء وتباينت آقوالهم في ذلك لأنه لم يرد نص صريح من قرآن أو 
سنة يوضح ذلك» وكل ما جاء في شأنه أنه ملك صالح مكن الله له في الأرض= 


۲۹۸ 


ر اهران بالهراaاn‏ لهأاي ار 


من الله له فى الأرض» وآناه من أسباب العلم والصلاح ما مكنه أن يبلغ 
- مشارق الأرض ومغاربها لينشر دين الله» وليحكم العالم بحكم الله. 


وهذه القصة هي إحدى ثلاث أمور سألت قريش عنها النبي ية بإيعاز 
من اليهود» والتي كانت سبباً لنزول سورة الكهف كما سبق ذكره عند 
الحديث عن سبب نزول السورة. 


تقول د ا وال ا عو ی ار اا 
الرسول ية فأوحى إليه الله بما هو وارد هنا من سيرته. وليس أمامنا مصدر 
آخر غير القرآن في هذه السيرة. . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير غلم. وقد 
وردت في التفاسير أقوال كثيرة» ولكنها لا تعتمد على يقين. وينبغي أن 
تؤخذ بحذر» لهاتفها ن إشراداات وأساطي وقد سجل السياق القرآني 
لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى المغخرب» وواحدة إلى المشرق» 
وواحدة إلى مكان بين السدين.. فلنتابع السياق في هذه الرحلات 
الثلارن) ٠,"‏ 


يقول ابن عاشور: «السبب الوسيلة. والمراد هنا معنى مجازي وهو 
الطريق ؛ لأن الطريتق وسيلة إلى المكان المقصود» وقرينة المجاز ذکر الاتباع 
والبلوغ في قوله يع سَبّا 2 حى إا بل معرب ألنَمْي. والدليل على 
إرادة غير معنى السبب في قوله تعالی #و ائينه ِن کل َىَءِ سيا إظهار اسم 
ال دون إضماره؛ لأنه لما ا أ بالأول حسن إظهار 
اسمه ا على اختلاف ي آي : فاتبع طريقاً الس ءوکان چ ر 
کما دل عليه قول کی إا بم .ترب آلگن 0  ."‏ . 


ا اتات الکی ا اة ا ار ا کن واا ويحقتق العدل 
وینشر دین الله في الأرض. وکما هر معروف فان القصص القرآني المقصود منه 
الحو والعظة› والعبرة تتحققی بدون الخحاجة إلى تحديد الاسم أو الزمان والمكان. 
الاحثة. 


.)۲۲۹۰/۴۲( الظلال‎ )۰٥( 
(O ۲ ٤ص التحرير والتنوير (مجلد ۸ج1‎ (°) 


4b 


اشير الفرأن بالقراءاة الفرآييا اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراأءة (اتبَعَ): أن دا القرنين سار في طريقه إلى الغزو سالکا 
طريقاً مؤدية ا مبتغاأه» وأفادت فرأءة (أتبع): آنه سلكک طريقه بل حل 
و a‏ إلى مبتغاء ا سرعة وبکل طاقته e‏ 
لدین لله في الأرض. 


يقول ابن الجوزي: «والمعنى تبع طريقاً يؤديه إلى مغرب الشمس 
وكان إذا ظهر على قوم أخذ منهم جيشاً فسار , بهم إلى غیره»" 


الجمع بين القراءتين : 
يتبيّن بالجمع بين القراءتين حرص ذو القرنين على الغزو في سبيل الله 
كك٠‏ حيث إنه لم يكن جاداً في هدفه فقط»ء بل حريصاً على الوصول إلى 


مبتخاه بأقصى ما يستطيع من قدرة» ومما دلل على على ذلك؛ أنه لم يلتفت 
لملك أو مال أو جاه وإنما كان حريصاً على نشر دين الله في البلاد 
المفتوحة بين العباد والعدل بينهم» ورفع الظلم عنهمء فإذا اطمأن إلى ذلك 
ترك كل شيء وتابع رحلته في سبيل الله. فجاءت قراءة القطع تفسيراً لقراءة 
التشدنك 

يقول البقاعي : «فأراد بلوغ المغرب» ولعله بدأ به لأن باب التوبة فيه 
3 فاتَبَعَ) أي بغاية جهده هذا على قراءة ابن کثیر ونافع وأبي عمرو 
بالتشديد» والمعنى على قراءة الباقين بقطع الهمزة وإسكان الفوقانية: ألحقى 
بعض الأسباب ببعض » ودلك تفسير لقراءة التشديد»*^'. 


۹ ۔ قال تعالی: خی إا بلع معرب الئَمیں وھا نرب فی ع َة 


(1۰۷) زاد المسیر .)۱۸٥/٥(‏ 
(۰۸) نظم الدرر .)٥١٠/6(‏ 


۲١ 


افر المرآن بالفرادان الفرآيية ار 


ود عدا فوا فلا يدا الم إا أن عدب ولا أن نِد فيم خا ©4 
[الكهف : .]۸١‏ 
القراءات : 


.١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب (حَمئَةٍ) بغير ألف 
بعد الحاءء وبالهمزة. 


اللغة والبيان : 
من EE)‏ ) 

الحمي: الحرارة المتولدة من الجواهر المحمية» كالنار والشمس» 
ومن القوة الحارة في البدن» قال تعالى : #ف عن َة أي : حارة. 

واا ANE‏ طين اسشود منتن» قال تعالی: ين حل مسون 
[الحجر: »]۲١‏ ويال : ات الثر: أخرجث ا ا حولت 
فيها حَمَاء وقرئ: #فی عب ٍَ4 ذاتِ کی 

ويقول الأزهري: من قرأ (حمئة) أراد: في عين ذات حمأة» قد 
حمیت فھی حمئة» ومن قراً (حامية) أراد: حارة» وقد تكون حارة ذات 
اة افكرن فيا المختان": 


التفسير : 


تتحدث الآية الكريمة عن بداية رحلة ذي القرنين؛ فبدأت رحلته باتجاه 


(۰۹) انظر: النشر .)۲۳۹٣/۲(‏ 

(۱۰) انظر: المغنی (۳۹۰/۲). 

(۷) انظر: مفردات الراغب (ص .)۱٤١ - ۱٤۸‏ مادة: حمى, ومفاتيح الأغاني 
(ص‌۱٣٦۲).‏ 

(11۲) معاني القراءات (ص٤۲۷).‏ 


۲۲١ 


لبر الفرآن بالفرامان الفرأايا اشر 


أقصى الغرب» فوصل إلى عين ماء قد اختلط طينها الأسود بمائها الحارء 
ووحد في ذلك المكان قوما خبره الله ك في أمرهم. 


يقول المنصوري: «حتى إذا بلغ منتهى الأرض من جهة الغرب» 
بحيث لا يتمكن أحد عن مجاوزته» ووقف على حافة البحر المحيط 
الغربي» الذي يقال له أوقيانوس» وجد الشمس تغرب في عين"'“ ذات 
ا وق لطن ارت وله ل ما الط ةه اك ن 
يكن في مطمع بصره غير الماء» ولذلك قال تعالى: #وجدها رب ولم 
يقل: كانت تغرب» كما أن راكب البحر يرى الشمس تغيب في البحره“"'". 


ويقول الشنقيطي: «المراد بالعين في الآية البحر المحيط»ء وهو ذو 
طين أسود. والعين تطلق في اللخة على ينبوع الماء. والينبوع: الماء الكثيرء 
فاسم العين يصدق على البحر لغة. وكون مَّن على شاطىء المحيط الغربي 
يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف»*'. 


يقول البيضاوي : «ووجد عند تلك العين قوما» قیل کان لباسهم جلود 
الوحش» وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراًء فخيّره الله كك بين أن 
يعذبهم بالقتل» أو يدعوهم إلى الإيمان بالإرشاد وتعليم الشرائع. وقيل: 
خيّره بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل»'". 


(۳) رجح ابن عاشور أن يكون المقصود بالعين هي: عين من عيون النفط الواقعة على 
ساحل بحر الخزر حيث مدينة (باكو) والتي فيها منابع للنفط» واحتجح على ذلك بأن 
الفط لم يكن معروفاً يومئذ. والمؤرخون المسلمون يسمونها البلاد المنتنة. (انظر : 
التحرير والتنوير .))۲1/١١(‏ ويميل الدكتور عبدالعليم خضر في كتابه «مفاهيم 
جغرافية في القصص القرآني - قصة ذي القرنين» إلى تحديد بحر إيجة» وأنه البحر 
الخربي الذي بلغه» وأن خلیح أزمیر الذي يصب فيه نهر (غديس) الذي يحمل معه 
الأتربة والطين البركاني من الأناضول هو العين الحمئة. (هامش مباحث في التفسير 
الموضوعي ص٤‏ ۳۰). 

)٤(‏ انظر : المقتطف (۲۷۸/۳) بتصرف. 

.)٤١١/۲( أضواء البیان‎ )٦1( 

) انظر: تفسیر البيضاوي .)٥۲۰/۳(‏ 


۲۲ 


ررر الهرآن بالهراران ارآ ار 


ويقول سعيد حوى: «#فلا يدا لري . . .€ الآية. هذا القول الموجه 
لذي القرنين» هل كان إلهاماً فيكون وليا؟ أو كان وحياً له فيكون نبيا؟ أو 
يكون وحياً بواسطة نبي معه فيكون صديقا؟ ليس عندنا ما نستطيع الجزم به. 
والآية تفيد أنه حير بين ع أن يعذبهم بالقتل إن أصروا على آمرهمء وبين أن 
يتخذ فيهم حسنا ll‏ وتعليمهم الشرائع إن آمنوا»"'. 


العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 


أفادت قراءة (حمئة): أن ذا القرنين وجد الشمس تغرب في عين ذات 
طين أسود نتن. 


قال ابن كثير: «والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من (الحمأة) وهو 
الطين» كما قال تعالى لإي عرق برا من ململ ين حل شتوو 
[الحجر: ۲۸]ء أي: طين أملس. وقد تقدم بيانه» وقال ابن جریر ٠‏ 
حدثني يونس أخبرنا ابن وهب» أنبأنا بن أبي نعيم: سمعت عبدالرحمن 
الأعرج يقول کان ابن عباس يقول ف عي ٍَ4 ثم فسرها ذات 0 
قال نافع : وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني 
أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء» وكذا روى غير واحد عن ابن 
ا ال EY‏ ?7 ا 


وأفادت قراءة (حامية) : أنه وجدها تعرب في عين ماأء Ee‏ 
قال عبدالله ین عمرو :نظر النبي ا إلى الشمس حین عربت › فقال : 


(۱۷) الأساس فی التفسیر .)۳۲۲٣/۱(‏ 

)٩۱۸(‏ أخرجه ابن جریر في تفسیره (مجلد ۸ج۹٦۱‏ ص١٠).‏ ولم أعثر عليه في مصدر آخر 

(۹) انظر: تنویر المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي (ص٠١).‏ وقال: حارة» 
ويقال طينة سوداء منتنة إن قرأت بغير ألف. 

(۲۰) انظر: تفسیر مجاهد (۳۸۰/۱). 

(1۲۱) تفسیر ابن کثیر .)۱۹۸/٥(‏ 


۲۴۳ 


ابر المرآن بالفراءان المرآيا اشر 
«نار الله الحامية لولا ما ير عها من أمر ايله لأحرقت ما على EN‏ 


الآية بالقراءتين جمعت وصفين فى تلك العين التى وجد ذو القرنين 
الشمس تعربت فيها؛ فهي عين حارة» وهي دات طين أسود مىتن. 


يقول الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما 
قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصارء ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى 
مفهوم» وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه» وذلك آنه جائز أن تكون 
الشمس تغرب في عين حارة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ (في عين حامية) 
واصفها بصفتها التي هي لهاء وهي الحرارة» ويكون القارئ (في عين حمئة) 
واصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين»". 


6 ل ا و ا ن ول 
من أمرنا را )€ [الكهف : ۸۸]. 
القراءات : 
الحسنى) برفع الهمزة من غير تنوين. 
. قرأ الباقون (جزاءَ الحسنى) بفتح الهمزة منونة منصوبة مع كسر 
التنوين وصلة N‏ 


.١‏ قرأ أبو جعفر (يُسرا) بضم السين. 


(۲) تفسیر القرطبی .)٤٦/١(‏ والحدیث ذکره ابن کثیر فی تفسیره (۱۹۹/۵) بتکرار قوله 

) «نار الله الحامية؛ وبزيادة (من) في بدايته وقال فيه: رواه الإمام أحمد عن يزيد بن 
هارون» وفي صحة رفع هذا الحديث نظر»ء ولعله من كلام عبدالله بن عمرو. وقال 
ن ن (۱۳۱/۸) رواه حمد وفیه راو لم يسمه وبقية رجاله ثقات. 

(۳) تفسير الطبري (مجلد ۸ج٦۱٠‏ ص*١٠).‏ 

(۲۹) انظر: النشر (۲/٣۲۳)ء‏ الميسر (ص۳*"). 


۲۲4 


ارب الفرآن بالقراءاة المرآيبا اشر 

E O O 

اللغة والبيان : 

الجزاء: الغناء والكفايةء والجزاء: ما فيه الكفاية من المقابلة» إن خيرا 
فخیر › وإن شرا فشر. يقال : جريته کذا ا 

(جزاءَ الحسنى): جرزاءً: وفيه وجهان: 


و مصدر ر في موضع الحال» أي: فله اي مجزياً 4 


والثاني : مصدر محض على المعنى : ای يجزون بها جزاء 


(جزاءُ الحسنى) : جزاء: مبتداً مؤخر خبره الجار والمجرور قبله› 
لخت فضات ال على أنه يريد ب(الحسنى): أعمالهم الصالحة في 
إيمانهم» فوعدهم بجزاء الأعمال الصالسة*"'. 


۷ 


وقيل: (الحسنى) بمعنى: الجنة» وأضيف الجزاء إليها وهي 
الجزاء") اي: لحي هى الجزاء» أي : فله الجنة» كقوله تعالى: هو 


القن [الواقعة CEO‏ 


(۲۰) انظر: النشر (۳۹۲/۲)ء الميسر (ص۳*). 

)١‏ انظر: مفردات الراغب (ص .)٠٠١‏ مادة: جزا. 

(۷) انظر: الفرید (۳۹۷/۳) 

(۸) المغني (۳۹۱/۲). 

(۹) المحرر الوجيز .)٥٤١/۳(‏ 

)۳٠(‏ يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه» وهو هو في 
الحقيقة. (انظر: حجة القراءات (ص*°٤)).‏ 

(۳1) انظر: الفريد (۳۹۷/۳). حجة القراءات (ص*٤).‏ 


Yo 


افر الرآن بالرامان الهرآنيه اشر 

(يسرا) و (يُْسرأ): لغتان بمعنى واحد إلا أن (يْسّرا) تفيد المبالغةء لأن 
التقيل يفيد المبالغة”"". والقول اليسر: هو الكلام الحسن. وصف باليسر ‏ 
المعنوي لكونه لا يثقل سماعه» را ا ا و و 


مورا [الإسراء: ۲۸]. أي: جميالا”""'. 

حينما خير الله تعالی ذا القرنين في أهل أقصى المغرب بين a‏ 
ودعائهم إلى الاإسلام؛ اختار الدعوة والاجتهاد فی استمالتهم› فبینت الآية 
السابقة شأن من دعاه ذو القرنين إلى الإيمان فأبى» وهذه الآية تبيّن شأن 
وجزاء من دعاه فآمن» وعمل بمقتضى الإيمان. 

يقول أبو حيان: «ولما ذكر ما يستحقه من آمن وعمل صالحاً؛ ذكر 
جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنى» أي: الجنة لأن طمع المؤمن في 
2 ورجاءه ا ل على ا لاجل في 2 وهو 
اوستشرل 2 Ea al I‏ 
آي : قولاً دا يسر وسهولة» کما قال لوتر ميسورا 4 [اللإسراء: ۲۸]» ولما دک 
ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل» بل 
TON‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (جزاء الحسنى): أن مَّن آمن مِنهم وأتبع إيمانه بالعمل 
الصالح؛ له في الآخرة جزاء الأعمال الصالحة التي عملها أو الجنة. 


(۲) تم الإشارة إلى هذا المفهوم مرات عدة في كلمات مختلفة. انظر على سبيل المثال 
(عقباً) من الاَية ٤‏ من سورة | لكهف. 

)<( التحرير والتنویر (مجلد ۸ج1 ص۲۷). 

.)٠١١/١( البحر المحيط‎ )٤( 


۲۲٢ 


ابر المرآن بالهراءان المرآبه اشر 

يقول الطبري: «وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاؤهاء يعني جزاء 
هذه الأفعال الحسنة والوجه الثاني : أن کو ا بالحسنى : الجنة» 
وأضيف الجزاء إليهاء كما قيل #ودار اة حَيرّ [النحل: ]١‏ والدار: 
هي الآخرة» وكما قال: لودلك وين ألقَيّمَدٍ4 [البينة: ]٠‏ والدين: هو 
e‏ 


وأفادت قراءة (جزاءَ الحسنى): أن مَن آمن ينهم وأتبع إيمانه بالعمل 
الصالح فله في الآخرة الجنة جزاءٌ. 


ويقول الطبري : «أي : أن الجنة جزاء» فیکون الجزاء ضا على 
اه e‏ 


الجمع بين القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن قراءة النصب قد حددت المقصود من 
معنى قراءة الرفع؛ وذلك لأن قراءة الرفع احتملت وجهين من التفسيرء أما 
قراءة النصب فاحتملت وجهاً واحداً وهو أعلاهما ثواباً. 

I A O E E قال تعالى: «حق إا بلع‎ - ٤١ 


ر ر ~~ A‏ ٍ 


د قهن دل @ [الکپف: ۹۳]. 
القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص االسَدين) بفتح السين. 
۲. قرأ الباقون (السدين) بضم السين. 
ا. قرا حمزة والكسائي وخلف (يْفقَمُ بُمُقّهُون) بضم الياء وكسر القاف. 


(ITV) 


۲. قرأ الباقون (يفقًهُون) بفتح الياء والقاف 


٥ (‏ )) ته ر الط (مجلد ۸ج1 ص۱ .)١‏ 
(۳۷) انظر: النشر (۲/٣۲۳)ء‏ المغني (۳۹۲/۲ ۔ .)۳۹٤‏ 


¥ 


افر الفرآن بالهرامان الهرآيية اشر 

اللغة والبيان: 
السد: ما كان جلقةء أي: من فعل الله كالجبال والشعاب. والسد: 
ما كان صنعةء أي : من فعل الآدميين e‏ وقتل؛ السد: المصدر من 


دته دا وال ا 


يققهون : يفهمون' . (يفة يُمقَهُون) : من الفعل الرباعي (أفقه) وهو متعد 


لمفعولين» المفعول الأول: محذوف تقديره: أحدا. والمفعول الثاني : قولا. 
والمعنی : لا يکادون يفهمون السامع کلامهم. 

(يَفقَهُون): من الفعل الثلاثي (فقه) وهو يتعدى لمفعول واحد» وهو: 
فرلا والجخى لا بكادرة همرن كلا عيرم لجي لم لمان من 
يخاطبهم» ول ف 

التفسير : 

تتحدث الآية عن الطريق الثالث الذي سلكه ذو القرنين وهو طريق 
معترض بين المشرق والمغرب» حيث وجد بالقرب من جبلين عظيمين قوما 
لا يفهمون لسان غیرهم ولا يُمُهمُون غیرهم. 

يقول ابن عاشور: «ويظهر أن هذا السبب اتجه به إلى جهة غير جهتي 
لحرت والرن فل اها الل اى الريب وه لسرن ان 
للشمال» وبنوا على أن ذا القرنين هو إسكندر المقدوني» فقالوا: إن جهة 
السدين بين أرمينيا وأذربيجان. ونحن نبني E E‏ في الملقب 


(۳۸) انظر: مفردات الراغب (ص١٠٠۲)»‏ مجاز القرآن (١/٤٠٤)ء‏ معاني القرآن للزجاج 
(۳۰) الکشف .)۷٥/۲(‏ 

(۹) انظر: الحجة للقراء (١/١۱۷)ء‏ النكت و )۳٤/۳(‏ ونسبه إلى ابن عباس وقتادة 
والضخاك: 

.)٥٠۳/٤( وانظر: نظم الدرر‎ .)۳۲١/١( المستنير‎ )٤١( 

(1) انظر: الكشف (۲/٦۷)ء‏ المغني .)۳۹٤/۲(‏ الحجة في القراءات السبع (ص۳۷١).‏ 

(14۲) رجح ابن عاشور في تفسيره أن يكون ذو القرنين هو أحد ملوك الصين» واسمه 
(تسينشي هوانقتي) وکان موجوداً في حدود سنة سبع وأربعين ومائتين قبل الميلاد. 
(انظر حجته في هذا الاختیار ۱۹/۱٩/۸(‏ ۔ ۲۳)). 


۲۸ 


اشررر الفرآن بالفراءاة الفرآاية اشر 


بڏي القرنين› فنقول : إن موضع السدين هو الختهال الغربي لصحراء (قوبي) 
الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب منغوليا. وقد وجد 
السد هنالك» ولم تزل آثاره إلى اليوم شاهدها الجغرافيون والسائحون» ‏ 
وصَوّرت صوراً شمسية في كتب الجغرافيا وكتب التاريخ العصرية. ومعنى 
لا يكادو يفقهونَ فرلا) أنهم لا يعرفون شيئاً من قول غيرهم فلختهم مخالفة 
للخات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها تراجمة ذي القرنين؛ لأن شأن 
الملوك أن يتخذوا تراجمة ليترجموا لغات الأمم الذين يحتاجون إلى 
مخاطبتهم» فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون بلغة غريبة لانقطاع أصقاعهم عن 
الأصقاع المعروفة» فلا يوجد من يستطيع إفهامهم مراد الملك»ء ولا هم 
يستطيعون الإفهام. ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغلون في البداوة 
والبلاهة فلا يفهمون ما يقصده من يخاطبه»"“'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (السدين): أن ذا القرنين قد وصل في رحلته إلى جبلين 

وأفادت قراءة (السدين) : وعلى اعتبار المصدر: أن هذين الجبلين قد 
) سدا أو حجرا جانبي الطريق لأضخامتهما ¢ aE‏ 

يقول أبو حبان : اوسمي الجبلان سدين لأن کل واحد منهما سد 
فخا الأرض 2 

ˆ 

أما قراءة (يُفْقَهُون) فأفادت: : أن أهل تلك البلاد لا يفهمون أحداً 
حدينهم لعجمتهم. 

يقول الزمخشري : «وقرىء يُفقّهون أي: لا يفهمون السامع كلامهم› 
ولا يبينونه؛ لأن لغتهم غريبة مجهولة»*“. 
(16۳) التحریر والتنویر (۳۱/۱۹/۸). 


.)٠١۳١/١( البحر المحيط‎ )1٤٤( 
.)۸۷/۳( الکشاف‎ )٦٤٥( 


۲۹ 


ابر المرآن بالفرادان المرآبة اشر 


وقراءة (يَفْقَهُون) أفادت : أن هؤلاء القوم È/‏ يفهمون لغة عيرهم سواء 
من آتباع ذي القرنين أو من آقوال غيرهم من الناس لغرابة لغتهم وبعدها عن 
لغات غيرهم. 

يقول البقاعي : «أي : ل يقربوك من أن يفهموه ممن مع دي القرنين 
فهماً جيدأ كما يفهم غيرهم» ودل وصفهم بما يأتي على أنهم يفهمون فهما 


اختلاطهم بهم وأن تطيعهم بلسان غيرهم بعيد جدا لقلة حفظهم لخروج 
بلادهم عن حد الاعتدالء أو لغير ذلك" . 


يتبيّن بالجمع بين القراءات أن ذا القرنين قد وصل في رحلته الثالثة 
إلى مكان بين جبلين قد سدا جانبى الطريقء لعظمهما. وأنه وجد من 
ورائهما أمة من الناس لا يكادون يفهمون كلام أتباعه ولا كلام غيرهمء ولا 
لختهم عن لغات غيرهم» بسبب بعدهم عن الناس» أو لقلة فطنة فيهمء لأن 
الفطن يستطيع إفهام عیره» وفهم ما یراد بالقول بالقرائن وفحوی الحال. 
E E E E‏ فالا ذا ن لن يح u‏ ومأجوج مفس دون ف رض 


نهل حمل لك حا ع أن يحمل بيا ونم | €6 [الكهف: 14٤‏ 


القراءات : 


C۷( 


1 قراً الباقون (ياجوج وماجوٍج) بغیر همز 


€( نظم الدرر )0۳/4 € *0(. 
)۹٤۷(‏ انظر: النشر .)۳٠١/١(‏ 
۳۹ 


uel lola pull ow‏ ال 


١‏ قراً حمرة والکسائی وخلف (خُرَاجا) بفتح الراء وال اندها 
۲. قرأ الباقون (خَرجاً) بإسكان الراء من غير ألف فيها. 


.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وخلف العاشر 


٢‏ قرا نافع وا وابن ¿ عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (سدا) بضصم 


ا 


اللغة والبيان : 


اختلف العلماء في يأجوج ومأجوج» فقيل: هما اسمان أعجميان 
لقبیلتين لا اشتقاق لهما. 


2 هما اسمان عربیان مشتقان من : ا النارء وش التهابهاء 
وشدة توقدها. وقيل: من الأجة: : وهو الاختلاطء أو شدة الحر. وقيل من 
الأجٌ» وهو سرعة العّذو. وقيل من الأجاج» وهو الماء الملح الزعاق". 
فيكون وزنه: يفعولاً ومفعولا . وعلى اعتبار عدم الهمز فيهما يكون 
وزنهما واحداً وهو: فاعول. 


وخيث إن الأسماء الأعجمية سوئ هذا الحرف غير مهمورة ثح 
طالوت وجالوت”'. لذلك يمكن اعتبار أن القراءة بالهمز على آأنهما 
عريبان مشتقان» والقراءة بغير همز على اعتبار أنهما أعجميان". 


)€۸( انظر : النشی ( (۲٣۲٣/۲‏ المغني (TAT _ A/۲)‏ وانظر معاني القراءتين عند موضع 
(السدين) الآية ۳ من السورة ص۲۲۷. 

.)٤۸4۲/٤( انظر: الدر المصون‎ )٤۹( 

.)۷۷/۲( الكشف‎ )٠١( 

.)٤۳۳“ص( حجة القراءات‎ )١( 

.)١۳۷ص( انظر: الحجة في القراءات السبع‎ )٠۲( 


۲۳١ 


اا الران بالقراءاه ارآ ار 


الخراج : مختص في الغالب بالضريبة على الأرض في كل شهر أو في 
کل عا" . 


أما الخرج : فهو الحا وقال أبو عمر: الخرج: ما تبرعت به» ‏ 
والخراج : ما لزمك أداؤ.**". 

التقسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن شكاية ساكنى البلاد التى وصل إليها ذو 
القرنين مما يلي السدين مما يلقون من يأجوج ومأجوج» ورجاؤهم عنده ما 
ينفعهم من منع إفساد تينك القبيلتين › وما عرضوه عليه مقابل ذلك. 

يقول البقاعي: ««قالوا» أي: مترجموهم أو جيرانهم - الذين من 
دونهم RE SS CL E SG‏ 
كما يخاطب إليكم: يدا ألمٍَ» مسنا الضر لك اجج ومأَجُجَ) وهما 
قىىلتان من الناس من أولاد يافث »› ل یطاق ا ولا يطفاً جمرھ: » وقد 


بت في الصحيحين في حديیث بعث النار نهم من ذرية آدم توو 1 (٠١‏ 


)٠۳(‏ انظر: مفردات الراغب (ص )١١‏ مادة: : خرج› الكشف (۷۷/۲). الفريد 
(TV)‏ 

)٠٥٤(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)٠١۹/۲(‏ حجة القراءات (ص۳۳٤)ء‏ الكشف (۷۸/۲)ء 
الفرید .)۳۷١/۳(‏ ) 

.)٥٦٤/۱۲( اللباب‎ )٦٥٥( 

)٠٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري )۱۲۲١/۳(‏ حديث رقم (۳۱۷۰) ومسلم (۲۰۱/۱) حدیث 
رقم (۲۲۲) وأحمد (۳۲/۳). من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ لمسلم: ‹ 
رسول الله ية يقول الله كك : يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال 
يقول أخرج بعث النار» قال وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» قال فذاك حين يشيب الصغير و ا ات حمل ْلَه وی الاس 
سکری وما هم سکری ولک عاب الَو سید قال فاشتد ذلك عليهم» قالوا يا 
رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من e‏ ومأجوج ألفاًء ومنكم 
رجل» قال ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة 
فحمدنا الله وكبرنا ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر= 


۳۲ 


il‏ القرادانت الفرأبيا السار 
e‏ لأ e‏ الفساد #فهل يسمل لك e‏ نخرجه لك من 
الجبليد»*. 


يقول ابن عاشور: «وافتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثين 
المضطرين. ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك 
اللقب بين الأمم المتاخمة لبلاد“. 


بينت قراءة (ياجوج وماجوج) بغير همز اسم قبيلتين لهما شأن كبير في 
التسبب بالإفساد في الأرض والإضرار بالعباد. 


أما قراءة (يأجوج ومأجوج) بالهمز فقد بيّنت حال هاتين القبيلتين من 
لك وانها اغلاط من أصات وس غهعا ف الد رالا غار واا 
غاية في الاضطراب والإفساد والإهلاك فهما كالنار المتقدة التي تقضي على 
الأخضر واليابس» وكالملح المر الذي يصيب كل ما يصل إليه فيسبب الفساد 
والهلاك. 


يقول ابن عاشور : «واختلف المفسرون في أنه اسم عربي أو معرّب. 
وغالب ظني أنه اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الأمةء 
المناسب لحال SSE‏ فاش شتق لهما من ماده الأج. رق الخلاط. إذ علمت 


= أهل الجنةء إن مشلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو 
كالرقمة في ذراع الحمار». 
(1۷) قال آبو حیان: استدعاء منهم قبول ما يبذلونه مما يعينه على ما طلبوا على جهة 
حسن اللأدب ِد سألوه ذلك كقول موسی للخضر هل بعك aK‏ ع رح أن تعلْمَن4 
[الكهف : .]١١‏ تفسير البحر المحيط )٠١٤/١(‏ ) 


.)٠٠٤/٤( نظم الدرر‎ )٩۸( 
۳ 


اشير ألفرأن بالهرامان المرااي اشر 

أن تلك الأمة كانت أخلاطاً من أصناف»'"''. 

وأفادت قراءة (الخرج) أن أهل تلك البلاد التي وصل إليها ذو القرنين 
قد استنجدوا به ليخلصهم من آذى يأجوج ومأجوج فعرضوا عليه أن يجعلوا 

يقول مكي بن أبي طالب: «كأنهم قالوا له: نجعل لك جُعلاً ندفعه 
إليك الساعة من أموالنا مره وأحدة» على أن ېني ا وبینهم ا 

رادت وا اا اى فة اج اك تاك الط إل 
الخلاص بحيث عرضوا على ذي القرنين أن يجعلوا ضريبة على أموالهم 
وأراضيهم يخرجونها له كل شهر أو عام باستمرار مقابل بناء السد 
وتخليصهم. 

ويقول مکي ڊ بن أبي طالب في ذلك: «أي : فهل نجعل لك أجرة 
a E PEGE‏ 
٤ 4 i ٣‏ 
أي حاجزا. فالخراج ما يؤدى في كل شهر أو في 0 

الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن القرآن الكريم قد وصف حال يأجوج 
ومأجوج المفسدين في الأرض ومدی فسادهم من خلال أسمائهم. كما س 
شدة حاجة من جاورهم إلى الخلاص من أذاهم حيث عرضوا على ذي 
القرنين جعلاً يجعلونه من أموالهم مقابل خلاصهم وبناء سد يسد ما بين 
الجبلين من فرجة» فيمنع تينك القبيلتين من الإغارة عليهم» وإن كلفهم هذا 
الأمر بجانب الجعل أن يخرجوا ضريبة سنوية أو شهرية على أرضهم 
يدفعونها لذي القرنين مقابل ذلك. 

E O E‏ قال ما مکی فيه فيه ري ر فأعينون قو أجعل بيتك 
(17۰) التحریر والتنویر .)۳٤/۱١(‏ 
(1٦)و(۲٦)‏ الکشف (۷۸/۲). 


۳٤ 


ار الرآن بالراان الآ ال 
ودنم ردم t@‏ [الكهف: 

القراءات : 
 .١‏ قرأ ابن كثير (مَكتني) بإظهار النونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. 
۲. قرأ الباقون (مَكَنّي) بالإدغاء""“. 

اللغة والبيان: 

فكي آي بنط الله لىن القدرة الماك 

ويقول ابن الجوزي : وفي الذي راد بتمکینه منه قولان: 

أحدهما: أنه العلم بالل وطلب ثوابه. 

والثاني: ما ملك من الدني“". 


الردم: سد الثلمة بالحجر"'. ا أكثر من السدء لأن الردم ما 
جعل بعضه فوق بعض» بقال: ثوب مُردم» إذا كان قد رقع رقعة فوف 


Gh 
ردعه‎ 


التفسير : ) ) 

الآية استكمال لقصة ذي القرنين مع المستغيثين ا يأجوج ومأجوج. 
فحينما عرضوا عليه جعلاً أو فريضة من أموالهم لقاء بناء سد لهم يقيهم من 
بأس يأجوج ومأجوج؛ أجابهم بلسان الشاكر لأنعم الله» المستخني عن اموا ال 
العباد لقاء مرضاة الله. و الاستعانه بهم في بناء ردم أكبر وأحصن من 
السد الذي يرجونه. 


- يقول ابن عطية: «قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة 


(۳) انظر : النشر (۲۳۸/۲)» المغني (۹1/۲). 
(4) البحر المحيط .)٠٠١١/١(‏ 

.)۱۹۲/۰( زاد المسیر‎ )٦٦٥( 

(7) مفردات الراغب (ص ۲۱۸) مادة: ردم. 
(۷) معاني الزجاج (۳۱۱/۳). 


Yo 


نفرنبر الفرآن بالقراءان الفرآنيا اشر 


والملك خير من خرجكم وأموالكم» ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل 
منکم بالأيدي. . .» وهذا من تأييد الله تعالى لذي القرنين» فإنه تهذى في 
هذه المحاورة إلى الأنفع الأنزه» فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم یعنه منهم 
أحد» ولوكلوه إلى البنيان» ومعونتهم بالقوة أجمل به» وأمر يطاول مدة 
العمل» وربما أربى على المُخرّج» والردم أبلغ من السد» إذ السد كل ما 
سد به» والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى 


۸, £ 


يقوم من ذلك حجاب 


آفادت فرأءة (مکننی) باظهار النونين : أن تمکینه ظاهر وبائن للعيان من 
امتلاكة للمال والقوة والسلطان. 

وأفادت قراءة (مكتّي): أن هذا التمكين منه ما هو ظاهر للعيان 
إيمانى ونفسى وهداية من الله. وعلى ذلك فإظهار النون إشارة إلى التمكين 
الظاهري» وإدغامها إشارة إلى التمكين الباطني. وال أعلم. 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن الله غل قد مكن لذي القرنين تمكينين 
استطاع من خلالهما أن يملك مشارق الأرض ومغاربها. 

الأول: تمكين بالملك والسلطان. 

الثاني : تمكين بالعلم والإيمان والهداية. 

يقول البقاعى : وما کانت لمکنته حالتان: إحداهما ظاهرة› وهی ما 
شوهد من فعله بعد وقوعه» وباطنة ولا يقع أحد عليها بحدس ولا توهم» 
لأنها مما لم يؤلف مثلهء فلا يقع المتوسم عليه» قرأ ابن كثير بإظهار النون 
في (مکنني) وعیره بالإدغام» إشارة ا 


.)٥٤١/۳( المحرر الوجیز‎ )1٦۸( 
.)0°*€/€( نظم الدرر‎ )14۹( 


۳٢ 


pill oyÎall alalally ial wi 


ت 8 ا ر : ر 7 4 ٍ r.‏ 
٤٥ ٤‏ ۔ قال تعالی: ٭قال ما مکی فيه ری خير فاعیئونی فو ل 


م رار ٠‏ 


بتک ھم دما و او زیر ایی حی لدا ساو بين اصن قال تفخو حي 

لدا جعم نا قال ٤او‏ ف يه قرا €6 [الکهف: ٩۰‏ ۔ .]١١‏ 
القراءات : 

.١‏ قرأ شعبة بخلف عنه (ردماً ائتوني) بكسر تنوين (ردماً) وهمزة ساكنة 
بعده في الوصل. ويبتدئ (إبتوني) بهمزة وصل مكسورة» ويبدل 
بالهمزة الساكنة بعدها ياء. 

1 قرأ الباقون (ردماً آتوني) بإسكان التنوين في (ردماً) وهمزة قطع 
مفتوحة وبعدها ألف ثابتة وصلا ووقفاً وهو الوجه الثاني لشعبة. 

 .١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (الصُدُقَين) بضم الصاد 

٠ A 

۲. قرأ شعبة (الصذفين) بضم الصاد وإسكان الدال. 

۳. قرأ الباقون (الصدَفين) بفتح الصاد والدال"". ٠‏ 

.١‏ قرأ شعبة بخلف عنه» وحمزة (قال اثتوني) وصلاً. 

. قرأ الباقون (قال آتوني) وصلا. وهو الوجه الثاني لشعبة"". 

اللغة والبيان: 


ا 


آتوني: أعطوني”. وهو أراد به تكليف المناولة بالأنفسر”"". 


ائتونى : جيئوني› أو هو بمعلنى أحضرروا لان جاء وحضصضر 


ارا وهي أشبه بقوله يوني وو لأنه كلفهم المعونة على عمل 


(۷۰) انظر: النشر (۲۳۹/۲ ۔ ۲۳۷)ء المغنی (۳۹۹/۲ ۔ ۳۹۷). 
(۷1) انظر: المبسر (ص٣٠").‏ 

(۷۲) معانی القرآن للفراء (۱۹۰/۲)ء الفرید (۳۷۱/۳). 

(۷۳) انظر: الحجة للقراء السبعة .)١۷١/٥(‏ 

(۹۷4) انظر: التبيان في إعراب القرآن .)٠٠۸/۲(‏ 


۳% 


نابر المرآز بالهراماه الفرآبيه اشر 


السد» ولم يقبل الخراح الذي بذلوه» فإنما هو معونة على ما لغم من 
E e .‏ 0 ا : e‏ 
قوله #فأعينوني يفو '. فيكون معناه: جيئوني بما هو معونة . 


الصدف: كل شيء مرتفع كالجبل. أو هو: جانب الجبل". 
والصدُّفان والصَدّفان والصدفان. كلها لغخات مشهورة فى هذه الكلمة» وهما: ‏ 
اة الا كان اخدو اف وه للك ل ال لك ا 
انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال“. 


ما بين الصدفين : آي : فاا ت الاج هن ا بينهما 
(TA*) „‏ 
e‏ 


ودلالاتها لير معنی کل قرأءة من القراءات في كلمة (الصدفين)› حبث 
قال: «وقراءة من فتح الصاد والدال دالة على أن تقابلهما في غاية 
الاستقامة» فكأنهما جدار فتح فيه باب» وقراءة ضم الصاد والدال دالة على 
أنه مع ذلك في غاية القَوة حتی إن أعلاه وأسفله سواء» وقراءة صم الصاد 
وإسكان الدال دالة على أشد ثبات وأتقنه فى كل منهماء فلا ينتخر شيء 
منهما على الزمان بريح ولا غيرها من فساد في أحد الجانبين برخاوة من 


ما أو e‏ 


بعدما رفض ذو القرنين أن يأخذ أجراً على بناء السد» طلب الاستعانه 


.)١۷١/١( الحجة للقراء السبعة‎ )٦۷٥( 

.)٤"٤ص( حجة القراءات‎ )۷١( 

(1۷۷) اللسان .)۲٤١۷ - ۲٤۱۹/۳(‏ مادة: صدف. 

(1۷۸) انظر : المحتسب (۲/٤۳)ء‏ الفرید (۳۷۱/۳ ۔ ۳۷۲).. 

(1۷۹) التبیان فی تفسیر غریب القرآن (۲۷۹/۱). مجاز القرآن .)٤۱٤/۱(‏ 
(1۸۰) معانی القراءات (ص۲۷۷). 

)1۸١(‏ سياخ : غوص في الأرض. انظر: اللسان )۲٠٤١١/۳(‏ مادة: سوخ. 
(1۸۲) انظر : نظم الدرر .)٥٠0٥/٤(‏ 


۴۸ 


ui‏ امرآن بالهراءان الراب ار 


r‏ في بناء ردم أكبر وأحصن من السد الذي پرجونه› وذلك بأن يمدوه 
بالعمال والآلات التي تساعد في إنجاز العمل» ثم شرع في بنائه بمساعدتهم. 


يقول البغوي: «قال لهم ذو القرنين ما قواني عليه ربي خير من 
جعلكم» فإني لا أريد المالء» بل أعينونى بأبدانکم وقوتکم أجعل بینکم 
وبينهم ردماً أي سد قالوا وما تلك القوة؟ قال فعلة وصناع يحسنون البناء 
والعمل والآلة قالوا وما تلك الآلة؟ قال جيئوني بقطع الحديد فأتوه بها 
وبالحطب» وجعل بعضها على بعض» فلم يزل يجعل الحديد على الحطب 
والحطب على الحديد حتى إذا سوى بين طرفي الجبلين قال انفخواء وفي 
القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفخوا يعني 
في النار» حتى إذا صار الحديد نارأً قال آتوني قطرأ أفرغ عليهء والإفراغ 
الصب» والقطر هو النحاس المذاب» فجعلت النار تأكل الحطب ويصير 
النحاس مكان الحطب حتى لزم e‏ النحاس» قال قتادة: هو كالبرد 
المخبر طريقة سوداء و > وفي القصة أن عرضه كان خمسين 
ذراعاً وارتفاعه مائتي ٿتي ذراع وطوله فرسخ 7 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت قراءة (ائتوني) بعد سور بر ونهمزة ساكنة بعده 
في الوصل: أن ذا القرنين طلب من أولئك القوم أن يجيئوه بقطع الحديد. 


قال البيضاوي : «قراءة أبي بكر (ردماً ائتوني) ا التنوين موصولة 
الهمزةء على معنی . جيئوني دزیر الحديد والباء محذوفة حذفها کما في : 
أمرتك الخير»ء ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج على 


(AY)‏ هذا جزم من حدیث رواه الطبري في جامع البيان /۱١(‏ °( عن قتادة قال : «ذکر لا 
أن زجلا قال : يا نبي الله» فد رایت سد ياجو ومأجوج» قال : انعته لي قال : 


کأنه البرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال : قد رأیته» وقال فيه ابن کثیر: 
هذا حديث مرسل. .(*/o)‏ 


(A £)‏ تفسير البغوي (YAY)‏ . بتصرف. والبرد المخبر: الوب الملون. 
۳۹ 


اشرب لمرن بالفرادان الهرآية اشر 


ل 

أما قراءة (قال ائتوني) بالقطع وصلا فآفادت: أن ذا القرنين طلب منهم 
أن يحضروا للعمل لمساعدته في بناء الردم. وأن يأتوه بالقطر ليفرغه على 

يقول ابن عاشور: «وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم (ائتوني) على أنه 
أمر من الإتيان. ا أمرهم أن يحضروا الل والمعنى جیئونی ره 
أذ ل )٦۸۷(‏ 2 
فر عه . 

وأفادت قرأءة (ردماً آتوني) و (آتوني آفرغ) بان دا القرنين طلب منهم 
أن يعطوه زبر الحديد» والقطر والمقصود بها هو: استدعاء العطية التي بغير 
معنى الهبةء وإنما هو استدعاء للمناولة» وعمل الأبدان؛ لأنه رفض أخذ 
العطية والأجر على المساعدة. 

يقول القرطبي: «أي أعطوني زبر الحديد وناولونيهاء أمرهم بنقل 
الآلة» وهذا كله إنما استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة» وإنما هو 
استدعاء للمناولة› لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرج»› فلم 
يبق إلا استدعاء المناولةء وأعمال الأبدان)““. 

الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن ذا القرنين طلب من أولئك القوم أن 
يساعدوه في بناء ردم يحجر عنهم يأجوج ومأجوج› وان هذا الطلب ل 
ينافي عزوفه عن قبول الخرج أو الخراج» وقد وضحت قراءة القطع وبيّنت 
أن المقصود هو الاستعانة بهم في المساعدة والمناولة وليس المقصود من 
قراءة المد الإعطاء بمعنى الهبة» وعلى ذلك فقراءة القطع وضحت قراءة 
ال 


.)٥۲۳ / ۳( تفسیر البيضاوي‎ )1۸٥( 
.)۳۸/۱١( التحریر والتنویر‎ )۸0( 
.)۱۹۳/۰( زاد المسیر‎ )۹۸۷( 
.)٥٦/١( تفسیر القرطبي‎ )1۸۸( 


3 


ابر المرآن بالمرامان الهرآيا ار 


كما اتضح بالجمع بين قراءات (الصدفين) صفات هذا البناء الذي 
استعان ذو القرنين بأهل تلك البلاد على بنائه ليحجز عنهم قومي يأجوج 
ومأجوج ويقيهم من شرورهم› حيث إن تقابل الجبلين في غاية الاستقامة› 
فكأنهما جدار فتح فيه باب» وهما في غاية القوة حتى إن أعلاهما وأسفلهما 
سواء» وآنهما في غاية الثبات والقوة» فلا ينتخر شيء منهما على الزمان 
بريح ولا غيرها من فساد في أحد الجانبين: وبالتالي فالردم في غاية 
الاستقامة والعلو والقوة والثبات فلا يتعرض للانهيار أو السقوط بسبب قوة 
الجبلين ومتانتهما وقدرتهما للصمود في وجه العوامل الجوية. فكأنه وصف 
للردم لا وصف للجبلين, وهذا من إعجاز القرآن في ألفاظه ودلالاته. 


4© قال تعالى: ننا اسلغي أن بظهروة وما استطعرا م قا‎ ٦ 
.]۹۷ : [الكهف‎ 

القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة (اسطاعوا) بتشديد الطاء. 
۲. قرا الباقون (اسطاعوا) بتخفيف الطاء*“. 

اللغة والبيان : 


الاستطاعة: القدرة على الشيء""“. وهي: استفالة من الطوع» وذلك 
وجرد ها بضر به الفا سانا وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها ) 
يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل» وهي أربعة أشياء: بنية 
مخصوصة للفاغل. وتصور للفعلء ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان الفعل 
آليا كلا وكا اا رالاتا اخ ن ال . 


.)۲۳۷/۲( انظر : النشر‎ )۸٩4( 
.)۲۷۲۱/۴( اللسان‎ )۹۰( 
.)۱۸۷/۲( بصائر ذوي ی التمییز‎ »)۳٤۷ انظر: مفردات الراغب (ص٦٤۳ ۔‎ )۹۱1( 


۲4١ 


لفسير الهرآن بالهراءان اهربا العش 


وأصل (اسطاعوا): استطاعوا بالتاء ولاتحاد التاء والطاء في المخرج› 
حذفت التاء ليخفٌ اللمر““. 

أما (اسطاعوا) فأصلها أيضاً استطاعوا وأدغمت التاء في الطاء لأنهما 
ا وبذلك جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة ٠‏ 
e‏ 

والتضعيف يُقصد به المبالغةء كما أن تكرار الحرف إشارة إلى تكرار 
الحدث"". ونظراً لأن من صفات الطاء الشدة؛ فإن الشدة هنا مضعفة 
لتشديد الطاء في (اسطاعوا). 

التفسير : 

تتخدات إلابة الكريمة عن متانة الردم الذي بناه ذو القرنين بحيث لم 
يستطع قوما يأجوج ومأجوج أن يعلوه لارتفاعه وملاسته ولا أن يثقبوه 
لمتانته. 

يقول المنصوري: فعلوا ما أمروا به فصار جبلاً صلداً» فجاء يأجوج 
ومأجوج فقصدوا أن يعلوه ه وينقبوه فلم يستطيعوا ولم يقدروا أن يعلوه 
لارتفاعه وملاسته» ولم يستطيعوا أن ينقبوه لثخنه وصلابته» وهذه خارقة 
عظيمةء لأن تلك الزبر الكثيرة بالنفخ فيها تكون كالنار» وإفراغ القطر عليها 
ا النحاس المذاب شبه مستحیل» فکان ما کان» والله على کل شيءَ 


قدير. وقيل : بناه من الصخور ا عا ب انت م د 
وتاش ا 


۲0 ) انظر: معاني القرآن للزجاج «(T1‏ اللسان (۱/6١۲۷۲)ء‏ مفاتيح الأغاني 
(ص٤٠۲)‏ ويعتبر الكرماني أن التاء والطاء متقاربان في المخرج. 

(۳) انظر: حجة القراءات (ص٥"٤).‏ ) 

(6) الحجة للقراء .)۱۷۸/١(‏ وقد ناقش أبو علي قضية الجمع بين ساكنين» وبين أقوال 
العلماءء ثم وجد مسوغاً لذلك واستشهد عليه من أشعار سیبویه. فانظره:  ۱۷۹/۰(‏ 
۸۲( 

.)٤١ص( انظر: بلاغة الكلمة‎ )۹٠( 

(۹۲) انظر : المقتطف (۲۸۲/۳). 


4۲ 


ابر لمرن بالقرامان الهأ ار 


وقال القرطبي: «ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؟ ‏ 
لأنه أملس مستو مع الجبل» والجبل عال لا يرام» وارتفاع السد مائتا درلع 
وخمسول ذراعا وروي في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ › وفي 
عرضه خمسون فرسخ؛ قاله وهب بن منبه. قوله تعالی: وما استطغو لم 
قبا لبعد عرضه وقوته» وروي في E‏ یں ا هریرة ۷ عن 
النبي بي قال: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد وهب 
بن منبه بيده تسعين - وفي رواية - وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها؛ وذکر 
لخدي ۹ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


فادت قراءة (اسطاعوا) بتخفیف الطاء: أن يأجوج ومأجوج ۳ يقدروا 
على أن يعلوا الردم لملاسته. 

وأفادت قراءة (اسطاعوا) بتشديد الطاء: انتفاء القدرة مطلقاً في حق 
يأجوج ومأجوج على تسل الردم» رغم محاولاتهم المستمرة» وذلك من 
ناحیتین : ٠‏ 

الناحية الأولى: ايحاءات حروف الكلمة؛ وذلك لأن اجتماع ساكنين 
فى كلمة واحدة يوحى بسكون الحركة» وبذلك عجزوا عجزا شديدا عن علو 
الردم أو شت E‏ كما أن وجود التشديد في حرف من حروف الكلمة 
يوحي بقوة الحرف وشدته» فما بالنا إذا اجتمع مع شدة النطق بالحرف صفة 
الشدة فبه؟ وبذلك ر المشقة مضاعفةء والحركة أكثر رطغاً وصعوبة. 


ما الناحية الثانية: فهي آنهم لا يملكون مقومات الاستطاعة الكاملة 


(1۹۷) أخرجه البخاري (۱۲۲۱/۳) كتاب الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج حدیث رقم 
(۳۱۹۹). ومسلم (۲۲۰۸/6) كتاب الفتنء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج. حدیٹث رقم (۲۸۸۱). من طریق وهیب . .. به. 


(1۹۸) انظر: تفسير القرطبي .)٥۸/(‏ 
۳ 


ell ulu alla all ıl 


ن اوي ااا مرد ل بن قر ااا ر 
والسلب. لذلك تركوا التسلق لعصيانه عليهه. 


ومما يدل على تركهم للتسلق: الحديث الذي رواه أبو هريرة. وحديث 
آخر بيّن فيه أن همهم الذي داوموا عليه هو النقب في الردم» حيث لم يُشر 
الحديث إلى التسلق. وهذا يدل على استعصائه عليهم رغم تكراره عدة 
مرات» ثم ترکه وانشغالهم بما هو أكثر سهولة منه» آلا وهو النقب» رغم 
تكرار المحاولات فيه» حتى يتم لهم الأمر بمشيئة الله. 


عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غد فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله» فيستثني فيعودون إليه 
وهو کهيئته حين تركوه فيحفرونه» ويخرجون على الناس» فينشفون المياهء 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع 
وعليها كهيئة الدم» فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء 
فیبعث الله عليهم ف۹٩‏ في رقابهم فيقتلهم بهاء قال رسول الله لا 
والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكراً من لحومهم 
ودمائي۲' ۷( 


(1۹۹0) العف : دود يکون في أنوف الإبل والغنم. الواحدة: نَعمَةَ. (مختار الصحاح 
(ص٩۹٦)).‏ 


)۷٠۰(‏ أخرجه ابن ماجة )۱۳۹١/۲(‏ كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء حديث 
رقم .)٤۰۸١(‏ والترمذي )۳۱۳/١(‏ كتاب التفسير. حديث رقم )۳٠١۳(‏ عن قتادة ثم 
قال: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في مستدركه )٥۳٤/٤(‏ 
حدیث رقم )۸٥۰۱(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال فيه ابن كثير: وهذا إسناده جيد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن 
ظاهر الاية يقتضي أنهم لم یتمکنوا من إرتقائه ولا من نقبه» لإحکام بنائه وصلابته 
وشدته. تم قال : ولعل أا هريرة تلقاه من کعب› فتوهم بعضص الرواة عنه أنه مرفوع. 
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امبر الفران بالفراءان الهرايا اشر 

يتبين بالجمع بین القراءتين أن قراءة نشديد الطاء أكدت قراءة عدم 
الدند وکلتاهما فد كدت استحالة فدرة يأجوج ومأجوج على تالو 
الردم. وأن خروجهم سيكون عن طريق النقب عندما يشاء الله. وهذا على 
الرغم مما قيل من أقوال في الحديث الذي تم الاستئناس فيه لتدعيم هذا 
الرأي» لان هذا الحديث يدعمه الحديث الذي روي في اامتدخ 0 عن 
زينب بنت جحش زوج الرسول ية في أن الخروج سيكون عن طريق الفتح 
گن الردم. وكذلك حدیث بی هريره الذي روي في الصحيحين أيضا وسبی 
e‏ ۰ : 

۷ _ قال تعالی: لقال هدا َة س ري فإذا ا ری جعم E‏ 
وعد ري س [الکہف : ۹۸]. 

القراءات : 
ا. قرا عاصم وحمزة والكسائى وخلف (دكاء) بالمد والهمز مفتوحاً من 

غير تنوین. ٤‏ 
۲. قرا الباقون (دگا) بالتنوين من غير مد"'. ‏ 
اللغة والبيان : 


5 ء 


الدك: الدق'". دكا: أي: ده وکا '". أي: مدكوكاء أو ذا 

)۷٠١(‏ عن زينب بنت جحش زوج النبي ية قالت: استيقظ النبي ييو من نومه وهو محمر 
وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد أقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذاء وحلق. قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 

(۷۰۲) انظر : ص۳٤۲.‏ 

(۷۰۳) انظر: النشر .)۲٠٤/۲(‏ 

)۷٠٤(‏ مختار الصحاح (ص۲۲۸). مادة: دكك. 

.)۲٠٠٥ص( مفاتيح الأغاني‎ )۷٠٠( 
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اشر اهران بالقراءاه المرآ ار 


VES 


دگاء: أ ي: جعله مثل دکاءء والعرب تقول: ناقة دكاء: ا لا سنام 
ا ر فعلاء. وهي . : كل ما انبسط من الأرض من مُرتقع, 
وهي . : الأرض الملساء e‏ . وقيل : أي : فاا للأرض فليغور فيها . فيها أو 
ناوت ج دصر E‏ ك 


التفسير : 


يستطيعون ان يعلوا الردم أو أن ينقبوه › أو أن يعتدوا على من دونه قال هذا 
الذي بنيته وأعانني عليه الله من فضله وآثار رحمته بهم؛ أن حجز عنهم 

يقول د. وهبة الزحيلي : «قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد 
نعمه وار هن آثار رحمه ربي بهؤ لاء القوم أو بالناس ؛ لحيلولته د بين يأجوج 
ومأجوج وبين المساد في الأرض؛ فإدا حل أجل ربي بخروجهم ر وراء 
السد» جعله ربي مدکو کا نهدا ازا لضا بالأرض› وکان وعد ربي 
بخرابه وروح ات ومأجوج وبکل ما وعد به حقاً ثابتاً لا یتخلف؛ کائنا 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (ەگاً): أنه حیين يأتي موعد حروج يأجوج ومأجوج 


.)۳۷۳/۳( الفرید‎ )۷۰٦( 

.)٤٥ص( انظر: حجة القراءات‎ )۷٠۷( 
.)۳٠۱۲/۳( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )۷۰۸( 
.)٤۸/۳( حاشية الجمل‎ )۷٠۹( 

.)۲۸/٠١( التفسیر المنیر‎ )۷۱١( 


اشير الهرآن بالهراءانة المرأي اشر 
وأفادت قراءة (دگاء) ۰ أنه حينما يأتي موعد خروج يأجوج 


ومأجوج سيجعل الله ذلك الردم کالأرض المستوية الخلاء . زيادة في 
بیان اندثاره. 


الجمع بين القراءتين: 
ينت قراءة المد حال هذا الردم المتفتت وما آل إليه» فأصبح كالأرض 
الس الا 
يقول الطبري عند تفسير الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف: «واختلف 
القراء في قراءة قوله: (دکا) فقراته عامة قراء أهل المدينة والبصرة: (دكا) 
مقصورا بالتنوين» بمعنى: دك الله الجبل دکا؛ أي فتته» واعتبارا بقول الله : 
وک ذا دكي الأرّش4 [الفجر: .]۲١‏ وقوله: #وختِ الاش وبال دگا يک 
وَحِدَةً €6 [الحاقة: ]٠٤‏ وقرأته عامة قراء الكوفيين: «جعله دكاء» واختلف 
امل العربية في معناه إذا قرئ كذلك. فقال بعض نحويي البصرة: العرب 
تقول: ناقة دكاء: ليس لها سنام» وقال: الجبل مذكر» فلا يشبه أن يكون 
منه إلا أن کون جعله مثل دكاء حذف مثل وأجراه مجرى : # وسل 
القَربة 4 [یوسف: ۸۲] وکان بعض نحويي الكوفة يقول: معنى ذلك: جعل 
الجبل أرضا دکاء» ثم حذفت الأرض وأقيمت الدكاء مقامها إذ أدت عنها 
روي عنه يه أنه قال: «فساخ الجبل» ولم يقل: فقت ولا تول رابا 
ولا شك أنه إذا. ساخ فذهب ظهر وجه الأرض» فصار بمنزلة الناقة التي قد 
ذهب سنامها» وصارت دكاء بلا سنام. وأما إذا دك بعضه فإنما يكسر بعضه 
بعضاً ویتفتت ولا يسوخ وأما الدكاء فإنها خلف من الأرض» فلذلك أنثت 
على ما قد بينت. فمعنى الكلام إذن: اا ا ب کن 
کا ااا 


۸ _ قال تعالی: فل لو کن الجر يدانا لَكسِّ ر ري لِد لحر بل أن 


4 رم رم کر 


نفد ر ل جتنا ل مدداً @{ [الکهف: .]٠١۹‏ 


ا انظر: د تفسير الطبري : (مجلد 1ج۹ ص۳۸) ببعض الاختصار. 
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سير الفرآن بالفراماة الفرآييا اشر 
القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (أن يَنْمّد) بالياء على التذكير. 
.۲٠‏ قرأ الباقون (أن تَنْمُد) بالتاء على التأنيع“"'". 
اللغة والبيان : 


التفاد : الفناء. يقال : ا أي : یمنی ET‏ 


قال الأزهري : من قرأ (تنفد) فلأن الكلمات جماعة مؤنثة. ومن قرأ 
(ينفد) ذهب إلى معنى الكلم» وتقدم الفعل”'". أي أن (كلمات) تأنيث 
مجازي وإن كان لفظه مؤنثا" '" بمعنى (الكلم) الذي يفيد جمع الكثرة. 


کلمات ربي . : قال قتادة: : كلام الله وحکمته. وقال مجاهد: علم 
e‏ 


e 


فدادا: هو اسم الما تمة به الذراة من الخبر "© .وسمى الحداد 
مدادا؛ لإمداده الكاتب» وأصله من الز. 1al,‏ والمداد ف AY‏ 
وکلام الله الذي یکتب بالمداد غير مخلوق7"". 


۲ 
مددا: عونا ا 


(۲) انظر: النشر (۲۳۷/۲). 

(۷۱۳) انظر: مفردات الراغب (ص٦٥٥).‏ 

(۷4) انظر: کلمات القرآن (ص٤۱۸).‏ 

(۷۱) معانی القراءات (ص۲۷۹). 

۷) انظر: اللباب ٥۷۷/۱۲(‏ ۔ .)٥۷۸‏ 

(۷۷) انظر: الدر المتثور .)٤٦۸/١(‏ 

(۷۱۸) البحر المحیط .)٥۹/٩(‏ 

.)٥۷۷/۱۲( اللباب‎ )۷۱۹( 

.)٥٦۸/١۲( كتب ورسائل ابن تيمية فى التفسير‎ )۷۲١( 
٠ (۳1۹/7 مجمع البیان‎ )۷۲( 


€۸ 


pûl well alla, ull u 


سبب نزول الآية: 


روي في سبب نزولها: ما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: 
قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل؟ فقالوا: سلوه عن الرفح 
فسألوه» E a‏ # ودسكلونك عن اروج قل اروخ م ف ار ر وم اور م 
لمر إلا يلد 6©®9) [الإسراء: »]۸١‏ وقال اليهود: أوتينا علما 4 اوا 
التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خیراً کشیراً» فنزلت فل لو کن اَلْحرُ 
ددا کلمت ى الآية""". 


ا ف ا ف ات علا کا ف ارا وان ا 
علم كل شيء؛ بين سبحانه في هذه الآية أن ما أوتي اليهود من علم الله لا 


يعدو قطرة من علمه غير المتناهي» يتكلم بمشيئته وقدرته شيئاً بعد شيء. 
فهو لم يزل متكلماً إذا شاء» وأن كلماته لا نهاية لها. وهذا مذهب السلف. 


يقول د. وهبة الزحيلي في تفسير الآية: «أي: قل آيها الرسول لهم: 
لو كتبت كلمات علم الله وحكمته» وكان ماء البحر حبرا للقلم الذي يكتب 
به» والقلم يكتب» لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك» ولو جيء بمثل 
البحر آخر وآخر وهكذا لنفد أيضاًء» ولم تنفد كلمات الله. وهذا دليل على 
كثرة كلمات اللّه» وسعة علم الله وحكمته وأسراره» بحيث لا تضبطها 
. والكتب» قرا قوله تعالی: لوو ّما فى اض من سَجَرَة 
E E‏ 


ry e {4® 


(۷۲۲) أخرجه الترمذي فى سننه (ه/٤٠)‏ فى كتاب التفسير» باب: ومن سورة بني 
رال ديت رف (0 ۴٤‏ فن طرق عکرمة عن ان عاس وقال دیف ین 
صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد في مسنده .)٠٠١/١(‏ وذكره السيوطي 
في لباب النقول (ص۱۷۹). وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص*"۲). 

(۷۲۳) التفسير المنير .)٤١/١١(‏ ) 
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امبر لمرن بالهرامان الهرآاب ال 
العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 
أفادت قراءة (أن ينفد): الإشارة إلى علم الله؛ بأنه غير متناءِ لا ينفد 
ولا يفنی. 


يقول ابن عاشور: لما ابتدأت هذه السورة بالتتونة شان القرآن» نم 
أفيض فيها من أفانين الإرشاد والإنذار والوعد والوعيدء وذكر فيها من 
أحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة» وما هو خفي من أحوال الأمم؛ حول 
الكلام إلى الإيذان بأن كل ذلك قليل من عظيم علم الله تعالى. فهذا 
استئناف ابتدائي» وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العلم على 
رسوله يله لأن المشركين لما سألوه عن أشياء يظنونها مفحمة للرسولء وأن 
لا قبل له بعلمها علمه الله إياهاء وأخبر عنها أصدق خبر» وبينها بأقصى ما 
تقبله أفهامهم› وبما يقصر عنه علم الذين أغروا المشركين بالسؤال عنها 
وکان آخرها خبر ذي القرنين» أتبع ذلك بما يُعلم منه سعة علم الله تعالىء 
وسعة ما يجري على وفق علمه من الوحي إذا أراد إبلاغ بعض ما في علمه 
إلى أحد من رسله. وفي هذا رد عجز السورة على صدرها»"". 

وأفادت قراءة (أن تنفد): الإشارة إلى كلام الله وحكمته. وأن 
کلمات الله لا یلحقها فناء ولا تتناهی لأن علمه ومقدرته لا تتناهى› وكما أن 
العلم والقدرة من صفات الله؛ كذلك الكلام من صفاته عز في علاه» وأنه 
ليس بمخلوق كما كان يدعي المشركون. gE‏ 
أنكر صفة الكلام لله أو أولها. 

يقول ابن قدامة: «فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولاً للبشرء 
وهذا مما أنكره الله على المشركين» ولأن الله تعالى قال: «قل لو ر 
فلو كانت البحار مداد يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام» ولم 
الفناء كلمات الله كبك كما لا يلحق الفناء علم الله» لأن من فني كلامه 


(۷۲۹) التحریر والتنویر ۵۱/۱١(‏ ۔ .)٥١‏ 
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ررر المرآن بالهراءاه الهرآايا اشر 

r a‏ فلما لم يجر ذلك على ربنا كك صح 
أنه لم یزل متکلماء ول ال افا ا 

الهلاك عن و 


ويقول ابن الجوزي: «وإنما لم تنفد کلمات الله ان كلامه صفة من 
صفات دات ولا 5 إت صمفاته التغاى" ". 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أنه: كما أن العلم صفة من صفات الله ؛ 
فكذلك كلام الله صفة من صفاته» وكما أن صفة العلم غير متناهية فكذلك 
کلامه. E i PER REIS‏ . وفي ذلك رد 
على كل الفرق المنحرفة بمجموعها 

ویمکن أن یکون هناك وحه آخر من التفسير في بيان المعنى بالجمع 
بين قاعدتین في اللغة العربية وهی : 

القاعدة الأولى: أن العرب قد تُوَنّث للكثرة» ونذكر للقلة"". 

القاعدة الثانية : أن الاسم إذا صد إلى جمع يليه جُمع بالألف والتاء 
وإذا فُصد فيه الكثرة جرد من التاءء فيكون المجرد بمعنى الجمع الكثيرء 
ت نملة ول ETS CT‏ | 

فيكون معنى القراءتين على النحو التي : 


فراءة (أن ينفد) أفادت أن قليل كلمات الله المعبر عنه بجمع القلة 


.)٩٦/١( لمعة الاعتقاد: ابن قدامة المقدسي‎ )۷٠٠( 
.)۲٠۲ ۔‎ ۲۰۱/٥( زاد المسیر‎ )۷۲۹( 
.)٤٥/١( معاني القرآن للفراء‎ )۷۲۷( 
.)١۹٩/۲( انظر: شرح الرضي على الشافية‎ )۷۲۸( 
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اشر الفرأن بالفراءان الفرآييا اشر 

أما قراءة (أن تنفد) فأفادت أن کلام الله ۔ وهو معنی کلمات الله - لا 
ينغد وهو إلى ما لا نهاية. 

الجمع بين القراءتين : 

يمكن أن يقال بالجمع بينهما: إذا كان قليل كلمات الله بهذه الكثرة 
فلا ينفد ولا ينتهي فما بالنا بكثيره؟. وهو ما أشار إليه البقاعي» وإن كانت 
إشارته تدور حول التعبير عن كلام الله بجمع القلة؛ وهو قوله تعالى: 
(كلمات) دون التطرق إلى القراءتين بشكل مباشر» حيث يقول: «ولعله عبر 
بجمع السلامة إشارة إلى أن قليلها بهذه الكثرة فكيف بما هو أكثر منه؟ 
وذلك آمر لا يدخل تحت وصف»*"". 

فسبحان من أظهر معاني عدة بكلمات قليلة» وجعل كل لفظ في كتابه 
معجزا في بیانه. 


(۹) نظم الدرر )٥۱١/٤(‏ 


ار اوران ارادا ارآ ار 


الفصل الثالكث 
تفسير سورة مريم من خلال القراءات القرآنية العشر ‏ 


ویشتمل على مبحنین : 
المبحث الأول: تعريف عام بسورة مريم. 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة مريم المتضمنة للقراءات. 


Yor 


» 


اشير الرآز بالفراءان الفرآييا اشر 


الفصل الثالكث 
سورة مريم 


مقدمة: 


سورة مريم هي السورة الثالثة والأخيرة في هذا البحث» والقصص هو 
مادة هذه السورة؛ فقد استغرق حوالي ثلثيهاء وللسورة كلها جو خاص 
يظللها ويشيع فيهاء ويتمشى في موضوعاتهاء والظل الغالب في الجو هو 
ظل الرحمة والرضى والاتصال؛ وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها 
اللطيف فى الكلمات والعبارات والظلال. كما تحس انتفاضات الكون 
وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته» كذلك تحس أن للسورة 
إيقاعا موسيقياً خاصا؛ فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق. 
فأما المواضع التي تقتضي الشدة والعنف» فتجيء فيها الفاصلة مشددة دالا - 
حرف الدال - في الخالب. وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع 
ا ان ارجا ي ن ا 

والقصص فيها امتداد للقصص في سورة الكهف؛ فهناك ظهرت û‏ 
قدرة الله البالغة في حفظ أصحاب الكهف» وإحيائهم بعد موتهم» وإعطاء 
الرحمة والعلم للخضر عل » وفي منح ذي القرنين أسباب الملك 
والسلطان والسيادة» وهنا تظهر رحمة الله وفضله على زكريا إذ يمنحه يحيى 


(۷۳۰) انظر: الظلال (۲۲۹۹/۲ _ .)۲۳٠١‏ 


Yoo 


بر الهرآن بالهراءاه المرب اشر 


على كبر وشيخوخة» وتظهر قدرة الله البالغة في خلق عیسی من آم دول 


(VI) F 
ات‎ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اسورة مريم مضمونها: تحقيق 
عبادة الله وحده» وأ خواص الخلق هم عباده» فكل كرامة ودرجة رفيعة 
في هذه الإضافة» وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله 
حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة» والرد على المفرطين في تحقيق العبادة 
زا ها ال ا وار ی ال ای احم اع ا 
المصطفين . . .. فهذه السورة (سورة المواهب) وهي ما وهبه الله لأنبيائه من 
الذرية الطيبة والعمل الصالح والعلم النافع»"". 

ونصيب هذه السورة من القراءات ليس كثيرأً بالمقارنة مع السورة 
السابقة - سورة الكهف - التي استغرقت القراءات قدراً كبيراً منها. 


.)۲۱٤/١( أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن‎ )۷۳١( 
.)۲٠١/٤( التفسير الكامل: شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۷۴۲( 


۲٥٦ 


فور الفرآن بالهراداة الهرآاية اشر 


المبحث الأول 
تعريف عام بسورة مريم 


وین عي 

9 اسما السورة ووخ اة 

6 مناسبتها لسورة الكهف. 

6 فضل السورة. 

8 أغراض السورة. 

8 الموضوعات التي تناولتها السورة. ‏ 


Yo 


ب المآ رادان المرآu‏ ال 


المبحث الأول 
تعريف عام بالسورة 


TT Oa 
E سورة مريم سورة مكية عند الجمهور»ء وعن مقاتل‎ 
السجدة مدنية» نزلث بعد مهاجرة المؤمتين إلى الحبشة . أما عدد آياتها‎ 
في عد أهل المدينة ومكة فهو تسع وتسعون» وفي عد أهل الشام والكوفة‎ 
وعدد کلماتها ألمت ومائة واننتان وتسعون»› وحروفها‎ EET تمان‎ 
لاما‎ 


TTT (VV) .‏ 
فاطر وقبل سورة طه'""» وهي السورة التاسعة عشرة بحسب الرسم 
الا 


(۷۳) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزديء مولاهم الخرساني المفسر» روى عن 
مجاهد والضحاك وغيرهماء وروى عنه سعيد بن الصلت وغيره» مدحه أهل التفسير 
وضعفه أهل الحديث» توفي سنة نيف وخمسين ومائة. (انظر: شذرات الذهب 
(۲۲۷/۱)» سیر أعلام النبلاء (۲۰۱/۷ ۔ .))۲٠١۲‏ 

.)۲٠٤/٥( وانظر: زاد المسیر‎ .)۱٦۳/١ البحر المحیط‎ )۷٤( 

.)۳۷١/١( مجمع البيان‎ »)٥۷/۱١( وانظر: روح المعاني‎ »)٥۸/١١( التحرير والتنوير‎ )۷۳١( 
وقد ورد فيهما أن للمدنيين قولان.‎ 

.)٠۰٥/۱( بصائر ذوي التمییز‎ )/١( 

(۷۳۷) التحریر والتنویر .)0٥۸/۱١(‏ 

(۷۳۸) الأساس في التفسیر .)۲٤٥/۲(‏ 


۲0۹ 


ار المرآن بالرادان الهرآنuة‏ ار 


أسماء السورة ووجه التسمية : 


سمت السورة بسوره مریم لاشتمالها على TT‏ فقمد نظت 
فيها قصة مريم مع ابنها وآهلها قبل أن تفصل في غيرهاء ولا يشبهها في 
ذلك الا عوة ال رن ا ول ف ل 


و ۴ E‏ ا eT (۷٤۱(‏ 
وسمیب بسوره کهیعص ؛ هد روي ذلك عن ابن عباس وكذلك 
وقعت تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير”“. 


کما روي عن ام له مثل ذلك؛ فقد اخ الإمام أحمد ا a‏ > وابن 
بي حاتم“ والبيهقي في الدلائل”“ عن أم سلمة أن النجاشي قال 
0 ا مل ملك میا جاه به ني E‏ 


اخضلت لحيته› E RD eA E HY FE‏ 
¢ ئم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسی ليخرج من مشكاة 


TOT 


۷۳۹) في رحاب التفسیر .)۲۳٠۹/۱۳(‏ وانظر: التفسير المنير .)٤٦/١١‏ 

.)0۸/١١( التحرير والتنوير‎ )۷٤١( 

(۷41) انظر: روح المعاني .)٥٦/١١(‏ التحرير والتنوير ( (١١/۷٥)ء‏ فتح القدير .)٤١١/۳١(‏ 
قال الشوكاني: أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت بمكة سورة 
(کهیعص). 

)۷٤۲(‏ هكذا (كهيعص) عنون اسم السورة في صحيحه في كتاب التفسير. كما عنون 
حجر شرحه بقوله: قوله (بسم الله الرحمن الرحيم - سورة كهيعص). (انظر: 
الباري (۸/ ٤۲١‏ ۔ .))٤۲۷‏ 

.)۲۰۲/۱( آخرجه أحمد فی مسنده‎ )۷٤۳( 

.)٠٥/۱( أخرجه ابن أبي حاتم في الثقات‎ )۷٤6( 

)۷٤٠(‏ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى .)٠٤٤/۹(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنشثور 
(/6۷1). ا ا 

.)٤١١/۳( فتح القدير‎ )/٤0( 


ار اران ارادا ارآ الل 

مناسبتها لسورة الكهف : 

يقول السيوطي في تناسق الدرر: «أقول: ظهر لي في وجه مناسبتها 
لما قبلها: ان سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب : قصة أصحاب 
الكهف» وطول لبثهم هده المدة الطويلة بلا أكل ولا شرب» وقصة موسى 

مع الخضر» وما فبها من الخارقات»› وقصة ذي القرنين. وهذه السورة فيها فيها 

ا قفصة ولادة E r‏ بن زكرا وقصة ولا عیسی › فناسب 
ا 

فضل السورة: 

لم يرد في فضل سورة مريم أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي ا › 
أما ما أورده البيضاوي وغيره من العلماء من حديث مرفوع إلى النبي كلا 
والذي جاء فيه: «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب 
زکریا ود به . ۰ فهو حدذیث موضوع ۸" 

وکل ما ورد ذکره في كتب السنن هو: ما رواه آحمد بن حنبل في 
TY‏ » عن محمد ابن اسحق من حدیٹ ام تة ق قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب ف قرأ صدر هذه 
السورة على النجاشي وأصحابه فبكى النجاشي والأساقفة حتى اخضلت 
لحاهم» وقال النجاشي : هذا والذي جاء به موسی ليخرج من مشكاة 
وأحدة. 


هذه السورة شأنها شأن غيرها من السور المكية؛ تعالج أمور العقيدة. 


.)٤١/١١( تناسق الدرر (ص٠١٠). وانظر: التفسير المنير‎ )۷٤۷( 

(۷4۸) انظر هذا الحديث والحكم عليه في حاشية الشهاب على البيضاوي .)٠٠٠/٢(‏ 

.)١۷٤١( انظر الخبر بتمامه في مسند أحمد بن حنبل (۲۰۱/۱ ۔ ۲۰۲) حديث رقم‎ )/٤۹( 
وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال ابن اسحق» وقد صرح بالسماع (انظر:‎ 
.))۲۷/١( مجمع الزوائد‎ 


۲٦۱ 


لبر القرأن بالفراءاة الهراليا ار 

فيدور سياق السورة على محور التوحيد» ونفي الولد والشريك» ويلم بقضية 
البختف . ويظهر أن. هة السررة رلت لر غل الهرة ما اقترفوة من 
القول الشنيع في مريم وابنهاء فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقداستهم في 
ا 

الموضوعات التى تناولتها السورة: 

افتتحت السورة بقصة ولادة يحيي بن زکریا علیهما السلام من ب 
ت الو ئ ضا الات (1 © 

الآيات :)۳١ - ٠١(‏ تناولت كرامة مريم العذراء بخارق العادة في 
حملها من غير زوج وقصة ولادة عيسى لكل وكلامه في المهد لتبرئة 
والدته› ووصف نفسه بصمات النبوة والكمال. ) 

الآيات (۳۷ - :)٤١‏ تناولت ما أحدثته حادثة الولادة من خلاف 
عقدي بين النصارى في شأن عيسى نلا . 

الآيات :)٥١ - ٤)١(‏ تحدثت عن جانب من قصهة إبراهيم وا مع 
أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك» وإكرام الله له بالذرية بعد الكبر وعقر 
روجته» وجعل النبوة في دریته. 

الآيات :)٦١ - ١١(‏ أشارت إلى قصص النبيين موسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس ونوح ج عليهم السلام ت لاثہات وحده الرسالة» وأن 
الرسل جميعاً جاؤوا لدعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك والأوثان› 
وتحدلت عمن اهتدی بهم › ومن خلمَهُم من الغوأة» ومصير هؤلاء وھۇلاء. 
وتنتهى الآيات بإعلان الربوبية الواحدة لله. 


الآيات 10 - 4۸): تبداً الآيات بالحديث عن الجدل في قضية 


.)۲۲۹۹/۶( انظر: الظلال‎ )۷٥۰( 
.(°۸/۱7) التتحرير والتنوير‎ (¥۷01) 


اسر الفرآن بالقراماة المرآايا اشر 
البعث» ومناقشة الله لهم» وتستعرض بعض مشاهد القيامة. وتتحدث عن 
أهوال ذلك اليوم الرهيب› وتعرض صورة من استنکار الكون کله لدعویى 
الشرك. 

وتنتهي e‏ القرون رگ م 


سے 2 2 


قرن ن هل تس منم س من أَحَدٍ او e‏ رکا “(O‏ 


م Ear‏ قله 


٥۸/۱١ التحرير والتنویر‎ ء)٤۸‎ - ٤۷/۱١( انظر: الظلال (۲۳۰۱/۶)ء التفسیر المنیر‎ )۷٥۲( 
٠ .)۱۸۲/۲( أهداف كل سورة ومقاصدها (۲۲۲/۱)» صفوة التفاسير‎ ء)٥۹‎ - 


۹۳ 


انر الرآن بالهراان ارآ اشر 


المبحث الثاني 
عرض وتفسير لأآيات سورة مريم بالقراءات العشر 


١ ۔ قال تعالى: #۶ ڪهيعص € [مريم:‎ ١ 
: القراءات‎ 

.١‏ قرأ أبو بكر والكسائى بإمالة الهاء والياء. 

۳. قرا ابن عامر وحمزة وخلف بفتح الهاء وإمالة الياء. 

.٤‏ قرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتح الهاء 

NS 

 .٥‏ قرا أبو جعفر بالسکت على کل حرف من حروف كف 

البيان : 


القراءة بإمالة الهاء لغلا تلتبس بالهاء يا للتنبيه» وإمالة الياء لعلا 
تاکن بياء النداء e‏ وإمالة هذه الحروف لا دږ تمتنع لأنها اعت بحروف 
معنى» وإنما هى أسماء ما يُتهجى به - أسماء لهذه ا ۔» فلما كانت 


.)۳۷أ٥ص( الإتحاف‎ .)٥۲ ۔‎ ٥۱/۲( انظر : النشر‎ )۷٥۳( 
.)۰ ٥ص‎ ( انظر: لر 4۹/7 الخ‎ )۷٥4( 
انظر : حجة القراءات (ص۳۷٤). وانظر : الحجة في القراءات السبع (ص‌۱۳۹).‎ (Vo0) 


۲4 


اشربير الارآن بالتراداة الهرآية اشر 
أسماء غير حروف جازت فيها الإمالة"» ويدلك على أنها أسماء أنها إذا 
) أخبرت عنها أعربتها فتقول : هذه هاء bs‏ 


والقراءة بالسكت على حروف (كهيعص)؛ يلزم منها إظهار المخفىء 
فتظهر النون عند الصاد في (عص)» وليبيّن بهذا السكت أن الحروف 

الا اسا افا ل 
۲ ۔ قال تعالى: َي فت امول من ورآهى ڪان آمرآني اقرا 


قَهب لى م من ادنلک e‏ ری ورثُ من ٤ال‏ قوب ا ا 
0 ا 
القراءات: 
ا قراً بو عمرو والكسائي (يرثني ویّرٹ) بجزم الفعلين. 
1 قرأ الباقون (يرثني ويَرتُ) برفع الفعلين"*. 
اللغة والبيان: ) 
قال الراغب: الوارثة والإرث: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير 
عقد» ولا ما يجري مجری العقد» وسمي بذلك اا عن الت فیقال 
للقنية الموروثة: میراث وار ET‏ 


وقراءة الجزه (يرڻني ويّرٹ) على أن الأول مجزوم E‏ للدعاء E‏ 


.)۱۸١/١( مفاتیح الأغاني (ص٦٣٦۲). وانظ : الحجة للقراء‎ )۷٩( 
.)٤۳۷ص( حجة القراءات‎ )۷٥۷( 
.)۳۲۹/۱( انظر: النشر‎ )۷۸( 
.)۳٠٠ص( انظر: النشر (۲۳۸/۲)ء امير‎ )۷۹( 
.)٥۹۰٩ص( مفردات الراغب‎ )۷٦۰( 
.)۲۳٤ص( انظر: الملخص في إعراب القرآن‎ )۷( 
٥ 


افر لرن lلaرlمal‏ الريب ار 


في قوله: لهب لي). والولي على ذلك بمعنى (الوارث) فيكون تقديره: 
يكون ما بعده صفة لهء لذلك كان جواباً للدعاءء أما (ويرث) فهو معطوف 
على (یر ۵ e‏ 


أما قراءة 2 (ټرني ويَرٹ) فالأول صفة للولي› کأنه قال: ولیاً 
وارثاً""". لأن الأولياء قد يكون فيهم a‏ وزکریا 
إنما سأل ولياً وارثاً علمه ونبوته”"'". والثاني معطوف عليه» والمعنى: فهب 
لي من لدنك ولياً وارثاً لي ووارثاً من آل يعقوب"“. 

التفسير : 

تتحدث الآيتان عن تضرع زكريا لربه بعد أن أصابه الكبر» أن يهبه 
ولداً صالحاً من صلبه يحافظ على دين الله» فيليه في النبوة والعلم؛ لأنه قد 
رای ما حل بأبناء عمه وأقاربه من تضييع لحقوق الله والعبادء فخاف بموته 
أن يضيعوا الدين بعده» وألا يقوموا بدينه حق القيام» لذلك طلب من الله أن 
يهبه الولد الصالح بقدرته التي لا يعجزها شيء. 


الدين بعدي» ولا يقوموا لله بدينه حق القيام» فارزقني ولداً يقوم بعدي 
بالدين حت القيام. وبهذا التفسير تعلم أن معنى قوله (يرثني) أنه إرث علم 
ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إرث مال. ويدل لذلك أمران: 


أحدهما: قوله #ویرٹ من ءال د FH‏ عقب ومعلوم أن آل يعقوب 


(۷۹۲) انظر: الكشف .)۸٤/۲(‏ المغنى .)٥/۳(‏ 

(۷۹۳) مفاتيح الأغاني (ص٦٠٠).‏ وانظر: معاني القراءات (ص٠۲۸)ء‏ الحجة للقراء السبعة ٠‏ 
(/۱۹۱1). 

)۷٦46(‏ انظر: حجة القراءات (ص۳۸٤)ء‏ الملخص (ص٤۲)ء‏ الحجة للقراء السبعة 
.)۱۹1/٥(‏ 

.)۸٤/۲( الکشف‎ )۷٦٥( 


.(or) المغني‎ )۷0( 
۲۹٦ 


اسر المرآن بالكراءاa‏ ارآ الس 
انقرضوا من زمان» فاد يورٹ عنهم إلا العلم والنبوة والدين. 
والأمر الشاني: ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء - صلوات الله 
و - لا يورث عنهم المالء وإنما a‏ والدين. 
فمن ذلك ما خر جه الشيخان في hh‏ عن آبي بکر الصديق ا 
عن النبي ا آنه قال : لا نورٹ » ما ترکنا صدقة ...) E‏ 
الجمع شمول جميع الأنبياء. .. وبهذا تعلم أن قوله هنا و ورف من ٤ال‏ 
يعَمَوبَ) يعني وراثة العلم والدين لا المال. .. وقوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة عن زكريا #وأجكله رب رضيًا) أي: مرضياً عندك» وعند خلقك 
في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه» وهر فعیل بمعی مفعول» e‏ 


قال الرازي: «واعلم أن زكريا تلل قدّم على السؤال - طلب الولد - 
أموراً ثلاثة: أحدها: كونه ضعيفاًء والثانى: أن الله تعالى ما رد دعاءه البتةه 
والثالث: كون المطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة في الدين» ثم بعد تقرير هذه 
الأمور الثلاثة صرح بالسؤال. . .. وذلك مما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من 
الارتكان على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة»“"". 


: التفسيرية بين القراءتين‎ al 


أفادت قراءة (ټَرني وټرٹ) بجرم الفعلين : أن زکریا ت دعا ريه أن 
يھس له Us‏ وارثاً یرٹ العلم ویرٹٺ من آل يعقوب النبوة. وذلك رجاءَ 
فی الله أن يستجيب لدعائه. فطلبه للولد كان من أجل الوراثة للعلم والنبوة. 


يقول الألوسي: «والمعنى إن تهب لي ذلك يرثني الخ» والمراد أنه 


(۷۷) آخرجه البخاري فى صحيحه فى كتاب الفرائض. باب قول النبى يل لا نورث ما 
| کت ا حاف رقم )1۷۲١(‏ (فتح الباري .))١/١١(‏ وأخرجه مسلم في 
صحیحه (۱۳۷۷/۳ - ۱۳۷۹) في كتاب الجهاد. باب قول النبي بل لا نورث ما 
تركنا فهو صدقة. حديث رقم .)۱۷١۷(‏ 
٠‏ (۷۸) انظر: أضواء البيان )٤٤١ - ٤٤٩/۲(‏ باختصار وببعض التصرف. 
(۷1۹0) انظر : التفسیر الکبیر ۱۸۲/۲۱١(‏ ۔ ۱۸۳) باختصار. 


۷ 


ابر الهرآن بالرامان الهرأن ار 
کزذلك في ظني ورجائي»'". 
وأفادت قراءة (ټرڻني وټرٹ) برفع الفعلين أن زكريا تل حينما سأل 
رنه الولد كان من جملة ذلك أن يڪکون هذا الولد وارثاً لعلمه ونبوته» 
موصوفاً بأن يكون كذلك صفته وحاله. لأنه ليس شرطاً أن يكون الولد شبهاً 
لأبيه في دینه وعلمه وسلوکه»› أو ن ڪون ارا لما جح به الوالد من 
صلاح وتقویى› فأراد ا أن يکون وليه صالحاً 2 من الله هاديا 
مصلحاً لبني إسرائيل. 


يقول النسفي : آي : هت الى ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب 
النبوة» ورائة النبوة: أنه يصلح لأن یو حی إليهء ولم يرد أن نفس 
النبوة تور Ok‏ 


ويقول زادة في حاشيته شيته على البيضاوي : امن جزم الفعلين قصد السببية 
على معنی إن تهب برٹ» ومن رفعهما لم يقصدها واا لول 
لے دا کو ررق ا ا ی 


الجمع بین القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن زكريا تلل دعا ربه أن يهبه ولداً من 
صله یکول اا ا من الله وأن یکول E‏ يرٺ عله العلم والنبوة 
كما يرث عن آل يعقوب العلم والنبوة والدين ويقوم به حق القيام رجاءً 
فی الله أن یستجیب له؛ لأنه إنما كان مقصده هو الحفاظ على دين الله. 


٤‏ ر 


Se ٠ «برڪرا ئا ير کي‎ SEPE 
.]۷ من من قبل سا €9 [مریم:‎ 


.)1۳/۱١( تفسير الألوسي‎ )۷۷١( 


(۷۷۱) تفسیر النسفي (۲۳/۳). 
(۷۷۲) حاشية زادة على البيضاوي .)٥۲۸/١(‏ 


۲1۸ 


pl quel lala, itll i 
: القراءات‎ 

ا قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر (زكريا) بالقصر من غير 
همز حثما وردت في السورة. 

الات (زكرياء) بالهمز والمد حيثما وردت في السورة""“. 

u‏ قراً حمرهة والکسائي (نْشرك) بفتح النون وصم ا وهو 
البشرى والبشارة. 

٣‏ قرا ا غ بضم النون ودنك الشثن مكررة م مش 
ا لی کر 
السسان: 


قراءة (زكريا) بالمد والقصر لغتان مشهورتان عند العرب*". 


قال الأزهري : «في (زكريا) ثلاث لغات: القصر حتى لا يستبين في 
الألف نصب ولا رفع ولا خفض. واللغة الثانية: مد الألف فتنصب وترفع 
ولا تخفض ولا تَنوّن؛ لأنه اسم لا ينصرف» وبهاتين اللغتين نزل القرآن. 
وأما اللغة الثالثة: فلا تجوز القراءة بهاء وهو قولك: (هذا زكري قد 
OEE‏ 


والقراءة في هذه السورة سواء بالمد أو القصر لا تأثير لها في تفسير 
الآية ؛ حيث ورد ذكر زكريا عل في السورة مرتين: المرة الأولى في الاية 
الثانية من السورة في قوله ee‏ وز رمت ريك عبده رڪرا ( ©4 
والمرة الثانية في هذه الآية. وكما هو ملاحظ أن نصب لفظ زكريا في الآية 
الأولى ورفعه في الآية الثانية ليس له تأثير على تفسير الآيتين» وإنما تأثيره 
فقط في نوع المد. 


(۳) انظر : النشر /Y)‏ 1۸°( في موضع الاي (۴۷) من سورة آل 2 
)۷۷٤(‏ انظر: النشر .)۱۸١/۲(‏ 4 
(۷۷) انظر: الكشف عن وجوه القراءات .)۳٤١/۱(‏ 

.)٠٠١ص( معاني القراءات‎ )۷۷١( 


۲۹۹ 


اشير الفرآن بالفراءان الفرآنيا اشر 


أما قراءة (نبشرك) فقد 0 الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى «إِنً 
هدا ألقرءانَ ی لى ه ہے اوم وا المؤف لذن ساون الصَلحّت أ ۵ 
أحرا | کی | 4O‏ [الإسراء: a‏ 


٤‏ - قال تعالى: قال رب اي يکوث لي غلم ڪات امراق عقر 
e 2‏ زز 


وقد بلغت من اڪر تًا ) tt‏ [مريم: ۸]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي (عِييًاً) بكسر العين. 
۲. قرأ الباقون (عُيياً) بضم الع *"“. 

اللغة والبيان : 


عتياً: أصله: عا وهو بزنة فعُول"""“ وهو مصدر عتا يعتوء فأبدلت 
الواو ياءء والضمة التي قبلها كسرة لتصح الياءء أما قراءة (عيِياً) بكسر العين 
فلاتباع الكسر”“": وهو اليْبْس والجسارة في المفاصل والعظام كالعود 
القاحلء يُقال: عتا العو TN A ON ET ss‏ 
Po E a FO‏ 


التفسير : 

بعدما طلب زكريا غيل من ربه ولداً وارثاً علمه ونبوته أتاه المَلّك 
ليبشره به» إلا أن زكريا تال تساءل متعجباً عن كيفية حدوث ذلك - لا 
مستبعداً لقدرة الله - مع أن امرآته كانت عاقراً لم تلد في شبابها فكيف يتم 


(۷۷۷) انظر: ص ۲۷ من هذا البحث. 

(۷۷۸) انظر : النشر (۲۳۸/۲). المیسر (ص٥أ۰).‏ 
(۷۷۹) الدر المصون .)٤۹۳/٤(‏ 

(۷۸۰) انظر: مشكل إعراب القرآن (ص٠٥٠٤).‏ 
(۷۸۱) الکشاف .)۹٥/۳(‏ 

(۷۸۲) معاني القرآن للنحاس .)۷۲٠/۲(‏ 

(۷۸۳) مفردات الراغب (ص*۰٣۳).‏ 


۷۰ 


افير القرآن بالقراماة المرآنيا اسر 


لك أن ووا ال ا a a e‏ 
القدرة على الإأنجاب. 


يقول ابن كثير: «هذا تعجب من زكريا تا حين أجيب إلى ما سأل 
وبُشر بالولد ففرح فرحا شديداً» وسأل عن كيفية ما يولد له» والوجه الذي 
يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لا تلد من أول عمرها مع كبرها 
ومع u‏ ای اا ا 
دا 0^ 
جماع) 


ويقول أبو السعود: «وإنما قاله بي مع سبق دعائه بذلك» وقوة يقينه 
بقدرة الله لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمران؛ 
استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك 
بإظهار أنه من محض لطف الله ك وفضله مع كونه في نفسه من الأمور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً له»**.. 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (عتياً): شدة تعجب زكريا ت من كيفية حدوث ما 
ر ول ا ا بن اکر رتفت دی ي ا 
حدوث الإنجاب. 

وأفادت قراءة (عَيِياً): المبالغة في وصف حالته وعدم قدرته على 
الإنجاب إلى الغاية اتي ما بعدها غاية» لما في ضم العين من إفادة المبالغة 
والثقل. 


و يتبيّن أن قراءة الكسر قد بينت الحالة التي وصف بها زکريا 
کو نفسه » ا فراءة الضم لتزيد | 2 مبالغة لتدل على مدی 
قدرة الله التي 3 تتعلق بالأسباب. 


.)۲۲۱/۵( تفسیر ابن کثیر‎ )۷۸٤( 
.)۲۷١/۳( تفسير أبي السعود‎ )۷۸٠( 


44 


اشير المرآن بالفرادان الفرآنيا اشر 
يقول الرازي في اللوامع : «ولله تعالى في كل صنع تدبيران: أحدهما 
المعروف الذي يسلكه الناس من توجيه الأسباب إلى المسببات» والآخر 
.وة المخفة :و عرف أعل: الاستضان":: 
۔ قال تعالی: ل درت قل ت مر عل َي وقد ڪلفثكک ين 
eg 0‏ ۹4]. 
القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي (حَلفتاك) بالنون والألف على لفظ الجمع. 
آي را الب فزن ( لفك بالا دقرم فمن غير الف عل انط 
ال 
البيان : 
قرأءة (حلَفتاك) على أمظ الجمع ؛ فيه معنی التعظيم أي : على إرادة 
التعظيم لله تعالى» ومناسبة لقوله تعالى «إنًا بشرك). 
أما قراءة (حَلقئّك) على لفظ التوحيد؛ فلقوله تعالى قبله لقال ربک 
مر م مب0 
وكلا القراءتان من إخبار الله تعالى عن نفسه. 
التفسير : 
ات اد ا ي کن ل عا تج مه ففل ل 
سبحانه إن الذي خلقك وأوجدك ابتداءَ من العدم» - وفي ذلك إشارة إلى 
خلق آدم تلل - أسهل عليه ايجاد الولد بطريق التوالد. 
يقول الزحيلى: «أي: قال الله تعالى من جهة المَلّك مجيباً زكريا عما 


.)٥۲۳/٤( ذكره البقاعي في نظم الدرر‎ (YA) 
.)"*أ٥ص( انظر: النشر (۲۳۸/۲)» الميسر‎ )۷۸۷( 
.)٦/۲( انظر : الکشف (۲/٥۸)ء الحجة في القراءات السبع (ص١٤٠)» المستنير‎ )۷۸۸( 


۷۲ 


افير الفرآد بالفراءا المرآيبا اشر 


تعجب منه: الأمر كما قلت» سنهب لك ولد على الرغم من العقم والهرم› 
هو على سهل ميسور» إذا أردت شيئاً قلت له: كن فيكون» وقد خلقتك 
ابتداء وأوجدتك من العدم المحض» ولم تك شيئاً قبل ذلك» فإيجاد الولد 
بطريق التوالد اا ن وأسهل منه. 


وهذا دلیل على القدرة الإلهية الفائقة» فإنه تعالى يسهل عليه کل 
شيء» وقد ڦرر هنا أن الأمر سهل يسير عليه» وذكر ما هو أعجب مما سأل 
تله زکریا» بحسب تمدیر الناس» والحقيقة أن الأمرين على قدرة الله سواء» 
ف خلق الإنسان من العدم أو من طريق ۰ قدر على خلق 
على الإنجاب E‏ #فاستجستًا له 5 1 ن اشا 
رو4 [الآناء: .*)]٩۹۰‏ 


م رول کے 


ويقول المنصوري: «(#وقد فتلت من بل ور تلف سا ائ 
أوجدتك من قبل يحيى» والمراد به ابتداء خلق البشرء إذ هو الواقع إثر 
العدم المحض» وإنما لم ينسب إلى آدم تتلا بأن يُقال: وقد خلقت أباك 
آدم من قبل ولم يك شيئا» لتأكيد الاحتجاج» وتوضيح منهاج القياس» حيث 
نه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه من العدم» وكان حال 
زکریا تال أولى ان نكو مارا لال ها شك به اسب ا الخذكور 
إليه»' ۰ 


العلاقة التفسيرية بین القرامتین: ' 

أفادت قراءة (حَلَفْعْكُ): وحدانية الخالق وهو الله كيك. 

أما قراءة (حَلَفًا) فأفادت: مدى عناية الله بهذا المخلوق وعظمة هذا 
الال 

(۷۸۹) التفسير المنير .)٥٦/١١(‏ 


- ۲۷۹/۳( المقتطف (۲۹۲/۳). وانظر أصل هذا الكلام في تفسير أبي السعود‎ )۷۹١( 
.)۷°/۱١( ونحوه في تفسير الألوسي‎ .)۷ 


۳ 


انير الهرآن بالراءان الهرآنية الشر 
الجمع بين القراءتين : 
القراءتان دلا على وحدانية الخالق وعظمته› وأنه ل يعجزه شيء٠‏ 
وکمال عنایته بزکریا کډ . 
٦‏ ۔ قال تعالی: قال إنماً انا سول ريك لهب لك عُسسًا رسڪ 
القراءات : 
.١‏ قر قالون بخلف عنه وورش وأبو عمرو ويعقوب (ليَهَبَ) بالياء بعد 
اللام. 
. قرأ الباقون (لِأهَبَ) بالهمزة» وهو الوجه الثاني لقالون"““. 
اللغة والبيان : 
کے ا (VAD) , e‏ 
الهبة : ان تجعل ملكك لغيرك بغير عوضص . 
قراءة (ليهَبً): على إسناد الفعل إلى ضمير (ربك) في قوله تعالى 
انما آنا رسول ريك والإسناد على هذا حقيقي» لأن الواهب في الحقيقة 
هو: الرب ييل. 
وقراءة (لأهَبَ): على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو: المَلَك 
القائل إسَمًاً أا رسول ريك والإسناد على هذا مجازي من إسناد الفعل إلى 
سببه المباشر لأنه هو الذي باشر النفغ". 


تتحدث الاية الكريمة عن تعريف جبريل غلل بنفسه وبيان سبب 


(۷۹۱) انظر: النشر (۲۳۸/۲). الميسر (ص٦*٠).‏ 

(۹۲) مفردات الراغب (ص۰۸٠).‏ 

(۷۹۳) المغني (/). وانظر: الحجة للقراء السبعة (١/١۹٠)ء‏ الملخص في إعراب القرآن 
(ص‌۲۳۷)» الكکشف »)۸٦/۲(‏ الفريد (۳۸۷)ء الحجة في القراءات السبع 
(ص۱١٤۱)»‏ حجة القراءات (ص (EEN‏ 


۷4 


gıÎyall allyl, ial i‏ ار 


دخوله على مریم - عليها - وهي في خلوتها» وبشراه لهاء بعد فرَقِها 


ر 


تقول أبن السغود: 3 إَِماً آنا سول ريك يريد - جبريل غلا - 
أني لست ممن يتوقع منه ما توهمت من الشرء ا رل وتا 
استعڏذت به الاَهب لك لما آی: لأكون ت في هبته بالنفخ في الدرع› 
ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى› ويؤيده القراءة بالياءء والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتسليتهاء واللإشعار بعلة الحكم» 
فإن هبة الخلام لها من أحكام تربيتهاء وفي بعض المصاحف أمرني أن آهب 
لك غلاماً #رّصكبًا) طاهراً من الذنوب أو ناميا على الخيرء آي مترقياً من 

م آل س غل ال ولا ,۷4( 


العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 


أفادت فرأءة (ليهب): أن جېریل تا جاء مریم 9 لا عن 
هبة الله لها بالخلام» فالواهب هو الله . 


يقول الطبري : (بمعنى. e‏ 8 س أرسلني إليك ليهب الله 
لك غلاما ;ک۹ 


أما قراءة (لآمَبَ) فأفادت: أن جبريل لل أخبر عن نفسه أنه 
سيكون سبباً في هبة الغلام لأنه سينفخ في جيبها بأمر الله. 
يقول الزمخشري : ماتا اا رسول ن اعات لازن ساف هة 
ا e‏ (۷47) 
الغلام بالنفخ في الدرع .. 
الجمع بين القراءتين : 
يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن جبريل عالها جاء مريم ليبشرها 


(۷۹4) 5 تفسير أبي السعود .(YVAMY)‏ 
)۷۹٠(‏ تفسير الطبري .)٤۷/۱١(‏ 
)۷۹٦(‏ الکشاف (۹۸/۳). 


Vo 


نشربر الفرأن بالقراءان الفرآييا اشر 

بهبة الله لها غلاماً طاهراً نامياً على الخيرء وأمره 3% أن ينفخ في جيبها 
ليكون ذلك سبباً في تحقق البشرى. 

۷ - قال تعالی: قأجاءَها لمحا إل جنع اغ قات بك مت مَل 
هلڌا وڪنت شيا مَنيسًا @4 [مریے: ۲۴]. 

القراءات : 

۶ 8 ۶ 2 8 ۴ و 
.١‏ را ابن كثير وآبو عمرو وابن عامر وشعبة وآبو جعفر ويعقوب (مُث) 

بضم الميم. 
. قرأ الباقون (مث) بكسر المي “". 
.١‏ قرأ حفص وحمزة (تسياً) بفتح النون. 
ن( کسی او 

اللغة والبيان : 

القراءتان (مث) و (مُتٌ) ترجعان إلى أصل الاشتقاق: 

و ات ا ی اف اف 

(مَتٌ): من (مات يموت) نحو (قام يقوه)(“. 


(A* 1) (A**) ٍ e ۰ ۴ TT 
. النسي : الشيء الحقير الذي إدا القي نسي . وهو الاسم‎ 


اللي مدن ايان اى من قرلك (سخ ٠‏ اس ا 


(۷) انظر: النشر (۱۸۲/۲). الميسر (ص٦٠).‏ 

(۷۹۸) انظر : النشر (۲۳۸/۲). الميسر (ص٦٠۳).‏ 

(4) انظر: روح المعاني ۸۱/۱١‏ - ۸۲)ء المغني .)۳۷۳/١(‏ 

)۸۰۰٩(‏ تفسیر غریب القرآن (ص‌۲۷۳). وانظر: غریب القرآن وتفسیره للزیدي (ص۲۳۷)» 
مفاتيح الأغاني (ص۷٦۲)ء‏ معاني القراءات (ص۲۸۳). 

.)٤٤١ص( حجة القراءات‎ )۸٠١( 

(۲/) معاني القرآن للفراء .)٠٠١/۲(‏ الملخص فى إعراب القرآن (ص۲۳۸). 

٠ .)٠٤١ص( الحجة في القراءات السبعم‎ )۸٠۳( 


۲۷٦ 


اشرب المرآز بالهراءاه المرب اشر 
E‏ فو مدز موضوع موضع ا ا 


وقال ابن الأنباري: «من كسر النون قال: النْسشي اسم لما ينسى› 
بمنزلة البغض اسم لما يبعّْض › والب اسم لما ست والنسْي بفتح النون 
اسم لما یُسی آیضا على آنه مصدر ناب عن الاسم» كما يقال: الرجل دف 
ودلف» فالمكسور هو الوصف الصحيح› والمفتوح مصدر سد مسد 

) ) | ET 


التفسير : 

تتحدث الآية الكريمة عن الحالة النفسية والجسدية التي مرت بها مريم 
عليها السلام عند مخاضهاء وذلك بعدما نفخ المَلّك في جيبها بأمر الله 
لتحمل بعیسی تز › وانقضاء مده حملها. 


يقول د. القيسي : «فقد لجأت مريم - عليها السلام - إلى التخلة . 
راجعة أعني نها عادت إليها بعد أن کانت قد تجاوزتهاء e‏ 
وجههاء لكيلا يراها الناس وهي في ساعة الوضع› ولکن ألم المخاض الذي 
ا ا . لم يُمَكنها من المضي في هربهاء فحاولت أن تلجأ إلى 
أقرب ساتر أو گالساتر: . فلم تجد شيئًاً أقرب من النخلة فرجعت إليها ای 
جاءت إليها. والمجيء لا يكون إلا عندما يكون المرء في طريق 
الرجوع»" ۰ 


للخروج› إلى جذع اللخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وهو ما بين 
العذق والغصن» وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة فيهاء وكان 


.)٤٤١ص( حجة القراءات‎ )۸٠٤( 

.)۲۷۹/۳( انظر : تفسیر أبو السعود‎ )۸۰٥( 

.)۲۲٠/۵( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۸٠١( 

)۸٠۷(‏ سر الإعجاز في تنوع الصيغخ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن: د. عودة الله 
منیع القيسي (ص٥٦).‏ 


1% 


اشير المرآن بالمراءاة المرآيية اشر 


الوقت شتاء. والتعريف للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرها» وكانت 
كالمتعالم عند الناس» ولعله تعالى ألهمها بذلك لیریها من آیاته ما يسکن 
- روعتهاء ويطعمها الرطب الذي هو خرْسّة النفساء“'“ الموافقة لها. قالت يا 
ليتني مت قبل هذا استحياء من الناس» ومخافة لومهم» وكنت ما من شأنه 
أن يُنسى ولا يُطلب» منسي الذکر بحیث لا يخطر ببال»'“. 


2 ے2 


ويقول ابن كثير: «وقوله تعالى إخباراً عنها قات يليت مت قبل هدا 
وڪن ننا مَنسِيًا فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة؛ فإنها 
عرفت أنها ستبتلي وتمتحن بهذا المولودء الذي لا يحمل الناس أمرها فيه 
على السدادء ولا يصدقونها في خبرها» وبعد ما کانت 2 عابدة ناسكة» 
تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» فقالت : لبت ِ مت قبل هدا أي : 
قبل هذا الحال #وڪنت سيا مَنسِيًا» أي: لم أخلق ولم أك شيئا»"''“. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت قراءة (يث): تمني مريم للموت حين بدأت فيها آلام 
المخاض» لما عرفت أن هذا المولود سيكون محل ابتلاء وامتحان لها. 
وتمتها هذا كان مشوبا بالخرن :والأسى» والاستخاء من الاس + لما تقد 
الكسرة من الضعف الذي یو حی بالحزن والاستحياء. فهذه القراءة کانت 
وصفاً للحالة النفسية التي مرت بها السيدة مريم في هذا الموقف. 


يقول ابن 2 «وقال الشدى قالت وهي طاق من ا استحیاء من 
5 


أما قراءة (مُثُ) فأفادت: شدة تمنيها للموت مع شدة شعورها بآلام 


)۸٠۸(‏ الحُرْسَّة: ما تُطْعَمهُ المرأة عند ولاوها. (اللسان )١۳١/۲(‏ مادة فرس). 
(۸۰۹) انظر: تفسیر البیضاوي )۱١ - ۱٩/٤(‏ باختصار. 

:)۲۳۰/٥( تفسیر ابن کثیر‎ )۸۷١( 

(۸۱۱) تفسیر ابن کثیر .)۲٣۰/٣(‏ 


۷A۸ 


شير الفرآن بالفرامان الفرآليا اشر 


المخاض ؛ لما في الضم من تقل وقوة. وعليه جاءت هذه القراءة لتعبر عن 
الحالة النفسية والجسدية التى مرت بها مريم - عليها السلام ن 

وقراأءة (نسياً) أفادت : تمني مریم أن تکون كاي شيءَ حقیر يلقی 
فینسی من و وذلك من نسدة تأثرها بما حذثٹ لها وشدة 


أ قرأءة (تسياً) ائادك: المبالغة في تمني كونها E‏ 
فتنسی ولا یعتد بها ولا تخطر على بال أحد» فتمحى من الذاكرة تماما | 

الجمع بين القراءات: 

جاءت القراءات لتصف الحالة النفسية والجسدية التي مرت بالسيدة 
مریم - عليها السلام - حيث من شدة تأثرها بما حدث لها من حمل بدول 
بعل وخوفها على دينها مما ستتعرض له من ابتلاء تمنت الموت بشدة مواكة 
لشدة آلام المخاض› وتمتت حينها: أن تکون کأي شيء حقیر یلقی فیمحی 

من الذاكرة فلا يخطر ببال أحد لتدكره؛ حتی لا د تتعرض لهذا الامتحان 


العسير. ) 
۸ے قال تعالی؛ ٭ فاد سن با آل َر مد جعل ريك نك سرا 
€9 مریم : .]۲٤‏ 
القراءات : 
١‏ قراً ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ورويس (منٰ تختها) بعتح 
َء د (A\Y) A o o‏ 
3 قرا الباقون (منْ تختها) بكسر الميم وخفض التاء 1 
البيان: 


القراءة بكسر ميم (ين) وجر تاء (تحيتها) على أن (يِن) حرف جرء 


(۸۱۲) انظر: النشر (۲۳۸/۲)ء الميسر (ص*"). 


۷⁄۹ 


اشر المرآن بالفراءاة المرآي اشر 


وما بعدها مجرور» والفاعل ضمير يعود على عيسى غلل > أو على جبريل 
› والجار والمجرور متعلق بناداها. 


أما القراءة بمتح میم (مَن) ونصب تاء (تحتها) على أن (من) اسم 
موصول فاعل (نادی) وتحت ظرف مکان متعلی بمحذوف I‏ 


التفسير : 

بعدما بيّنت الاية السابقة الحالة النفسية والجسدية التي تعرضت لها 
مريم عليها السلام حين التجأت من وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة في 
وقت الشتاء» جاءت هذه الأية لتبیّن كيف تولاها الله برعايته؛ حيث جعل 
من يزيل عنها هذا الحزن والألم» ويطمئنها. 

يقول ابن الجوزي: «قوله تعالى فادها من ا ففيه وجهان: 
أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلةء وقيل: كانت على رد١۸‏ 
فناداها الملك أسفل منهاء والثاني: ناداها عیسی لما خرج من بطنهاء قال 
ابن عباس: كل ما رفعت إليه طرفك فهو فوقك» وکل ما خفضت إليه 
طرفك فهو تحتك» ومن قرا د بفتح الميم ففيه الوجهان المذكوران» وكان 
الفراء يقول ما خاطبها إلا الملك على القراءتين جميعاً. قوله تعالى «وَدّ جِعَلّ 
ريك َك سرا فيه قولان: أحدهما: أنه النهر الصغيرء قاله جمهور 
المفسرين واللغويون» والثاني : انه عیسی » فان قیل کیف ناسب تسلیتها أن 
قيل لا تحزني فهذا نهر يجري؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنها حزنت 
لجدب مكانها الذي ولدت فيه» وعدم الطعام والشراب والماء الذى تتطهر 
به» فقيل: لا تحزني قد أجرينا لك نهرأًء وأطلعنا لك رطباً. والثاني: أنها 
حزنت لما جرى عليها من ولادة ولد عن غير زوج فأجرى الله تعالى لها 
نهرا فجاءها من الأردن» وأخرج لها الرطب من الشجرة اليابسة» فكان ذلك 
آية تدل على قدرة الله تعالى في ایجاد عی۰ 


۳ انظر: المغني (۸/۳ ۔ .)٩‏ 
(۸) التشز: المكان المزتفِع من الأرض. مختار الصحاح (ص٥۸٠).‏ 
)۸٩(‏ انظر: زاد المسیر ۲۲۱/١(‏ ۔ ۲۲۲) باختصار. 


۸۰ 


اشير المرآن بالهراءان المرآي اشر 
العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 


أفادت القراءة (مِن تَختِها) بكسر الميم والتاء: أن عيسى عل كلمها 
وهو تحتهاء آي : من تحت ثيابهاء لأن ذلك موضع ولادة عيسى تز › 
وقيل إن الذي ناداها هو جبريل ع من أسفل من مکانهاء أي : من 
دونها» كما تقول: داري تحت دارك» وبلدي تحت بلدك»› أي : دونها. 


أما القراءة (مَنْ تَختَها) بفتح الميم والتاء فأفادت: أن الذي كلمهاِ 
هو الذي تحتها» فيكون: إما المراد به الذي تحت الثياب وهو عيسى 
تلل » وإما أن يڪکون الذي دونها وأسفل منها في المكان وهو جبريل 
ل و 


وفك تايقت آقرال :العلا فى تحديك الخادى. يالله للقراءتين على 
أقوال : 


قال مكي بن أبي طالب: «وكون الضمير ل(عيسى) في القراءة بفتح 
الميم أقوى في المعنى› رکون الضمير لجبريل عل في القراءة بكسر الميم 
أقرى في المعنى› ويجوز فى القراءتين أن يكون ل(عيسى) وأن يکون 
ااجرل) غلها ال 


يقول محمد عمر بازمول: «القول بان الفاعل هو جبريل عليه 
الصلاة والسلام مروي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وعمرو بن 
ا i‏ ا e e‏ 
بأن الفاعل هو عيسى عليه الصلاة والسلام مروي عن مجاهد والحسن 


)۸۱١(‏ انظر: الکشف (۸1/۲ - ۸۷)ء الفريد (۳/١۳۹)ء‏ المغني (4/۳)ء القراءات وأثرها 
في التفسیر والأحکام (۷۹۳/۲ ۔ .)۷۹٤‏ 

(۸۱۷) الکشف (۸۷/۲). 

(۸۱۸) انظر: الدر المنثور .)٥١١ _ ٥١٠/٥(‏ 

(۸۹) انظر: تفسير القرطبي .)۸۷/١(‏ 


r kb ERA rain 


۲۸1 


سرب المرآن بالرامان الريب ار 


کو (A‏ واا ا O TTT‏ 
والشنقيط "^ ۶ 

قلت: وقد جزم الفراء بكونه جبريل ل5 على القراءتي.*"“. 
وكذلك فسر به المنصوري والسعدي والصابوني" ٠"‏ واستظهره الزحيلي في 
a‏ 

وقد استدل الفريق القائل بأنه جبريل؛ بالقراءة الشاذة عن ابن عباس 

طبه (فناداها ملك من تحتها)*"*) وكذلك بما روي عنه من أنه قال: ولم 
م ی أت َ 0 

أما الفريق القائل إن المنادي هو عيسى تالز فقد استدل على 
ترجيحه بقرينتين كما بينهما الشنقيطي وهو 

الأولى: أن الضمير برجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن 
ذلك يجب الرجوع إليه» وأقرب مذكور ف في الآية هو عيسى لا جبريل. 
لن الله قال (فحملته) يعني عیسی (فانتبذت به) أي : بعیسی. ثم قال بعده 
(فناداها) فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عیسی. 

الثانية: آنها لما جاءت به قومها تحمله» وقالوا لها ما قالوا شارت 
إلى عيسى ليكلموه. .. وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك 
آنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعي(". 


.)٥٠٠/١( انظر: الدر المنثور‎ )۸۲١( 

(۸۲۱) انظر: تفسیر الطبري .)٥١ _ ٥۲/۱١‏ 

(۸۲) انظر : البحر المحيط .)۱۷۳١/١(‏ 

(۸۳) انظر: أضواء البيان .)٤٦۳/۲(‏ 

(۸۲۹) القراءات وأثرها في التفسير والأحکام .)۷۹٤/۲(‏ 
(۸۲۰) انظر معانی القرآن للفراء .)٠٠١/۲(‏ 

.)۱۸٦/۲( انظر: المقتطف (۲۹۷/۳)ء تفسير السعدي (ص۹۲٤)ء صفوة التفاسير‎ )۸١( 
.)۷٦/١١( انظر : التفسير المنير‎ )/۷( 

(۸۲۸) انظر: تفسير الألوسي .)۸۲/۱١(‏ 

(۸۲۹) انظر : تفسیر القرطبی .)۸۷/١(‏ 

.)٤٦٤ _ ٤1۳/۲( أضواء البیان‎ )۸۳۰( 


YAY 


ضر all‏ ,allرalal‏ allرlنب‏ ار 


والباحثة ترى أن كلا من الرأيين له وجهة نظر واجتهاد مقبولة إلا أن 
الرأي القائل بأن جبريل هو المنادي يترجح على الرأي الآخر؛ وذلك لأن 
الا الخاد الحو غ لصحا هى الاضل سر ر نه كا ان 
مريم عليها السلام عندما سمعت النداء لم تخف ولم تفزع لأن صوت 
المنادي مألوف لهاء فلو كان المنادي هو عيسى ليل لفزعت» وبذلك 
يكون المنادي هو جبريل تال » وذلك لأن جبريل ت حينما جاءها في 
المرة الأولى فزعت ولكن لأنها ألفت صوته لم تفزع هذه المرة بل اطمأنت 
لی آن اله لن یتركهاء لذلك حينما طلب منها أن تصمت حينما تأتي قومها 

تىقنت أن الله پاي عنهاء وأنه سيحدث معجزة أخرى تنجيها من الاتهام› 
کہا أا نت أن هدا الولد :كرون مدافعاً عنها بقدرة الله لذلك أشارت 
إليه عند قدومها إلى قومها. 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن القراءة الأولى بيّنت مكان المناداة. 
والقراءة الثانية أشارت إلى شخصية المنادي دون ذكرها صراحة. وفي كل من 
القراءتين غموض حول شخصية المنادي» ومن هنا تساوت القراءتان» فكان 
لا بد من الاستعانة في تحديد الشخصية بدليل راجح فجاءت القراءة الشاذة 
وهي قراءة ابن عباس لتحديدها؛ وهو: جبريل 7 . 

وعلى ذلك يكون التفسير كالتالي: 

يقول المنصوري: «فناداها جبريل تال من مكان أسفل من مكانهاء 
وقيل من تحت النخلة»ء وقال لها لا تحزنى لهذا الأمر» ولا تهتمي بمقالة 
ا ا ج و ا وت ا ف ا ت چ ر 
الأرض فظهرت عين ماء عذبة» فجرى جدول دافق بالماءء وهذه آية على 
كرامة ر عليها السلام 7 


O E TE 


)۸۳١(‏ انظر : المقتطف (۲۹۷/۳). ببعض التصرف. 


TAT 


اشر المرآن بالفرامان المرآييه اشر 
4O‏ [مریم: .]۲١‏ 
القراءات : 
.١‏ قرأ حفص (تساقط) بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين. 
. قرأ حمزة (تساقط) بفتح التاء والقاف وتخفيف السين. 
۳. قرأ يعقوب وشعبة بخلف عنه (يَسًاقط) بالياء على التذكير وفتحها 
وتشديد السين وفتح القاف. 
٠٤‏ قرأ الباقون (تَسّاقط) بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف» وهو 
الوجه الثاني ا 
اللغة والبيان : 


السقوط : طرح الشيء من مكان عال إلى مكان منخفض "“. 

قراءة حفص (تسّاقط): مضارع (ساقطت تساقط مساقطة) والفاعل 
ضمير يعود على النخلة» ورظنا مفعوله. و(تساقط) على وزل تقاعل»› وهذا 
يدل على أن السقوط لا يكون دفعة واحدةء وإنما ا بعد شىیء. 

وفرأءة حمزة (تَساقط) ٠‏ مضارع (تساةط) حذفت مله إحدى التاءين 
تخفيفاً» والفاعل ضمير يعود على النخلة» ورطاً تمییز: 

وقراءة (تساقط): مضارع (تساقط) أدغمت التاء في السين» والفاعل 
صمير يعود على اللخلة» ورطاً تمییز. 

وقراءة (يَسّاقط): أي : (يتساقط) مضارع (تساقط) أدغمت التاء في 
السين تخفيفاًء والفاعل ضمير يعود على (الجذع) ورطباً تمي 2"*. 
(۲ / انظر: النشر (۲۳۸/۲)ء الميسر (ص٦*٠).‏ 


(۲۳/) مفردات الراغب )۲٦٤(‏ مادة: سقط. 
(۸۳۹) انظر: المستنیر (۸/۲ ۔ ۹)» حجة القراءات (ص٤٤٤‏ ۔ ۳٤٤)ء‏ الفرید .)۳۹٤/۳(‏ 


YA 


تيبر الفرآز بالفرامان الهرآنيه اشر 

التفسير : ) 

تتحدث e‏ عن لرن عليه آمدها الله بها 
م خلالها قدرته : ب 

يقول الصابوني : «أي : حرکي جذع النخلة اليابسة يتساقط عليك 
الرطب الشهي الطري؛ قال س م بهر الجذع اليابس لخر أية 
جدولاء وذلك e‏ الها 2 أن ذلك کرامة من الله تھا 

أفادت قراءة (َساقط): كثرة الرطب النازل على مريم عليها السلام من 
اللخلة كأنها مأمورة باسقاطه › وکأن الهز هو من قبیل الأخذ بالأسباب» کما 
ټدل القراءة على نزول الرطب من العخلة را شیا بعد شي ویش 
دفعه وأحدة. 

أما قراءة (تَسّاقط) فأفادت : سهولة تساقطه وكثرته. 

وفراءة (تَسّاقط) أفادت : شدة HEE‏ مع إل ستغراب من کا من 
النخلة ليبسها وعدم إقنائها لكون الأمر في فصل الشتاء. 

أما قراءة (يَسّاقًط) فأفادت: أن الرطب يسقط من الجذع بشدة وكثرة› 
وفي هذا دليل على أن النخلة التي التجأت إليها مريم عليها السلام لم تكن 
سوى جذع جاف» لا أوراق ولا ثمار لها ولكن بقدرة الله تحولت إلى نخلة 
مثمرة. ۰ 

يقول البقاعى : «(والتعبير بصيغة التفاعل في قراءة الجماعة وحمزة 
للدلالة على أن التمر يسقط منهاء ومن حقه أن يكون منتفياً لأنها غير متأهلة 
لذلك› فهو ظاهر في ان على وجه خارق للعادة» وقرأءة الجماعة بالإدغام 


.)۱۸٦/۲( صفوة التفاسیر‎ )۸۳٠( 


YAO 


رر الرآن بالفراءان الغرآنية اشر 


تشير مع ذلك إلى آنه مع شدته يكاد أن يخفى كونه منها ليبسها وعدم 
إقنائهاء وقراءة حمزة بالفتح والتخفيف تشير إلى سهولة تساقطه وكثرته› 
وقراءة حفص عن عاصم بالضم وكسر القاف من فاعل» تدل على الكثرة 
و ظاهر في کونه من فولي) )0 ۹ . 

الجمع بين القراءات: 

يتبيّن بالجمع بين القراءات أن الله أوحى إلى مريم عليها السلام أن 
تأخذ بالأسباب» وتهز النخلة ليسقط عليها بشدة وكثرة وتتابع رطباً ناضجا 
طيبا» من نخلة لم تكن في ذلك الوقت من السنة مهيأة لتحمل هذا الثمرء 
وينضج بهذه السرعة ويتحول إلى طعام صالح للأكل والتغذية في حالتها 
تلك» وهي حالة النفاس. وفى ذلك تطمين لها وبيان لقدرة الله على الايجاد 
من العدم» فالذي قدِرَ ع ت جذع النخلة في لاء قدر غا ان 
يحبلها من غير زوج. 

يقول البيضاوي: «روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمرء 
وكان الوقت شتاء» فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطبا. 
وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة على براءة ساحتهاء فإن مثلها لا 
يتصور لمن يرتكب الفواحش» والمنبهة لمن رآها عليه على أن من قدر على 
أن يثمر النخلة اليابسة فى الشتاء قدر على أن يحبلها من غير فحل» وأنه 
ليس ببدع من شأنها مع فيه من الشراب والطعام»""“. 


ا 
ر مر 7ر 


١‏ قال تعالی: #ذلك عیسی ای مرم قو لحي الى يه يرون 


القراءات: 
(AT)‏ نظم الدرر .)٥۲۹/٤(‏ 


(۷/) تفسیر البيضاوي .)۱۲/١(‏ 


۲۸٦ 


بر المرآن بالمرامان المرآييا اشر 
۲. قرأ الباقون (قول الحق) برفع اللاء“". 

البيان : ) 

الأول: أن المراد بالحق ضد الباطل» بمعنى الصدق والثبوت. 

فعلی ذلك فقراءة (قول الحقٌ) بنصب اللام: على أ مصدر مؤكد 
لأمضمون الجملة قىلە › وعامله محذوف تمدیره : أقول قول الحق. 

وعلى قراءة (قول الحى) برفع اللام: فهو خبر مبتداً ا تقمدیره : 
هو» أي: هو قول الحق» أو هذا الكلام فل الى ) 

الثانى : أن المراد بالحق في الآية اسم من أسماء الله تعالى. 

فعلى قراءة النصب يكون (قولَ الحق) منصوب على المدح» أي: 
أمدح قول الحق» أي: قول الله وكلمته الذي هو عيسى تلا . 

وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عيسى»ء أو خبر بعد خبر» وعلى هذا 
الوجه فقول الحق) هو (عيسى) لأنه بكلمة الله كان» وقد سماه الله تعالى 
كلمة. والقول والكلمة على هذا الوجه من التفسير بمعنى واحد". 

٠ التقسير‎ 

تقخدث هذه. الآية عن علو شان عیسی تا وثبوت بشریته وبنوته 
من مريم من غير أب» وبعده عما اختلف فيه النصارى واليهود؛ حيث ادعى 


النصارى أنه ابن لله» أو هو الله وادعت اليهود - عليهم لعنة الله - أنه ساحر 
کذات. ) 


يقول السعدى: «أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات» عيسى بن 


(۸۳۸) انظر : النشر ۲ الميسر (ص۷٠۳).‏ 
(۸۳۹) انظر: أضواء البيان (۷۹/۲٤)ء‏ الكشاف (۳/١۳٠٠)ء‏ البحر المحيط (١/۱۷۸)ء‏ 


الكشف (۸۸/۲ - ۸4)ء الملخص في إعراب القرآن (ص۴٤۲)ء‏ المغني ٠١/۳(‏ - 
۱۱). 


YAY 


لفربر المرآن بالفراءان الفرآنيا اشر 


مریم › من غير شك ولا مرية» بل قول الحق وکلام الله › الذي لا أأصدق 
منه قيلاء ولا أحسن منه حديثاًء فهذا الخبر اليقينى عن عيسى غ › وما 
قیل فيه مما يخالف هذاء فإنه مقطوع ببطلانه» وغایته أن یکون شکاً من 
قائله لا علم له به» ولهذا قال: لی فيه يود أي: یشکون فيمارون 
بشكهم» ويجادلون بخرصهم» فمن قائل عنه: إنه الله» أو ابن اللهء أو ثالث 
اة » تعالی الله عن إفكهم وتقولهم علواً کا 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أولا: على اعتبار تفسير (الحق) بالصدق: 

أفادت قراءة (قول الحق) أن الأخبار عن عيسى تل5 وبنوته للسيدة 
اخنار صادقة. 

يقول ات حیال : «أي : هذه الأخبار عن عیسی أنه ابن مریم انت 
هذا عبدالله الحق لا الباطل»ء أي: أقول الحق» وأقول قول الحق» فيكون 
الحق هنا الصدق»)“. 

وأفادت قراءة (قول الحق) أن نسبة عيسى غ إلى أمه فقط قول 
الصدق» وما عدا ذلك فهو كذب وافتراء. وعلى ذلك فالقراءتان بمعنى 
واحلد؛ وهی بشرية عیسی ۰ وبنوته لمريم عليها السلام» ل١‏ ما ادعاه 
المغرضون. 

يقول الرازي: «أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ محذوف كأنه قيل : 
ذلك عیسی بن مریم ووصفنا له هو قول الحق› فکأنه تعالی وصفه أولاً ثم 
ذكر أن هذا الموصوف هو عيسى ابن مريم» ثم ذكر أن هذا الوصف أجمع 


.)٤۹۳ص( تفسير السعدي‎ )۸٤١( 


.)۱۷۸/١( البحر المحيط‎ )۸٤١( 


TAA 


ررر اراز بألفراءان الانيا اشر 
E O e OE Sr‏ 
من المرية› ویکون في معنی لن ًا س لن  (‏ 0“ . 

ثانياً: على اعتبار تفسير (الحق) باسم الله تعالى: 

فيفيد قوله (قول الحق) سواء بالرفع أو بالنصب أن الله سمى عيسى 
تلالد كلمة اللهء وقول الله؛ لأن الله أوجده بكلمته التى قالها كن فكان. 
والقراءتان بمعی واحد. ) 

الجمع بین تفسيري القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين تفسيري القراءتين أن الله 8# وصف عيسى ا 
بأنه آوجده بکلمته وقوله 3 فکان» وأنه بشر وهر ابن مریم عليها السلام 
أوجده من عير بعل › وأنه س اله ولا ابن لله کہا يمتري النصارى› وأن 


كل ما قاله الله بشأنه هو الحق» فيجب الالتزام به» وما دونه هو الباطلء 


E e قال تعالى: ما کان‎ ١١ 
° انما يقو ل ل کن کون 4 [مريم:‎ 

القراءات : 
.١‏ قرا ابن عامر (فيكونَ) بنصب النون. 
۲. قرأ الباقون (فيكونُ) برفع النون"““. 

البيان : 


فراأءة و بصب النون :على تفدیر إضمار (أن) بعد المفاء ا 


.)۲۱۸/۲۱١( التفسیر الکبیر‎ )۸٤۲( 
.)۱۷۹ - ۱۷۸/۱( المغني‎ »)۱۹٦/۲( انظر: النشر‎ 
۲۸۹ ) 


لاير الفرآن بالهرادان الرآييه اشر 
في المغني في توجيه القراءات: قال الأشمونى ^“ : قد تُضمر 


چیک ایس ور 


(أن) بعد الفاء الواقعة بعد حصر بإنما اختيارأً نحو : ١‏ 6 قصى أمَرا انما يقول 
ل ° ىكن في قرأءة من صت «لأن (فیکون) ن بجواب د(کن)؛ لن 
(ک) اسن ار وإنما معناه الخبرء إذ ليس ثم مأمور يكون (كن) أمراً له. 


قال الصبان*““ : «إنما لم يُجعل منصوباً في جواب (كن) لأنه ليس 
هناك ۰ حقيقَة »› بل عن 2 ا بو جود ج 
الفعل والفاعل» a n‏ 0 د ادش تقال : 
(قم تقم)» e‏ جعله منصوباً في جوابه نظراً إلى وجود الصيغة في هذه 
الصورة» ویرده ما دکرناه عن ابن هشام» اھ و 

وقراءة (فيكولٌ) برفع النون: على الاستئناف»ء أي: فهو يكون"؛“. 

التفسير : 

بعدما أثبت سبحانه في الآية السابقة بشرية عيسى ع › وأنه أ 
ابنأ لله» جاءت هذه الآية لتؤكد ذلك ولتبطل الافتراء؛ لأن اتخاذ الولد في 
حق الله من النقائص التي يتنزه عنها للا لأنه سبحانه لا يعجزه شيءء» 
فکیف يعجز عن خلق عیسی من غير أب؟!. 

يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: لقد كفر الذين قالوا: إن عيسى 
ابن الله » وأعظموا الفرية عليه »› فما ينبغي لله أن بتخذ ولا ولا يصلح ذلك 

له ولا يکون» بل کل شيءَ دونه فخلقه. و(أن) و قوله أن خد في 

موضع رفع باكان)» وقوله: سب يقول: تتزيهاً لله وتبرئة له آن یکول 
له ما ضاف إليه الكافرون القائلون: عيسى ابن الله. وقوله: #إا مى مسا 


.)۲۲۹/۳( انظر: شرح الأشموني على الألفية‎ )٤٤( 

(A €0)‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني (۲۲۹/۳). 

)€^( انظر: المغني (۱۷۸/۱ - ۱۷۹) باختصار وتصرف. 

.)١١ص( انظر: حجة القراءات (ص١١١)ء معاني القراءات‎ )٤۷( 


۹۰ 


ا ان ,lلaرlolنm‏ المرب ار 


ر سے رر ا 


اما يول لم کن كود يقول جل ثناؤه: إنما ابتدأً الله خلق عيسى ابتداءء 
وأنشأه اا ف أمه» ولكنه قال له كن فيكون لأنه كذلك 
يبتدع الأشياء ويخترعهاء إنما يقول إذا قضى خلق شيء أو إنشاءه: كن 
فیکون موجودا حادثاء لا يعم عليه خلقه» لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة»› 
ولا ینشته ا وة ar‏ 


ويقول ابن اوجملة لا ص آمَرا َنَم یول لم کن کون 
بيان لجملة لما كان لِه أن ان نخد من وري لاال س ااا إذ جعلوا 
تكوين الإنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد على أن المكون ابن له 
تعالىء فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن تكون أصول الموجودات أبناء 
له وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخضوع إلى أمر التکوین e‏ 


العلاقة التفسيرية بین القراءتين : 


تعرضص 2 عبدالله الملاحي لهذه القراءة في حه عرزل تفسیر قوله 


تعالى بيع موت رض ودا ق قم أ انما ا ل کن کل 4€ 
من سورة فن ٠‏ العلاقة التفسير ية بین بين القراءتين قا ۰ : إن لاختلاف 


القراءات (فيكودً) و(فيكون) أثر كبير على المعنى من e‏ العقدية؛ من 
حيث بيان أن الأمر الإلهي لا يحتاج إلى مهلة لتحقيقه» بل يتحقق بمجرد 
توجه الإرادة الالهية إليه بحيث يعامل معاملة الخبر. وبيان ذلك أن قراءة 
(فيکون) توحي بان الأمر في قوله کن حقيقي يحتاج إلى جواب. ولكن 
بالنظر إلى قراءة الجمهور (فيكون) يتحقق لدينا أن لس خا ل 
هو أمر في صورة الخبر» قال الطاهر ابن عاشور'*: (كان) في الأية تامة 
لا تطلب خبرأًء أي: يقول له ايجد فيوجد والظاهر أن القول والمقول 
والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بهماء 


.)٦٤/۱١( انظر: تفسير الطبري‎ )۸٤۸( 
(TIT) التحرير والتنویر‎ (A£۹) 
«(TAA - AY/1) التحرير والتنوير‎ )۸٠١( 


ت kakanankkaioÙUkekeaenedaONaa€aodode‏ ا 


۲۹۱ 


اشير المرآن بالقرادان المرآيه ار 

بأن شبه فعل الله تعالى بتكوين شيء وحصول المكون عقب ذلك بدون مهلة 
الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بها في الأمور التي لا تتسع اللغة 
ال عا ا 

۲ _- قال تعالی : ورو ا ر ور ورک ا دا ا ENE‏ م @4 
[مريم : ۳٦‏ 

القراءات : 
ا قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس (وأنٌ) بفتح الهمزة. 
1. قرأ الباقون (وإنً) بكسر الهم .“*٠:‏ 

البيان : 

قراءة (إِنٌ) كا : على الاستئناف» لأنها رأس آيةء أو عطف 
على قوله تعالی ٥ال‏ نی عبد ّ4. 

وقرأءة (آرٌ) بعتح الهمزة : على وجهين : 

الأول: أنها مجرورة بلام محذوفة» والجار والمجرور متعلق بالفعل 
بعده (فاعبدوه)» والتقدير : ولان الله ربي وربکم فاعبدوه. 

الثاني : نها عملف على (وأوصانى بالصلاة)» والتقدير : وأوصاني 


بالصلاة والزكاة وبان الله ربي وربکم ا 
التقسير : 
تتحدث الآية الكريمة عن عبودية عيسی ت لله كغيره من الخلقء 


.)۱١°*ص( ر تفسير القرآن بالقراءات (رسالة ماجستير) / عبدالله الملاحي‎ )۸٥۱( 

(۸۲) انظر: النشر (۲۳۹/۲). 

(۳) انظر: الکشف (۸۹4/۲)» الدر .)٠٥٠٦/٤(‏ الفريد »)٤١١/۳(‏ معاني القراءات 
(ص٤۲۸).‏ الحجة في القراءات السبع (ص١٤١)»‏ حجة القراءات (ص٤٤٤)»‏ 
المغني (۱۱/۳)ء المستنیر .)١١ - ۱١/۲(‏ 


1۹۲ 


نر الهرآن بالقراحاة الرآن ار 


ووصيته لقومه بإخلاص العبادة لله لأنه ربه وربهم»› وهذا هو الطريق الحق 
الذي یجی عليهم أن يسلکوه. 


يقول السعدي : «أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره» فقال: ون َه 

ر رک الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا تدبيره» وصرفنا تقديره 
# ا عدو أي: أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الإنابةء وفي هذا الإقرار 
اة EG‏ الإلهيةء والاستدلال ال على الثاني» ولهذا 
قال: هلدا راط مقر ائ طريق معتدل» موصل إلى الله»ء لكونه 
طريتى الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا فإنه من طرق الي والضلال»“*“. 

ويقول البقاعي: «ولما كان اشتراك الخلائق في عبادة الخالق بعمل 
القلب والجوارح علماً وعملاً أعدل الأشياءء أشار إلى ذلك بقوله: هدا 
أي الذي أمرتكم به مط ق4 لأنا بذلنا الحق لأهله بالاعتقاد الحق 
والعمل الصالح» ولم يتفضل منا فيه على صاحبه»(**. 

قة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (وإنٌ) بكسر الهمزة: أن هذا القول من جملة أقوال عيسى 
اله التي خاطب بها قومه وهو رضيع ليؤکد على عبوديته لله. 

يقول ابن كثير: «ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده؛ أن أخبرهم 
أذ ذاك أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال #فاعبدوه هذا ر 
مسقم 4 آی: هذا الذي جئتکم به عن الله صراط مستقيم› آي : قويم» من 
اتبعه رشد وهدي» ومن خالفه ضل وغوی»"*“. 

ويقول البقاعي: «وقراءة الباقين بالكسر على أنه مقول عيسى ال 
في الماضي› ويکون اش ما تقدم من كلام الله بينهما للتأكيد 
ا 


.)٤۹۳ص( تفسير السعدي‎ )۸٤( 
.)٥۳۳/٤( نظم الدرر‎ )۸٥٥( 
.)۲۳۷/٣( تفسیر ابن کثیر‎ )۸٥١( 
.)٥۳۳/٤( نظم الدرر‎ )۸۷( 


4۳ 


اشر المرآن بالهرادان الهرآيي اشر 


أما قراأءة (وأنٌ) بالفتح فأفادت : تعليل أمر عيسى تلك لقرمه 
بعبأدة الله وذلك لاّنه ربه وربهم»› فو جب عليهم عبادته. 

يقول البقاعى: «ولما كان لسان الحال ناطقاً عن عيسى تتلا بأن 
يقول: وقد قضانى الله فكنت كما أرادء فأنا عبدالله ورسولهء فاعتقدوا ذلك 
ولا تعتقدوا سواه الأباطيل› عءعطف عليه في فرأءة ال وأبي 
عمرو قوله: # وأ اله أي: الذي له الأمر كله رى ورک 4 أي : 
أحسن إلى كل منا بالخلق والرزقء لا فرق بيننا في أصل ذلك لبدوي 
وحده لتفرده بالاحسان کما آغ 2 

الجمع بين القراءتين : 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن عيسى عاك خاطب قومه وهو في 
مهده ليعلن عبوديته لله » وان الله هو رده وربهم المنعم عليهم المتصرف في 
خلقه» الذي له الأمر كله» لذلك وجب عليهم عبادته وحده لا شريك له» 
وترك عبادة ما سواه. 

۳ _ قال تعالى: إا ن رث الأرض ومن علا ونا بس 429 
[مريم : ٤°‏ 

القراءات : 
.١‏ قرأ يعقوب (يزجعون) بفتح الياء وكسر الجيم. 
1. قرأ الباقون (يُزْجَعون) بضم الياء وفتح الجي"'“. 

اللغة والبيان: 

الرجوع : العود الى ما کان مله البدذء» وبذاته کان رجوعه» أو بجزء 

ع : ء۶ : ۶ ٩‏ ا 


(۸۸) المقصود هما: نافع المدني»ء وابن كثير المكي. 
)۸0%( نظم الدرر .)٥١٣۳/٤(‏ 
(۸۰) انظر: النشر .)٠۱٥۹۷/۲(‏ المیسر (ص۳۰۸)ء الإتحاف (ص۳۷۸). 


۲۹٤ 


ابر الفرآز بالهراءان المرآنيه لر 
رېحعور € [البقرة: ۲۸]. 
والرجع : اللإعادةء والرجعة. والرّجعة في الطلاف› وفي ا الى 
الدنيا بعد الممات. مثل قوله تعالى #واقوا يوم جَمو فيد إلى أن [البقرة: 
.].١‏ لذلك يصح أن يکون قوله : (يرجعون) من الرجع أو الر- چو ع۰ 
فرأءة (يرچعون) بالفتح : على البناء للقاعل» وهو فعل مضارع من 
(رجع) اللازم. ) 
وقراءة (يرجَّعون) بالضم: على البناء ا وهو فعل مضارع من 
(رجع) المتعدي. لأن (رجع) دكون لازا ومد 
التفسير : | | 
الآية الكريمة تهوين وتسلية للنبي بيه لما أصابه من تكذيب المشركين 
له وإنكارهم للبعث» وبيان أنه 3# الخالق المالك المتصرف» وأن الخلق 
يهلكون ويبقى هو غلا وأن الذي خلقهم سيبعثهم بعد فناء الأرض› 
وسيعيدهم وغيرهم من مخلوقاته إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. 
يقول الطبري : ايقول تعالی دکره لبه محمد : 5 يحزنك تکذیب 
هؤلاء المشركين لك يا محمد فيما أتيتهم به من الحق» فإن إلينا مرجعهم 
ومصيرهم ومصير جميع الخلق غيرهم» ونحن وارثو الأرض ومن عليها من 
e‏ بمنائهم منها» وبقائها لا مالك لها غيرناء م علا علينا جزاء كل عامل 
بعمله» عند مرجعه الا ج منهم ا والمسيء 
(_ 
بإساءته» 
ويقول البقاعي: «ولما كان الإرث هو حوز الشي. بعت وت آغا 
وکان سبحانه قد قفضی بموت الخلائق أجمعين › وأنه یبقی وحده) عبر عن 
ذلك بالإرث مقرراً به مضمون الكلام السابقء فقال مؤكداً تكذيباً لقولهم : 


9 ا کرات ا و 0 ا ر 
(۸۲) انظر: المغني .)٠۳١/١(‏ 
(۸۳) تفسير الطبري .)٦۷/۱١(‏ 


140٥ 


تبر ارآ بالهرامان المرآابة اشر 


إن الدهر لا يزال هكذاء حياة لقوم وموت لآخرين ًا حن بعظمتنا التي 
اقتضت ذلك ولا بدء وآفاد الأصبهاني أن تأكيد اسم (إن) أفاد أن الإسناد 
إليه سبحانه لا إلى أحد من جنده رث ألأرض) فلا ندع بها عامراً من عاقل 
ولا غيره. ولما كان العاقل قوی من غيره» صرح به بعد دخوله فقال #ومن 
علها) أي: من العقلاءء بأن نسلبهم جميع ما في أيديهم لتا لا ال 
غيرنا من الدنيا وجبابرتها إلى غير ذلك #رجعورت) معنى في الدنيا وحسا 
ا الوت پ۸ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (يرجعون) إلى وجود قوة خارجة عن الإرادة تدفع 
بالرجوع إلى الله وأن الأمر ليس بالإرادة الذاتيةء أما قراءة (يرجعون) 
فأفادت الرغبة والإرادة في الرجوع إلى الله دون التدخل والإجبار فى ذلك. 


قال أبو حيان: «لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه 
إليه» إذ قد يرجع بنفسه من غير راد*"“. 

وقد بيّن الشعراوي مَّن المقصود في القراءتين على النحو التي : 

أن المقصود من قراءة البناء للمفعول هم الكفار لأنهم يتمنون عدم 
الرجوع إلى اللهء لذلك جاء بصيغة الإجبار. أما قراءة البناء للفاعل فهي 
تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنول الرجوع ا اثه. لذلك حاء بصبعة الرغبة 


والإرادة 98 3 


ويقول ابن عاشور: «وقراءة الضم على اعتبار أن الله أرجعهم وإن 
کانوا کارهین لأنهم أنكروا البعث. والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم 


.)٥١٥/٤( نظم الدرر‎ (A) 

)۸٠٠(‏ البحر المحيط )۲۷۸/١(‏ عند تفسيره للآية (۲۸) من سورة البقرة. 

7 انظر: تفسير الشعراوي )۲۳١/۱(‏ عند تفسيره للآية (۲۸) من سورة البقرة .تنسيه: 
الآية 9 من سورة البقرة تم تفسيرها من قبل الأستاذ عبدالله الملاحي في رسالته 
(انظر: تفسير القران بالقراءات ص٠۷‏ (رسالة ماجستير). 


۲۹٦ 


ررر المرآن بالمراداة الرآب اشر 
بقطعح النظر عن الاختبار أو ل 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين على هذا التفسير أن الجميع من مؤمن 
وكافر سيعود إلى الله سواء أحب لقاء الله أم كره ذلك؛ ليحاسبه على عمله 
يوم القيامةء سواء رج إلى الله مختاراً راغباً لإيمانه في الله ويقينه في 
عدل الله » آم چ مجبراً لكفره بالبعث. 

وقد يحتمل لظ ا الرجوع و القيامة رجوعاً خا 
E‏ ا بعد e‏ وقد يقصد به في الدنياء وکو هذا 

وقد أشار البقاعی إلى هذا المعنى في كلامه السابق» ولكنه فصله 
لقا بقوله: «ولما ذم الضالين في أمر المسيح› وغل تهدیدهم بوصف 
دخل فيه مشرکو کو العرب» فأنذرهم بصريح تکذیبهم بالبعث› وغيرهم بأنهم 
لسوء أعمالهم كالمكذبين به» وختم ذلك بأنه الوارث وأن الرجوع إليهء 
ودخل في ذلك الإرث بغلبة أنبيائه وأتباعهم على أكثر أهل الأرض برجوع 
أهل الأديان الباطلة إليهم حتى يعم ذلك جميع أهل الأرض في زمن عيسى 
عليه الصلاة والسلاي»““. 

وعلى ذلك یکول المقصود بقرأءة المبني للمفعول الرجوع يوم القيامة› 
والمبني للفاعل الرجوع في الدنيا. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قال تعالی: ق في الكتب لهم لم ك صِيًَا ييا @) 
e‏ 


)۸٦۷(‏ انظر : التحرير والتنوير )۳۷۷/١(‏ عند تفسير الآية (۲۸) من سورة البقرة. 
(AA)‏ نظم الدرر .)٥١١/٤(‏ 


۹۷ 


اشر الهرآن ارادا ارآ ار 
۲. قرا الباقون (إبراهيم) بكسر الهاء وياء بعدها» وهو الوجه الثاني لابن 
ahh‏ 
ذکوان 
.١‏ قرأ نافع (نبيئا). 
که فا لاقن( 
البيان : 


(AY 1) 


(إبراهام) و (إبراهيم) : هما لغتان بمعنی واحد 


قال الأزهري: «القراءة بالياء لتتا القراءة عليه» ومن قراً (إبراهام) 
فهي لغة عبرانية ترکت على حالها ولم تعر 0 


(بيا) ن التخرتن ا القراءة ف ي ا ا 
والخمسين من سورة E‏ 


التفسير : 


تتحدث الاية الكريمة عن أمر الله لنبيه الكريم ب أن يذكر خبر 
إبراهيم بد مع آبيه وقومه لأولئك ارين الذين يعلمون أنهم من ذريته› 
ويدعون أنهم على ملتهء انه کان نبیاً مرسلاً من عند الله عالي القدرء بلغ 
الصدف في أقواله وأفعاله› فعليهم أن يقتدوا به» لا أن ينكروا رسالة محمد 
لأنه نبي مثله. 

يقول البقاعي : «واذكر يا محمد في الكتاب الذي أنزل عليك وتبلغه 


(۸۹) انظر: النشر ۱۹7٦/۲(‏ ۔ ۱۹۷). المغنی (۱۹۱/۱). 

)۸۷١(‏ انظر حجة القراءات (/44)ء وانظر إتحاف فضلاء البشر (ص١۱۸)‏ في موضع الآية 
)٠۹١(‏ من سورة البقرة. 

(۸۷1) انظر: الكشف عن وجوه القراءات ..)۲٠٦۳/١(‏ 

(۲) معاني القراءات (ص۳٦).‏ 

۲۳ انظر: ص۳٦‏ من هذا البحث. 


ابر المرآن بالهرادان الرآنب ار 


للناس» وتعلمهم أن هذه القصة من القرآن» وأن إبرا e‏ آابائکم الذي 
نهى أباه عن الشرك يا من یکفرون تقلیدا للآباء! ثم علل تشریفه بذکره له 
على سبيل التأكيد المعنوي بالاعتراض بين البدل والمبدل منه» واللفظي 
ب(إن) بقوله منبهاً على أن مخالفتهم له بالشرك والاستقسام بالأزلام» ونحو 
ذلك تكذيب بأوصافه الحسنة: «إنَمٌْ كان أي: جبلة وطبعاً صِيَِيقًا» آي : 
بليغ الصدق في نفسه في أقواله وأفعاله» والتصديق بكل ما يأتيه مما هو 
أهل لأن يصدق لأنه مجبول على ذلك ولا يكون كذلك إلا وهو عامل به 
حق العمل فهو أبلغ من المخلص «يَيًا) أي: يخبره الله بالأخبار العظيمة 
جدأ التي يرتفع بها في الدارين» وهو أعظم الأنبياء بعد محمد - على 
جميعهم أفضل الصلاة والسلام - وإن كانوا مقرين بنبواتهم تنزیلا لهم منزلة 
المت" > لجريهم في إنكارهم نبوة البشر على غير مقتضى علمهم»“"". 


سر ر سے 


E قال تعالى : لذ قال لا‎ - ٥ 
1۲ : ينی عنك سيا 4 [مريم‎ 


القراءات: 
.١‏ قرأ أبو جعفر وابن عامر (يا أبت) بفتح التاء في المواضع الأربعة من 
السورة: ) ) ) 
۲. قرأ الباقون (يا أبتِ) بكسر التاء في المواضع ع الأربعة من السورة e‏ 


الوقف. 


.٤‏ قرأ الباقون (يا أبت) بالتاء عند الوقف”"". 


)۸۷٤(‏ انظر: نظم الدرر .)٥۳٦/٤(‏ ببعض التصرف. 
(AY)‏ انظر : ال (۲/ ۲°( عل وکر القراءات الواردة في سورة یو سف. 
)۸۷١(‏ انظر: النشر (۹۸/۲) باب الوقف على مرسوم الخط. 

۹4 


لبر المرآن بالفراءان الفرآنيا العشر 

البيان : 

قراءة (يا أبت) بفتح التاء: على اعتبار أن الفتحة عوض عن الألف 
المحذوفة المبدلة من ياء الإضافة ؛ فأصل المنادى: (يا أبتا) بعد الإبدال. 

أما قراءة (يا أبت) بكسر التاء: على اعتبار أن الكسرة عوض عن الياء 
المحذوفة من المنادى (يا أبتى)""“. 

ويقول البقاعي : «(یا آًبت) تاؤه للتأنيث ¢ لأنه يوقف عليها عند بعض 
القراء بالهاء» وکسرتها علد من کا دالة على ياء اللإضافة التي عوض عنها 
تاء التأنيث› واجتماع الكسرة معها كاجتماعها مع الياء» وفتحها عند من فتح 
عوض عن الألف القائمة مقام ياء الإضافة CA,‏ 


التفسير : 
تتحدث الآية الكريمة عن نصيحة إبراهيم به لأبيه بترك عبادة 
الأوثان» بلطف وأدب جم› تم بیان سہبب عدم أهليتها للعبادة. 


يقول الزمخشري: «حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطا 
فيه من الخطاً العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقلاءء وانسلخ 
عن قضية التمييز» ومن الغباوة التي ليس بعدها غباوة» كيف رتب الكلام 
معه في أحسن اتساق» وساقه أرشق قق مساق» مع استعمال المجاملة والاطف› 
والرفق واللين» والأدب الجميل»ء والخلق الحسد»". 

ويقول الالو «لقد سلك عي في دعوته أحسن منهاج» واحتج 
عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق ليس له م e‏ لیا ركت مرن 
المكابرة والعناد»ء ولا ينكب بالكلية عن سبيل الرشاد؛ حيث طلب منه علة 
عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل من عالم وجاهل»ء ویأبى الركون إليه 
فضلاً عن عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم مع أنها لا تحق إلا 


.(۳/۲( الكشف عن وجوه القراءات‎ «(fof 8 "o۳/1) انظر : حجة القراءات‎ (AVY) 
من سورة يوسف.‎ )٤( عند تفسير الآية‎ )٠١/٤( تفسير نظم الدرر للبقاعي‎ )۸۷۸( 
.)۱١۷ ۔‎ ۱١١۹/۳( تفسیر الکشاف‎ )۸۷۹( 


٠ 


ابر المرآن بالهراءان الهرآييا اشر 
المعاقب. ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة 
والضر لكن كان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن كان 
أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبية فما 
ظنك بجماد مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر"*. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تنوع القراءات فى (يا أبت) يدل على تنوع سلوب الخطاب الذي 
انتهجه إبراهيم ا في إسداء النصبحة آل والده» وفي نوع الحالة النفسبة 
التي كان عليها في أثناء خطابه لوالده» وبيان ذلك التالي: قراءة (يا أبتِ) 
بالكسر أفادت شدة استعطاف إبراهيم يي لأبيه في مخاطبته؛ لما تفيده 
الكسرة من الضعف. 

وأفادت قراءة (يا أبتَ) شدة تضايق إبراهيم ييو من حالة والده 
المنحرفة عن الصراط السوي؛ لما تفيده الألف المحذوفة التي عوض عنها 
بالفتحة من مل في الخطاب. 


١‏ قال تعالى: ودگ فی س َم کان حلصا وان رسو 
ب 4D‏ [مريم : إ[. 
القراءات : 


اي اغاص وحمزة والكسائي وخلف (مُخْلَصا). 
۲ قرأ الباقون (مُخلصاً) بكسر اللا“ . 
اللغة : 
الإاخلاص: هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها 


(۸۸۰) روح المعاني .)4۷/۱١(‏ 
(۸۸۱) انظر: النشر (۲۲۱/۲). 


نمر المرآن بالفرامان المرآيية الر 

ا أي : التبري عن کل ما دول الله E‏ 

(مخلصا): أي: أخلصه الله للعبادة والنبوة. 

(فخلفا: أي احفص الجا عن الشركة والرناب: آر اغل ف 
(AA) » ٤‏ 
واسلم وجهه لله . 

تتحدث الآية الكريمة عن صفات موسى بيه التى هيأته لاجتباء الله له 
وتحمله للرسالة. 


يقول الشوكاني: «ققی سبحانه قصة إبراهيم بقصة موسى لاه تلوه ٠‏ في 
الشف وق على إسماعيل للا يمعصل بينه وبين ذکر يعقوب› أ واقراً 
عليهم من القرآن قصة موسى «إِنَمُ كان حلصا قرأ أهل الكوفة بفتح اللام 
أ جعاناه مختارا وأخلصناهء وقراً الباقون بکښرها آي : أخلص العبادة 
والتوحيد لله غير مراء للعباد (إنه كان رسولاً نبيئاً) أي: أرسله الله إلى 
عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التي شرعها لهم» فهذا وجه ذكر النبيّ بعد 
الرسول مع استلزام الرسالة للنبوةء فكأنه أراد بالرسول معناه اللغوي لا 
الشرعي» والله أعل ۲“ . 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (مخلصا): أن موسى بيا أخلص العبادة والتوحيد لله فلم 
يشرك ولم يرائي في عبادته. وأسلم وجهه لله. 

وأفادت قرأءة ا أن الله 3 استخلص موسی ا واصطفاه 
للعبادة والنبوة. 


(۸/۸۲/) التفسیر الکبیر .)۲۳۲/۲۱٢(‏ 

(AAT)‏ مفردات الراغب (ص٤۷١)‏ مادة: خلص. 

- ٤٤٤ص( حجة القراءات‎ »)٤٠٠/1( وانظر: مجمع البيان‎ .)۱۸۷/١( البحر المحيط‎ )۸۸٤( 
.)٤١٤/۳( الملخص (ص٦۲٤۲)» الفريد‎ ٥ 

.)٤۲۳/۳( فتح القدیر‎ )۸۸٥( 


سر ارآ بالراران )لمر اسر 
الجمع بين القراءتين : 


ا بین القراءتين أن موسی ئ أخلص الطاعة رالعبادة لله 
8 مما جعله مۇهلا للاختیار والاصطفاء من الله E‏ ليكکون رسولا | E‏ 


فالقراءتان تكمُل إحداهما ی. 


ا مو جب اا وأجل حالة يو صف بها العبد: الإخلاص 
مه ٠‏ والاستخلاص من ۸ 8 


۷ قال تعالی: لأولهك لين أنمم اله لهم ِن اليك من دري ءام 
ومن حملتا مم وج ومن در ارم ن ومن هديا وأجيينا إذا لن عم 


ا 


ءات لرن خروا سجدا وب 8 { [مریم: .]٥۸‏ 
القراءات : 


١‏ قراً حمزه والکسائي (وپکياً) بک الباء. 
۲. قرا الباقون (ویکيا أ( بضم الباء e‏ 


البيان : 


کیا : : جمع (باك)» ى وزل رفول جمع فاعل» وهو يائي لأن فعله 
بکی يبکي» فأصله: نکوی؛ فلما اجتمع الواو والياء وسبتق إحداهما 
بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وخركت عين الكلمة بحركة 
مناسبة للياء“ أما بكياً: E‏ الحرف الثاني لا الاو الف 


(۸۸0) تفسير السعدي (ص٥۹٤).‏ 
(۸۸۷) انظر: المغني (۱۲/۸۳ - .)١۳‏ 


(AAA)‏ انظر : التحرير والتنوير «OTT‏ حجة القراءات (ص۳۹٤)›‏ ر إعراب القرآن 
لمكي »)٤٥۷ - ٤٥1/۲(‏ المغني (۱۲/۳ - ۳١)ء‏ الفريد ٠ .)٤٠1/۳(‏ 


۳ 


لبر الفرآن بالقراءان الفرآنيا اشر 


ارك عا لكر الجر فت الاي يعمل السا فعا عدا را 
و(بكياً): منصوب على الحال من الضمير في (خروا)(“““. 


التفسير : 


ا اي اله علي كا ورل فن رة اة نا هة جمعهم 
آخراً بصفة واحدة: هي الإنعام عليهم بالنبوةء والهداية إلى طريق الخيرء 
والاصطفاء من سائر خلقه. قال ابن كثير"" : ليس المراد المذكورين ا 
هذه السورة فقط› بل جنس الأنبياء عليهم السلام» استطرد من 
الأشخاص إلى ا 


يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه بة: هؤلاء الذين اقتصصت 
NSE EN EEE‏ الذين أنعم الله عليهم بتوفيقه» 
فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء من ذرية آدم» ومن ذرية من حملنا مع نوح 
في الفلك» ومن ذرية إبراهيم خليل الرحمن» ومن ذرية إسرائيل» وممن 
هدینا للإیمان بال والعمل بطاعته واجتبينا: يقول: وممن اصطفينا واخترنا 
رانا ووحينا» فالذي عنی به من ذرية آدم إدريس» والذي عنى به من 
درية من حملنا مع نوح إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاف 
ورت باعل والاي عى به فو إسراتل ‏ مر وغارون 
وزکریا وعیسی وأمه مريم» ولذلك فرق تعالی ذكکره أنسابهم وان کان یجمع 
e U FL E e AE‏ وهو 
[دزشن» وإدريس جد نوح› وقوله تعالی ذکره: لإا ل عَم ٤‏ ءات بت ال 
يقول: إدا تتلى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من اير ادل الله 
وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه» خروا لله سجداًء استكانة وتذللا 


(۸۸۹) انظر : حجة القراءات (ص۳۹٤)»‏ مشكل إعراب القرآن لمكي .)٤٥۷/۲(‏ المغني 
«(IT -_ 1)‏ الملخص ( ص۸٤‏ ۲). ) 

(۸۹۰) الفرید ٩ ۰٦/۳(‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج .)۳۳٣/۳(‏ الملخص (ص۸٤۲).‏ 

(۸۹1) تفسیر ابن کثیر .)۲٤۹/٥(‏ 

(۸۲/) التفسیر المنیر .)١۲۷/۱١(‏ 


شر الفرآن بالهراءان الهرآن ار 


وخضوعاً لأمره وانقياداء #ريكا) يقول: خروا سجداً وهم باكون» والبكيّ 
جمع باك» كما العتيّ جمع ری )۸۹۳ , 

ويقول البقاعي : «ولما ذکر ما حباهم به» ذكر ما تسبب عن ذلك فقال 
مستأنفاً #إدا نل مم ايت لرن العام النعمة» فكيف بهم إذا أعلاهم 
جلال أو خصتهم رحمة من جلائل النعم› من فيض الجود والكرم» فسمعوا 
خصوص هذا القرآن روأ سا للمنعم عليهم تقرباً إليه» لما لهم من 
البصائر المنيرة في ذكر نعمه عليهم وإحسانه إليهم لوكا خوفاً منه وشوقا 
إليه» فوصفهم بسرعة الخشوع من ذكر الله الناشيء عن دوام الخضوع 
والناشيء عنه الإسراع في السجود في حالة البكاءء وجعلهما حالتين بالعطف 
بالواو لعراقة المتحلي بهما في كل منهما على انفراده» وعبر بالاسم في كل 

من السجود والبكاءء إشارة إلى ان خوفهم دائم کھا ٣ن‏ خضوعهم دائم 

لعظمة الكبير الجليل» لأن تلك الحضرة لا تغيب عنهم أصان. 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

أفادت قراءة (بُكياً): شدة بكائهم وخوفهم الدائم من الله لما تفيده 
الضمة من القوة والمبالغة. وأفادت قراءة (بكيا): سهولة بكائهم وخضوعهم 
لله مع تذللهم وانكسارهم أمام جلاله سبحانه. وذلك لما تفيده الكسرة من 
الضعف وسهولة الخروج. 

الجمع بين القراءتين : 

كل قراءة من القراءتين بيّنت جانباً من حال أولئك الأنبياء ااا 
ا الصورة قد اكتملت في بيان تلك الحال؛ فهم إذا تليتِ 


عليهم آيات الله اسرعوا بالسجود لله کا على نعمائه» وعيونهم تفيض من 
الدمع تذلله غا له وخشية مله سبحانه وانکسارا أمامه دائمي البكاء 


والتذلل له جل في علاه. 


(۸۹۳) تفسير الطبري .)۷۳/۱١(‏ 


.)٥٤١ _ ٥٤٤/٤( نظم الدرر‎ )۸۹٤4( 


۳.0 


اشر الرآن بالقراءان المرآيبا العش 


۸ - قال تعالی: إلا من تاب وام َيل صلا اوليك يدلو َة 
ولا يظلَمونَ سيا €6 [مريم: .]٠١‏ 

القراءات : 
٠١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (يُذځلون) بضم 

الياء وفتح الخاء على البناء للمفعول. 
. قرأ الباقون (يَذخُلون) بفتح الياء وضم الخاء على البناء للفاعإ (°. 

البيان : 

(ذخلون): أضيف الفعل إلى الداخلين لأنهم هم الداخلون بأمر الله 

(يُذخَلون): أضيف الفعل إلى الغير؛ لأنهم لا يدخلون الجنة حتى 
يدخلهم الله ا 

تشحذث الاآية الكريمة عن بشرى الله للعائدين إليه المخلصين فى 
وتمام في ثوابهم وجزاء أعمالهم. 

يقول ابن کثیر: «أي: إلا من رجع عن ترك الصلاة واتباع الشهوات› 
فان الله يتقبل نوبته» ويیحسن عاقېته› ويجعله من وَرَثة جنة النعيم. ولهذا 
قال : # اوليك يتحلوة نة ولا طلم © وذلك لأن التوبة تَجْبْ ما قبلي 
وفي الحديث الآخر: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)"““ ولهذا لا 


(۸۹) انظر: النشر (۱۸۹/۲). ) 
(۸7۲/) انظر : الكشف عن وجوه القراءات )۳۹۷/١(‏ في موضع الآية (1۹) من سورة النساء. 
(۷/) أخرجه ابن ماجة )١٤٠١١ _ ۱٤۱۹/۲(‏ كتاب: الزهد. باب: ذكر التوبة. حديث رقم 
(4۲٥۰(‏ من طريق معمر عن عبدالكريم عن أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه. ..به. 
والبيهقي في سننه .)٠١٤/٠١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠۰٠/٠١(‏ عن= . 


۳۰٦ 


yl tall lola, all yi 


ا مولا التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاً» ولا قوبلوا بما عملوه 
قبلها ف فينقص لهم مما عملوه ه بعدها؛؟ لك ها و ا 
وج مجان من ر 5 کک ْ کک هاهنا في 
ل بلحي 9 ITI‏ 
الاب بوم اقيم ولد فی ما €9 إلا س تاب وا r OC‏ 
سیا أوکھت بل آله سیاتهم حست کات لله یا @)4 
[الفرقان: ]۷٠ - ٦۸‏ 

ويقول ابن عاشور: «وذكر (شيئا) في سياق النفي يفيد نفي كل فرد 

من أفراد النقص والإجحاف والإابطاء» فيعلم انتماء النقص القوي بالفحوى 
دفعاً لما عسى أن يخالج تفوسهم من الانكسار بعد الإيمان بظن أن سبق 
الكفر يحط من حسن صرف 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

القراءتان متداخلتانء لأنهم إذا أمروا ا ولأنهم لا 
یدخلونها حتی يدخلهم الله إياهاء فهم داخلون ن 

۹ _ قال تعالى: لك اة الى رث من اوتا سن کان تَا 42 


القراءات : 
.١‏ قرأ رويس (نُوَرّتُ) بفتح الواو وتشديد الراء» مضارع (ورّث) مضعف 
العين. | 


= عبدالله بن مسعود عن النبي ية وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
(۸۹۸) تفسیر ابن کثیر .)۲٥۳/۰(‏ 

(۸۹۹4) التحریر والتنویر .)١١١/۱١(‏ 

(۹۰۰) الکشف (۳۹۸/۱). 


%۷ 


ابر اهران بالقرادان ارآ ال 
7 . قفرا البافرت (نورت) بالإسكان والتخفيف» مضارع (أورث) معدا 
E‏ 
البيان : 


ورت قال ای 2 الواو والراء والثاء كلمة واحدة هي : 


(4.۳) 


تقول الدكتورة نجاة الكوفي : «والفعل الثلاڻي (ورث) يتعدى بنفسه إلى 
المورّث والموروث› نحو : ورثٹ لمان داود» ورث ل وياتي الفعل 
ا بالتضعیف» يقال: ورّثه بمعنی أدخله في ماله على وَرَئَنَهُ» أي أن 
الفعل المضعف يتعدى إلى من يرث من غير الورثة الشرعيين. وتّزاد الهمزة 
فیتعدی الفعل أل الوارث والموروٹث› نحو : اة مالا أو علماء ولحو 
(۹۰2) 
ذلك» .٠‏ 


وتفرق بين صيغتي (أفعل) و (فحُل) فتقول: والمعروف أن التكثير هو 
أشهر معاني (فعل)ء كما أن التعدية هي أشهر معاني (أفعل) ولو كان 
اشتراكهما في هذا المعنى بلا مفاضلة لوقع الاختيار على (أفعل) لأن دلالتها 
على التعدية قياس مطرد» وظني أن الصيغتين بينهما فروق يقوم عليها 
الاختيار» فصيغة (فعّل) تفيد التعدية مع ملحظ الدلالة على التكثير الذى هو 
أصل E‏ 


(۰۱) انظر: النشر (۲۳۹/۲)ء المغني .)١١/۳(‏ 

(۰۲) هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي» آبو الحسين» 
كان إماما في علوم شتى خصوصا في اللغة» من كتبه: المجمل في اللغة» معجم 
مقاييس اللغة. توفي بالري سنة ۳۹۰ه. (انظر: شذرات الذهب .))١۳١/۲(‏ 

(۳ انظر: معجم المقايیس (ص۸۹١٠)‏ باب الواو والراء وما يثلثهما. 

.)٠٤١ص( أبنية الأفعال‎ )۹١٤( 

.)١١ المرجع السابق (ص‎ )۹٠٠( 


pull tifal alal, jal ر‎ 
التفسير‎ 


تقحدث الآية الكريمة عن استحقاق أهل التقوى للجنة التي وصف 
أحوالها في الآيات السابقة ودوامها لهم كالميراث. 


يقول الألوسي : ««إيلك اة لق ورت من اوتا من کان ت ©4 
استئناف جيءَ به لتعظيم شان الجنة وتعيين أهلهاء فاسم الإإشارة مبتداً 
و(الجنة) خبر له» والموصول صمة لھا والجملة بعله صلته»› والعائد 
محذوف› أ نور رثا" 


ويقول البيضاوي: انبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقي على 
الوارث مال مور والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من 
حیث انها لا ڌ تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط؛ وقیل : 
يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في 
a ۰۷‏ 
کرامتهم 


العلاقة التقسيرية بين القراءتين : 


أفادت قراءة (نُوَرّتٌُ): التكثير والزيادة فى ميراث المتقين؛ بحيث 
يثيبهم الله بالجنة التي هي مستحقهم› بالإضافة إلى الجنة التى كانت ستكون 
مستحقة لأهل النار إن آمنوا في الدنياء وذلك زيادة في كرامة المتقين. 


يقول الشنقيطي : «وقال بعض آهل العلم: معنى إيراثهم الجنة أن الله 
ال ا لکل شی مل ف اه ومنزلاً في النارء فإذا دخل أهل 
الجنة الجنة أراهم ا ار و کو وعصوا الله لیزداد 
وعبط يم وعند ذلك يقولون # المد به الى هدا لهذا وم ک لدی لوا 


ر ی 


أن هدنا ا ا ۳. وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة : 


.)١١١/١۱١( روح المعاني‎ )4٠٩( 


(۹۰۷) تفسير البيضاوي .)۲٤/٤(‏ 


۹ 


ابر المرآز بالهرامان المرآبة اشر 


آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول الواحد منهم لو 
لَه هددن لنت يِن ألمَْفيت [الرمر: .]٥١‏ ثم إنه تعالى يجعل 
منازل آهل الجنة فى النار لأهل النار» ومنازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة فيرثون منازل أهل النار في الجنة. .. قد جاء حديث يدل لما كر من 
ال اه جرا ف ا ورا ف آان ا اد ر ا عل 
صواب»› لن آهل ا يرون من ت منازلهم المعدة لهم بأعمالهم 
وتقواهم» كما قد قال تعالى #وودوا آن يلک اة اورنشموها يما كر 
مون 4 [الأعراف: ]٤١‏ ونحوها من الآيات. ولو فرضنا أنهم يرثون منازل 
أهل النار فحمل الأآية على ذلك يوهم أنهم ليس لهم في الجنة إلا ما أورثوا 
من منازل أهل النار والواقع بخلاف ذلك كما ترى. والحديث المذكور هو 
ما رواه الإمام أحمد في المسند““) والجاكم فى المدرك ‏ نن 
حديث أبي هريرة (كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا 
أن الله هداني فيكون له شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة 
فيقول: لولا أن الله هداني فیکون عليه حسرة)»'“. 


والباحثة تخالف ما ذهب إليه الشنقيطي في هذا الاستنتاج» نعم أهل 
الجنة يرثون منازلهم المعدة لهم بأعمالهم وتقواهم» وهذا لا يمنع أن 
یزیدهم الله من فضله بوراثة منازل الكفار التي أعدت في الجنة لهم لو آمنوا 
ولكن حرموا منها بسبب كفرهم» وأضيفت إلى ميراث المتقين لاستحقاقهم 
إياها زيادة في تكريمهم. وهذا من باب التعدية والتكثير كما أشارت إليه هذه 
القراءة. 


(۹۰۸) انظر : مسند أحمد )٥۱۲/۲(‏ حدیث رقم .)۱۰١۹۰(‏ 

(۰۹) انظر: مستدرك الحاكم )٤۷۳/۲(‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الزمر» حديث رقم 
)۳1۲4( وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحیح على شر ط الشيخين ولم یخرجاه. 
وقال الهيثمي : رواأه أحمد ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. (انظر : مجمع 
الزوائد (۳۹۹/۱۰)). 


(۹۱۰) أضواء البيان .)٥١۱۳/۲(‏ 


۳1٠ 


نير الفرآن بالفراماة الهرآيبه اشر 
أما قراءة (نُؤرت) فقد أفادت استحقاق المتقين للجنة كاستحقاق 

الوارث لميراثه. ) 

يقول أبو حيان: «والتوريث استعارة أي: نبقي عليه الجنة كما يبقى 
على الوارث مال الموروث» والأتقياء يلقون ربهم قد انقضت أعمالهم 
وثمرتها باقىة وهي الجنة› فقد أورثهم من تقواهم › کما یورٹ الوارث ا 

1 
من المتوفي 

ينت كل من القراءتين ثواب المتقين باستحقاقهم للجنة» ولكن قراءة 
التشديد أضافت زيادة كرامة المتقين بحيث أنهم لا يستحقون الجنة ثوابا 
لأعمالهم فحسب بل يزيدهم الله من فضله بأن يمتعهم بمنازل الكفار في 
الجنة لو أنهم آمنواء وهذه زيادة بينتها هذه القراءة. 

وعليه فقد فصلت قراءة التشديد الثواب الذي أجملته القراءة الأخرى. 

_ قال تعالى: وقول آلنتن ادا ما مت سف اخ حًا ©4 

القراءات : 
اا ران ف ع( وة راح على الح 
۲. قرأ الباقون (أئذا) بهمزتين على الاستفهام» وهو الوجه الثاني لابن 

5 

دکوان 

ا قراً ت وحمص وحمزة والکسائي وخلف برقم 


3 ا الاقر ن( ف ال 


.)۱۹۱/۳( البحر المحیط‎ )4۱١( 
.)۲۸۹/۱( انظر: النشر‎ )4۱۲( 


(۳) :5 تم التعرض لهذا الموضع عند تفسير الآية (YT)‏ من السورة صفحة (۲۷٦(‏ فانظره. 
اك ار الموضع الأول فقط عند تفسير هذه الأية. 


۳11 


اشير الهرآن بالراءان المرآيية الار 
البيان : 


قرأءة (إذا ما مت) على الخبر الذي يقد التهكم والاستهزاء. 
وقراءة (أئذا ما مت) على الاستفهام الذي يفيد الإنكار'“. 


قال الكلبي: نزلت هذه الآية في أبى بن خلف حين أخذ عظاماً بالية 
يمتها بده ویقول : رعم لكم :ان نبعث بعد ما TS‏ 

تتحدث الاآية الكريمة عمن أنكر البعث وتبيّن مقالته التى قالها فى 
دلت: 

قول ابن عاشور: «لما تضمن قوله #فاعبده وأضطبر لمنديد [مريم: ]٠١‏ 
إبطال عقيدة الإشراك به ناسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثار الشرك» وهو 
نفی المشرگین وقوع البعث بعد الموت حتى يتم انتقاض أصلي الكفر. فالواو 
عاطفة قصة على قصة» والإتيان بفعل (يقول) مضارعاً لاستحضار حالة هذا 
بقرينة قوله بعده فوری رنھ فیراد من کانت هاته مقالته وهم معظم 
المخاطبين بالقران من أول نزوله. .. وقيل تعريف (الإنسان) للعهد لانسان 
معين. فقيل قائل هذا أبي بن خلف. وقيل: الوليد بن المغر:”'“. 

ويقول السعدي: «المراد بالإنسان ها هنا كل منكر للبعث» مستبعداً 
لوقوعه» فيقول مستفهماً على وجه النفى والعناد والكفر ذا ما مت لَسرّىَ 
خر حًا ای کیف یعیدنی الله حا بعد الموت» وبعد ما كنت رميما؟!! 
هذا لا يکون ولا يتصور › وهذا بحسب عقله الفاسد ومفقصده السىء» 


.)۲۸٥ص( معاني القراءات‎ .)4٠/۲( انظر : الكشف عن وجوه القراءات‎ )4٩( 
أسباب النزول للواحدي (ص۲۳۱).‎ )4٠١( 
.)١٤٤/١١( انظر: التحرير والتنوير‎ ١ 

۳1۲ 


شر الفرآز بالهرامان الهرآييه ار 


وعناده لرسل الله وکتبه» فلو نظر أدنی نظرء وتأمل أدنی تأمل لرآى روا 
العف في ا فة1 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

آفادت فراءة (أئذا ما مت) إنكار الكافر اة البعث والجحد به عن 
طريق الاستفهام. 

وأفادت قراءة (إذا ما مت) اللإخبار من الكافر على سبيل السخرية 
و بمن يقول بالبعث. 

يقول آبو حيان: «هذا من الكافر ا فيه معنى الجحد والاإأنكارء 
ومن قرأ (إذا ما) أن تكون حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليه» وإما أن يکون 
إخباراً على سبیل الهزء والسخرية بمن قول ذلك إذ لم يرد به مطابقة 
الفط I‏ 

الجمع بين القراءتين : 

القراءتان سواء بالاستفهام أو الإخبار كلاهما تفيد المعنى نفسه وهو: 
الاستهزاء والسخرية الشديدة من قبل الكافر المنكر للبعث من قضية البعث 
وممن يقول بها. 


١١د‏ قال تعالي: الا زر لوی ا عل من کنل وکر ب کي 
E {@‏ 
القراءات : 
.١‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم (يذكر) بتخفيف الذال والكاف مع ضم 
الكاف. 


۲. قرأ الباقون (يذَكرً) بتشديدهما وفتح الكاف'“. 
(۹۱۷) تفسیر السعدي (ص۹۸٤).‏ 

(4۱۸) البحر المحیط .)٠۹٥/٩(‏ 

.)۲۳۹/۲( انظر: النشر‎ )4۱٩( 


1۳ 


ابر القرآن بالفرادان الفرأييا اشر 
البيان : 


قراءة (يَذكر) بالتخفيف هي من الذكر الذي يكون عقب النسيان 
والغفلة""'. وقيل هي من ذکر يذكرء أي: أولا يعلمء أولا يتنبه» والحجة 
في ذلك قوله تعالىی # ڪل ڪل نَم که a‏ فمن شاه OPES‏ [المدثر: 
Poe _ ot‏ وحيث إن السياق سياق محاجة وأدلة على البعث» يترجح أن 
يكون معنى (يذكر) الانتباه» آي: أولا يعلم» أولا ينتبه من غفلته. 


أا فراءة (یذكکرْ) اا ڦفهي من التذكر الذي هر بمعنی الدتن 
والتفكرء فأصله (يتذكر) ثم أدغمت التاء في الذال. كقوله تعالى «إ بدك 
ولوا الأب [الزمر : r‏ 


هذه الآية رد على من أنكر قضية البعث» وقدرة الله على الإعادةء 
وفيها أقام الله الدليل على صحة البعث. 

يقول الشنقيطى : «أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث» ولا 
يذكر آنا أوجدناه الإيجاد الأول ولم دک ف بل کان عدما فأوجدناه» 
وإیجادنا له المرة الأولى دلیل قاطع على فدرتنا على إيجاده بالبعث مرة 


8 7 
اخری» 


ويقول أبو السعود: «آولا يتر اون4 من الذكر الذي يراد به 
التفكر» والإظهار في موقع الإضمار”“"" لزيادة التقرير والإشعار بأن 
الإنسانية من دواعي التفكر فيما جرى عليه من شئون التكوين المنحية بالقلع 


(۹۲۰) انظر: الکشف .)4٠/۲(‏ 

.)٤٤٥ص( انظر: حجة القراءات‎ )4۲١( 

(۲) انظر: الكشف »)۹٠/۲(‏ حجة القراءات (ص٥٤٤‏ - .)٤٤١‏ 

(۳) أضرواء البيان .)١١٠٤/۲(‏ 

٤4(‏ 4۲( يقصد بذلك إظهار لفظ (الإنسان) فلم يقل: أولا يذكر آنا خلقناه؛ وذلك للسبب 
الذي بيّنه المفسر. 


۳1٤ 


oll wall alolall iall u 


عن القول المذكور» وهو السر في إسناده إلى الجنس» أو إلى الفرد» 
وبذلك العنوان» والهمزة للإنكار التوبيخي» والواو لعطف ا اة 
على مقدر يدل عليه (يقول).ء أآي: يقول ذلك ولا یذکر 01 لف اة ين ل 
أي : من قبل الحالة التي هو فيهاء وهي حالة بقائه ور بک جاک آی: 
کک ری م ا 
المنافية للخلق بالكلية مع کونه أبعد من الوقوع» فلأّن نبعثه بجمع المراد 
المتفرقةء وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض أولى وأظهر»› فما له لا 
یذکره فيقع فيما يقع ف 

ويقول البقاعي : «ولما كان 0 ه بکونه عدما» ا 
التعبير عن ذلك ما أمكن إعدامه» وهو النون» لتناسب العبارة المعتبر فقال: 
ور با ك سا أصلا وإنا بمقتضى ذلك قادرون على إعادته فلا ينكر 
o‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت فرأءة (يذكر) بالتخفيف نعي الله على الكافر المنكر للبعث kat‏ 
اتباهه وعلمه من حال تفسه أنه لم يكن شيثاً في الدنياء ثم صار إنساتً جا 
موجودا. 

يقول الفخر الرازي: «أما إذا قرىء (أولا يذكر) بالتخفيف فالمراد: 


أولا يعلم ذلك من حال نفسه لأن كل أحد يعلم آنه لم يكن حباً في الدنيا؛ 
ثم صار E‏ 


اما قراءة (يذكر) بالتشدید فأفادت : نعي الله على الكافر تفکره 
وتدبره في اول خلقه فيستدل بذلك على البعث. 


يقول الشوكانى: «والمراد بالذكر هنا إعمال الفكر أي : ألا يتفكر هذا 


(4۲۰) تفسیر آبي السعود (۲۸۸/۳). 
)(4۲٦(‏ نظم الدرر .)00۱/٤(‏ 
(4۲۷) التفسیر الکبیر .)۲٤٩/۲۱(‏ 


10 


ررر الفرآن بالفرادان الفرآنية اشر 
الجاحد في أول خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادةء والابتداء أعجب 
وأغرب من الإعادة لان النشاه الاولى هي إخراج ك من 
النشأة الآخرة فقد تقد عليها النشأة الأرلى فکانت کالمثال u‏ 


الجمع بین القراءتين : 


يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن أدنى انتباه وعلم من الكافر لابتداء خلقه 
يرشده إلى الحق» ولكن الكافر لاستغراقه في الغفلة يحتاج إلى تأمل وتدبر 


يقول البقاعي : «ألا يذكر ما لنا من تمام القدرة بخلق ما هو أكبر من 
ذلك من جميع الأكوان: «أولا يڌذڪر4 بإسكان الذال على قراءة نافع وابن 
عامر إارة إلى انه أدنى ذكر حن هدا رده إلى الى وقراءة 
الباقين الذال والكاف وتشديدهما يشير إلى أنه لاستغراقه في الخملة 
یحتاج إلى تأمل E‏ 


ص ا 


۲ ۔ قال تعالی: «فوریک ل e‏ ينين تم الحضرنه حول جه 
ج @ م لزعت من كل شيعةٍ امم اشد عل أن عى © 4 لسن اع 
بائ م اول ا ًا 43 7 3 ۷[ 


القراءات : 
.١‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي (جثياً) و (عِيِياً) و (صِلِياً) بكسر أوائل 
الثلاثة. 


۲. قرأ الباقون (جُثيا) و (عَتِياً) و (صَلِيا) بضم أوائله”". 


(۹۲۸) فتح القدیر .)٤۳۰/۳(‏ 
(4۹۲۹) نظم الدرر (/001(. 
(4۳۰) انظر: النشر (۲۳۸/۲). 


۳۱٦ 


اشير الفرآز بالقراراه الهرآيبه ار 


اللغة والبيان : 


جفياً: بارکین على رکبهم من شل ٤ N‏ او اا 
وجثياً: جمع جاث"". وهو منصوب على الحال". 


عتا عتا : العتو: اليو عن الطاعءة*"“. أى انا أو a‏ أو 

(ATA) 1 

کر ۹۳ وهو مصدر عتا يعتو. og,‏ . 
صبياً: درل أو مقاساة E‏ وهو مصدر صلى 
يصلى ٠‏ وهو منصوب على اف 0 وقیل منصوب على الحال» 


آي: ثم لنحن أعلم ای اق ااا ا اا ا ا 
CEN‏ 


والكسر والضم لغتان فيهن ولكن القراءة بالضم تفيد المبالغة لما في 
الضم من الثقل. 

التفسير : 

N N E E e O aS 
وسخروا منه» وبيّنت شدة غضبه عليهمء فأقسم سبحانه على حشرهم تأکیدا‎ 


(4۳۱) انظر: معاني القرآن للزجاج (۳۳۸/۳)» معاني القرآن للنحاس (۷۳۳/۲). 
(4۳۲) انظر: معاني القرآن للأخفش .)٠۲١۹/۲(‏ 

(۹۳۳) غریب القرآن وتفسیره للزیدي (ص٩٤۲)»‏ مجاز القرآن (۹/۲). 

.)۲٠*ص( مشكل إعراب القرآن لمكي (۷/۲٥٤)ء الملخص‎ »)٤٠١/١( الفريد‎ )4۳١( 
| .)۳٠۰ص( مفردات الراغب‎ )4۳٥( 
.)۳۸۳/۳( النکت والعیون‎ )۹۳١( 

(۹۳۷) معانی القران للنحاس .)۷۳٤/۲(‏ 

.)٤۱۱/۳( الفرید‎ )۹۳۸( 

(4۳۹) کلمات القرآن (ص۱۸۸). وانظر: النکت والعیون .)۳۸٤/۳(‏ 

.)۲٤٤ص( غریب القرآن وتفسیره للزيدي‎ )۹٤۰( 

.)۳۳/۳( وانظر: تفسير النسفي‎ »)٤١١/١( الفريد‎ )۹٤١( 

.)٤١/۳( معاني القرآن للزجاج‎ )4٤۲( 


۳1%۷ 


اسر المرآن بالرادان الفرآاية اشر 
لأمره» ا إياهم بالعذاب الشديد و کته وحجمه ليکون أكثر إيلاماً 


وإرهاباً لهم لعلهم يتعظون فيعودون إلى خالقهم. 


يقول الزحيلي : «#فوريكت لحشرنهم والشطين ثم لحضرنهة حول جهنم 
يا 63) أقسم الرب تبارك وتعالى بذاته الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم 
جمیعا وشياطينهم الذين کانوا يعبدون من دون الله» بأن يخرجهم من قبورهم 
أحياء» ويجمعهم إلى المحشر مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم» ثم 
ليحضرنهم حول جهنم بعد طول الوقوف» جاثين قاعدين على ركبهم» لما 
يصيهم من هول الموقف وروعة الحساب» كما قال تعالى: ووی کک أ 
جد [الجاثة : ۸]. وهذا الإحضار ES‏ > ويکون على 
ذل صورة لقوله: ای. 4 ترقے بن کے شبعة أب قد ل اتر 
ع 4 آي : للنترعن وناخذن من كل فرقة دة ا من طرائف 
الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم نکسا ا خود ا وهم 
قادتهم ورؤساؤهم في الشر. فهذه وجوه التهديد: أولها: الحشر مع 
الشياطين. وثانيها: الإحضار قعوداً حول جهنم في صورة الذليل العاجز. 
وثالثها: تمييز البعض من البعض» a PR‏ 
بعذاب أعظم؛ > کما قال سے كفا و و عن سیل لَه دنهم 
عاب قوف ٠‏ المدات بجا ڪاو دوت @ [النحل : ۸۸]. وقال: #وقالا ٤‏ ن 
أنقايم€ [العنكبوت: ۳٠]ء‏ م لن حن آعم پان هم ارک ا ًا ©4 أي: أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى نار جهنم ويخلد فيها» وبمن 
دن ت الاه کا فال سا و ت ی ا د 
[الأعراف: ۲۳۸“ . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءتان بالكسر والضم في الكلمات الثلاث صورت حال أولئك 


.)٠٤١ _ ۱٤٤/۱١( التفسیر المنیر‎ )4٤۳( 
۳۹۸ 


ت الارن بالهراداa‏ ارآ ار 


الكافرين المعاندين لله وشدة المعاناة التي توعدهم الله بها يوم القيامة» ولكن 
القراءة بالضم في (جُثياً) و(عُيِياً) و(صْلِيا) بينت شدة غضب الله على أولئك 
الكافرين المعاندين» ومدى المعاناة التي توعدهم الله بها يوم القيامة وازدياد 
هذا الخضب بزيادة كفرهم وتمردهم ؛ لما في الضم من الشدة والمبالغة. 


ا 


۳ ۔ قال تعالی: ثم ننج الذِين اتقو ودر لیت فا ج ©4 


ےت 


[مریم: ۷۲]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ الكسائي ويعقوب (ننجي) بالتخفيف. 
۲. قرا الباقو ن (نتَچُي) بالتشدير ٤2‏ . 

اللغة والبيان: 


أصل النجاء: الانفصال من الشيء› ومنه. : نجا فلان من فلان وأنجيته 


e) 
ىجىتە‎ 


فرأءة (ئنجي) بالتخفيف من (آنجی يٺجي). وقراءة (نَجُي) بالتشدید من 
(نجّی ر وہ ل E‏ 

قال مكي بن أبي طالب: وفي التشديد معنى التكرير والتكثير» كأنه 
ا د AL‏ 


وقال السامرائي: الملاحظ أن القرآن الكريم كثيراً ما يستعمل (تَجُّى) 
للتلبث والتمهل في التنجية» ويستعمل (أنجى) للإسراع فيها. فإن (أنجى) 
أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة والكرب» وإن البناء اللغوي لكل 


.)ه٣١‎ - ٥۲/۲( المغنی‎ .)۱۹٤/۲( انظر: النشر‎ )٤( 
٠ .)٥۳۸ص( مفردات الراغب‎ )۹٤٥( 
انظر: حجة القراءات (ص١٤٤)ء الكشف عن وجوه القراءات (41/۲)ء الحجة في‎ 0 
.)١٠۱۹/٤( القراءات (ص٩٤۱)ء الدر‎ ) 
.)4۱/۲( الكشف عن وجوه القراءات‎ )۹٤۷( 


۳۱۹ 


نر المرآن بالهرادان الرآاu‏ ار 
منهما يدل على ذلك کما ذکرن ^ . 
التفسير : 


تتحدث الاي الكريمة عن صفة من ينجو من النار بعد ورودها» ومن 
لرا فا 


قال ابن كثير: «أي إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من 
سمط من الكفار والعصاة دوي المعاصى بخسبهم › نجی الله تعالى المؤمنين 
أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين 
فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء 
إلا دارات e‏ و e I O‏ 
من کان فی قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من 
النار من قال يوماً من الدهر: (لا إله إلا الله)» وإن لم يعمل خيرأً قط» ولا 
يبقی في النار إلا من وجب عليه الخلود» كما وردت رذلك الأحاديت 
الصحيحة عن رسول الله ا ۰ ولهذا قال : م نی الذي 8 انر 
الظلییک فا ج @4 (4, 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين: 

أفادت قراءة (ننجي) بالتخفيف : سرعة إنجاء الله للمتقين» مع شمول 
هذا اللإنجاء لكل الموحدين. وأفادت قراءة (ننجُي) التدرج في التنجية 
والتكرير لها مع کثرتهاء فتکون على مراحل › نجاة بعد نجاة» کل بحسب 
عله وذرجة (نماتهة ك لا بدن ها هن قال بوا ن الدهر 75لا اله إلا 


.)۷٠*ص( بلاغة الكلمة‎ )4٤۸( 
.)۲٠٥/۰( تفسیر ابن کثیر‎ )۹٤۹( 


۹ 


رر الفرآن بالهراءان ارآ الزر 


يقول البقاعى : ٠‏ کان الخلاض ما بولك مدا قال 
مشيراً إليه بأداة البعد ¥ثرّ نى أي : تنجية عظيمة على قراءة الجماعة»› 
ومطلق إنجاء على قراءة الکسائي» وکن ذلك باختلاف أحوال الناس مع أن 
المطلق لا ينافي المقيد»*“: 


قراءة (ننجي) بالتخفيف جاءت مطلقة؛ فقد بيّنت أن اللإنجاء من النار 
يشمل جميع الذين اتقوا وبسرعة» ولكن جاءت قراءة (ننجي) لتبيّن أن هذا 
الإنجاء لجن بسرعة وأحدة لکل الذين اتقوا ولیس على دفعة وأاحدة وإنما 
على دفعات ودرجات قى السرعة ومراتب کل یحسب عمله وتقواه. وبذلك 
قيدت قراءة التشديد قراءة التخفيف وزادت في إيضاح المعنى وبيّنت دقة 
اللفظ القرآني في التعبير. وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. 

قال هال 1 ا عله ایشا بي قال ليب كفو لن 


p2‏ ر 


ءامثوا أى الفريقين حير مقاما وأحسن 4 @) [مریم : ۷۳]. 
القراءات : 
.١‏ قرأ ابن كثير (مُقاماً) بضم الميم. 
۲. قرأ الباقون (مَقاما) بفتح المي“ . 
اللغة والبيان: 
ا مزلا E‏ 
(مُقاماً): فهو مصدر أو اسم مكان من: أقام يقيم إقامة. 
)۹٥۰(‏ يقصد هنا الخلاص حاار ال وردها كل من المؤمن والكافر لقوله تعالى ون 
کر ل راردخًا). 
(4۱) نظم الدرر .)٥٥۲/٤(‏ 


(4۲) انظر : النشر (۲۳۹/۲). 
(۹۳) البحر المحیط (۱۹۸/7). 


ls شWwWwhweee‎ 


۳۲۱ 


pl qulpall alan, gall i 


(مَقاما): . وهو أيضا مصدر أو اسم مکان من ٠‏ : قام يقوم اشا 
فالقراءتان بمعد أ“ . 


ولكن ابن عاشور فرق بين القراءتين وبين معناهما قائلاً: (مَقاماً) اسم 
مكان من قام» أطلق مجازا على الحظ والرفعة» كما في قوله تعالى لمن 
عاف مام ریه سان 6 [الرحمن: ]٤١‏ فهو مأخوذ من القيام المستعمل 
مجازاً في الظهور والمقدرة» (مُقاماً): من أقام بالمكان» وهو مستعمل في 


الكون فى الدناء وال 5 د 4 


تتحدث الآية الكريمة عن شبهة أخرى احتج بها منكرو البعث على 
كونهم على الحق في إنكارهم للبعث وفي كرامتهم على الله؛ وذلك لأنهم 
حير منزلا فشكا ومكانة من المؤمنين بحسب اعتقادهم. 


را ر ا م 


يقول القرطبي: «قوله تعالى: ودا تنل عيْهر ايان ا 
على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى ودا ما ِت لسو أ ب4 
[مريم: ]٦١‏ وقال فيهم: وودر اللي فا ج أي: هؤلاء قرئ 
عليهم القرآن تعرّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا - إن كنا على باطل - أكثر 
أموالاً وأعز نفراًء وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين» وإيهامهم أن 
کر ی ای ی د وکأنھم لم یروا فیهم فقیرا 
ولا في المسلمين غنیاًء ولم يعلموا أن الله تعالی E‏ أولياءه عن الاغترار 
بالدنياء وفرط الميل إليها. وبيب معناه: مرَتّلات الألفاظء ملخصة 
المعاني» مبيّنات المقاصد» إما محكمات» أو متشابهات قد تبعها البيان 
بالمحكمات» أو تبيين الرسول ية قولاً أو فعلاًء أو ظاهرات الإعجاز 
تحدّی بها فلم يقدر على معارضتهاء أو حججاً وبراهين» والوجه أن تكون 


.)4١/۲( انظر: الكشف‎ )4٩٤( 


)4٠١(‏ انظر: التحرير والتنوير .)٠١١/١١(‏ وقد ألمح ابن زنجلة إلى هذا المعنى فانظره في 
كتابه : حجة القراءات (ص١٤٤).‏ 


Y۲ 


ابر الرآن بالمراءاه المرآنب اشر 


کل ا و ا صا [البقرة: ۹۱]ء» لأن آيات الله 
تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. قال أن كَفرا) يريد مشركي قريش 
التفر ين لارت راسخا 0ت ءامنوأ» يعني فقراء أصحاب 
النبي ۰ وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم رثائة 
وكان المشركون يرجلون 0 EL a‏ ویلبسول 8 
ثيابهم› فقالوا للمؤمنين اى الفريقَبْنِ E Ce Ar‏ 
الفريقين أكثر جاهاً وأنصارا .#وَأَحسَنَ نيب أي : lens‏ عن این 
وعنه أيضاً المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي»› وة داز الندوة لان 
المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم. ..» والندي على فعیل؛ مجلس 
القوم ومتحدّثهم) 7 

العلاقة التفسيرية بين ۴ 

أفادت قراءة (مُقاماً): أن منكري البعث احتجوا على المسلمين في 
كونهم محقين في دينهم بكونهم خيراً منهم معيشة في المسكن ورغد 
العيش» مما يدل على كرامتهم على الله. 

وأفادت قراءة (مَقاماً): زعم المشركين أنهم خير مكاناً ومنزلة وحظاً 
ومقدرة من المؤمنين. ) 

الجمع بين القراءتين : 

ينت قراءة الضم الظاهر الذي ادعاه المشركون في معيشتهم سواء في 
الكل ار في الك وما ف هن رغ الك LT‏ 
ادعاه المشركون من المنزلة والمكانة التي حظوا بها في الحياة من حظ 
ورفعة وقدرة. وبذلك فقد بيّنت كل قراءة جانباً من الجوانب ل٠‏ ادعاها 
المشركون» وتفاخروا فيها أمام المؤمنين ليدللوا على كونهم على الحق في 
کفرهم وإنكارهم للبعث في زعمهم. 


.)۲٠٠/٥( الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري ١۸۷/۱)ء وابن کثیر‎ )4٩٩( 
.)١١١  ۱۲۹/١( انظر: تفسیر القرطبي‎ )4٩۷( 
AAs 


)@ ۔ قال تعالی: ایگ آلا لمم بن و هم سی اتا مر‎ ١ 


[مريم : ¥4[ 
القراءات : 


.١‏ قرأ قالون وابن ذكوان وأبو جعفر (ورياً) بإبدال الهمز ياء وإدغامها 


۲. قرأ الباقون (ورئيا) بتركها على أصله*. 
اللغة والبيان : 


(رقا): منظرا من آ 2 أي : ما تری في صورة اللإنسان» 
ا 


(رتا): من الرّي وهو ضد العطش» والمراد به: أن منظرهم مرتو من 
النعمة» كأن النعيم بيّن لان الي يتبعه الطراوة كما أن العطش 
(AND, ° 2‏ £ ,„ ا 


التفسير : 


الآية الكريمة رد على اعتقاد المشركين الفاسد بأن رغد العيش ورفعة 
ستكون مماثلة لنهاية الأمم البائدة التي كانت أفضل حالا منهم ولكن ماثلتهم 
بالكفر والضلال؛ ألا وهي: الهلاك. 


(۹۸) انظر: النشر (۳۰۳/۱). 

(۹۹) معاني القرآن للزجاج »)۳٤۲/۳(‏ معاني القرآن للنحاس .)۷۳٦/۲(‏ وانظر: معاني 
القرآن للفراء (۱۷۱/۲)» غریب القرآن وتفسیره للزيدي (ص۱٤۲).‏ 

)4٦٠(‏ معاني القرآن للنحاس .)۷۳١/۲(‏ وانظر: تفسير غريب القرآن (ص٥۲۷)»‏ مجاز 
القران .)٠١/۲(‏ 

(۹1) انظر: معاني القرآن للرجاج (۳/١٤۳)ء‏ حجة القراءات (ص۷٤٤).‏ 

(۲) مفاتيح الأغاني (ص۲۷۱). 

(۳) انظر: الکشاف (۱۲۲/۳). التفسیر الکبیر »)۲٤۷/۲۱(‏ تفسیر أبي السعود (۲۹۰/۳). 


4 


اشر المرآز بالهراءاة الهرآييا اشر 


يقول الزحيلي: «هذا هو الجواب الأول عن شبهتهم› ا وکا ما 
أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة المكذبين رسلهم بكفرهم» وكانوا أحسن من 
هؤلاء متاعاً ومنظراً. والأثاث: المال أجمع» من الإبل والغنم والبقر 
والمتاع» أو متاع البيت خاصة من الفرش واللباس والستائر والبسط والأرائك 
والسرر (الأسرّة). والرئي: المنظر في تقدير الناس من جهة حسن اللباس أو 
حسن الأبدان وتنعمها. والمعنى: أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة لا تدل 
على حسن الحال عند الله فقد أهلك الله المترفين» ونجى الفقراء 
الصالحين. وهذا تهديد ووعيد لكل من يتوهم من العوام وجهلة الأغنياء من 
امسامين أن جسن حالهم في الدتا ليل على رضا اله عتهم وحن اليم 
في الآخر 7 


ويقول الفخر الرازي: «وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم 
نعمة منكم في الدنيا قد أهلكهم الله تعالى وأبادهم» فلو دل حصول نعم 
الدنیا للإنسان على کونه حبیباً لله تعالى لوجب في حبیب الله آن لا يوصل 
ا ا و ع ا ف ا ی 
الا وت الك دل إا على فاد اة لار وهي :ان هن 
وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى. أو على فساد المقدمة الثانية؛ وهي: أن 
حبيب الله لا يوصل الله إليه غماً وی و ا 
من الشبه»"". 


العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 


آفادت و (رئیا) أن الله قد أهلك کک اا 


يقول الشتقيطي : «(وقوله ف على فراءة الجمهور مورا أي : 
أحسن منظراً وهيئة› وهو فعل بمعنی مفعول من رای البصرية. والمراد به 


.)٠١١ - ۱١۱/۱١( التفسیر المنیر‎ )۹1٤4( 
.)۲٤۷/۲۱( التفسیر الکبیر‎ )٩٩٥( 
Yo 


لير المرآن بالهراماة المرآييا اشر 

الذي تراه العين من هيأتهم الحسنة ومتاعهم الحسن»""“. 

وأفادت قراءة (رياً): أن الله أهلك من هم أكثر من المشركين ترفها 
ونعمة بادية عليهم من الأمم البائدة. 

يقول ابن عاشور: «(ريًاً) بتشديد الياء بلا همز؛ إما على أنه من قلب 
الهمزة ياء وإدغامها فى الياء الأخرى. وإما على أنه من الي الذي هو النعمة 
والترفه» من قولهم: ريّان من النعيم» وأصله من الري ضد العطش» لأن 
الري يستعار للتنعم كما يستعار التلهف للتال»"“. 

يتبيّن بالجمع بين القراءتين أن من أهلكه الله من الأمم البائدة كانوا 
أكثر أموالاً بصنوفها المختلفة» كما كانوا على قدر كبير من النعيم ورفاهية 
العيش بحيث ظهر ذلك على معاشهم وهيئاتهم من حسن اللباس بالاإضافة 

ومن هذا البيان تبيّن أن كلا من القراءتين وصفت حالاً من أحوالهم 
سواء الجسدية أو أحوالهم المادية والمعة وهذا بالط إنما یدل على 
بلاغة القرآن في ألفاظه الدالة على إعجازه. 


4 ا ر ګګ رر 


قال تعالی انوت ای کر ونا ل لاو ما را 
+ [مريم: ۷۷]. 

القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة والكسائي (ولداً) بضم الواو وإسكان اللام. 
۲. قرأ الباقون (ولداً) بفتح الواو واللاء“. 


(۹170) أضواء البیان .)٥۲۲/۲(‏ 


.)٠١١/١١( التحریر والتنویر‎ )4٩۷( 
.)۲۳۹/۲( انظر : النشر‎ )4٩۸( 


۳۲٢ 


ull wall allel, all 
اللغة والبيان:‎ 
الولد: المولود. يقال للواحد والجمع الو وا‎ 
(ولّدا): اسم مفرد قائم مقام الجمع. اي: تكن الا غي الج‎ 


لا ملحوظاً فيه الإأفراد وإن کان مفرد األفظ. (ولدا): جمع ولد» کقولهم : 
e )‏ 
أ وا 


أخرج البخاري عن خباب بن الأرت قال : كنت E‏ 


الجاهليةء وکان لي على العاص بن وائل دين › فأتيته أتقاضاه»› فقال : ل 

أعطيك حتی تکفر بمحمد» فقلت : لا أكفر حتى يميتك اله ثم تبعث» قال : 

e مالا وولداً‎ ۰ aE ى‎ 
(۷Y۲) 23 


يقول الفخر الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولاً على صحة 
البعث» ثم أورد شبهة المنكرين» وأجاب عنها أورد عنهم الآن ما ذكروه 
على سبل الاستهزاء طعناً في القول بالحشر فقال و ار 
اا وال لذوتيت مالا ودا @ 4“ 


يقول الزحيلى: «ألا أخبرك بقصة هذا الكافر الذي تجرأً على الله 


) .)٠١٥ص( مفردات الراغب‎ )۹1٩4( 

(4۷۰) انظر: البحر المحیط (۲۰۰/۱ ۔ ۱١۲۰)ء‏ الدر .)٥۲۳  ٥۲۲/٤(‏ التحرير والتنوير 
14/۱7( 

.))٥۸١ص( آي : حدادا. (مختار الصحاح‎ )4۷١( 

(4۷۲) أخرجه البخاري )۷۳١/۲(‏ في كتاب البيوع» باب ذكر القين والحداد» حديث رقم 
(۱۹۸0). 

(۹۷۳) التفسیر الکبیر .)٠١*/۲۱(‏ 


۴% 


اشر المران بالقرامان الهرايبة ار 

وقال: لأعطينّ فى الآخرة مالا وولداً. وإيراد هذه القصة على سبيل التعجب 
لله ۷ 

ويقول لشي «الهمزة للتعجيب من حال ذلك الكافر» والايذان 
انها من الغرانة والشتاعة بم ت أن ترى وشضى ها العجب .والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي: آنظرت فرأيت الذي كفر باياتنا 
الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليهاء #وقال)» مستهزئاً بها 
منوا کلامه پالم الفاجرة واللّه لوتر که ی الآخرة ا وولا 
والمراد انظر إلبه وتعجب من حالته البديعة وجرأته الف 

العلاقة التفسيرية بين القراءتين : 

قد تأتي قراءة لتفيد عدة معان» فتجيء قراءة أخرى لتحدد معنى بعينه 
مقصوداً من هذه المعانى. وهذا الذي ينطبق على هاتين القراءتين» حيث إن 
قراءة (ولداأ) تفيد الجنس لأنها تصلح للمفرد والجمع. أما قراءة (ولداً) فهي 
المفرد. 

۷ _ قال تعالى: تكد الشسوت يفطرن مله ونكى الأضش وق 
بال هدا €6 [مریم: ۹۰]. 

القراءات : 
ا نافع والكسائي (يكاد) بالياء على التذكير. 
۲. قرا الباقون (تكاد) بالتاء على التأنيث. 


۳. قرأ نافع وابن كثير وحفص والكسائي وأبو جعفر (يَفطرن) بالتاء وفتح 
الطاء مشددة. 


(4۷4) التفسير المنير .)٠١١/١١(‏ 
)۹۷٥(‏ انظر: تفسیر الألوسي )۱۲۹/۱۳ _ .)١١‏ 


۳۲۸ 


ررر الفرآن بالهرادان المرآن ار 


.٤‏ قرأ الباقون (ينْمّطرن) بالنون وكسر الطاء مخفةة""'. 

اللغة والبيان: 

الفطر: الشق طرل*""“. ٠.‏ 

ينفطرن: مضارع انفطر. أي: ينشققن. 

يتفطرن: مضارع تفطر. آي: يتشققن. وهو على وزن يتفعل» ويفيد 
الكو وك اا 

وقراءة (تكاد) بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل (السموات) مؤنث غير 
حقیقی. وهو جمع قلة» والعرب تذكر فعل المؤنث إذا كان قليلا 


تعالى ا نَل الگ د 4 Eh‏ 

التفسير : 

دت الكريهة غ :الات .المترتت غلى: غير الغاتل من 
مخلوقات الله لادعاء اليهود والنصارى باتخاذ الله للولدء أو بما قاله مشركو 
العرب بأن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى استعظاماً لقباحة هذا الادعاءء 
وبياناً لعظم كفر قائله. 

يقول الزحيلي : «تقارب السموات أن تتشقق منه» وأن تتصدع وتخسف 
الأرض› وتسقط بصوت شديد» وتنهدم الجبال A‏ ا تتضعضع منه»› 
لشدة نكرانهء إعظاماً للرب وإجلالاً لأنهن مخلوقات على توحيده» وأنه لا 
شريك له ولا نظير ولا ولد ولا صاحبة. قال ابن عباس وكعب: فزعت 
السموات والأرض والجبال» وجميع المخلوقات إلا الثقلين (الإنس والجن)» 


.)۲۳۹/۲( انظر: النشر‎ )4۷٩( 

(۷۷) مفردات الراغب (ص .)٤۲۸‏ 

(۹۷۸) انظر: حجة القراءات (ص۸٤٤‏ - ۹٤٤)ء‏ الکشف (۹4۳/۲)ء الفرید (۱۹/۳٤)ء‏ 
الملخص (ص١أ١٠أ۲).‏ 

(4۷۹) انظر: الدر .)٥۲۸/٤(‏ 

.)٤٤۸ص( انظر : حجة القراءات‎ )4۸٠( 


۲۹ 


ار الهرآن بالهراءان المرآي ار 


وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة فاستعرت جهنم» وشاك الشجر»ء 
واكفهرت الأرض وجدبت حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى #تڪاد 
ودا ل6 وهذا تهویل عظیم» وأنه موجب غضب الله وسخطه» ولکن لولا 
حكمة الله وحلمه وأنه لا يبالي بكفر الكافر لقامت القيامة» واستؤصل 
الكفار ٠‏ . 

ويقول الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى انفطار السموات وانشقاق 
الأرض وخرور الجبال؟ ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟ قلت: فيه 
وجهان : ) 

أحدهما: أن الله 3# يقول: كدت أفعل هذا بالسموات والأرض 
والجبال عند وجود هذه الكلمة غضباً مني على من تفوه بها لولا حلمي ) 
زۆقارى ‏ 4 .زات لا أعجل BEEN‏ لن أله يميف 
ار والارض أن ترو ولين زالتاً | إن که ِن اح من بعيو إِنَمُ كان يما 
عفرا )€ [فاطر: .]٤١‏ 

والثانى: أن يكون استعظاماً للكلمة» وتهريلا من فظاعتهاء وتصويراً 
اقا وهدمها لأركانه وقواعده» وأن مثال ذلك الأثر في 
المحسوسات أن يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر 
منه وتنشق ر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة (يكاد السموات) هي إشارة إلى مجموع السموات وإن كان قليلاً 
مقابل كلمة الكفر التي قالها الكافرون في حق الله استخفافاً بها وهم لا 
یدرون عظمها. 


.)١١۷ - 1١١/١١( التفسير المنير‎ )۹۸١( 

(۹۸۲) هذه اللفظه مما لا يليقء وكان ينبغي على الكاتب أن يستخدم لفظة مما ساغ في 
وصفه ًه مما يتصل بأسمائه الحسنى. 

(۹۸۳) الکشاف (۱۲۸/۳). 


۳۳۰ 


ll tule alal oul wt 


أما قراءة (تکاد السموات) فهي إشارة آلف عظم هذه ا 
عظم قول المشركين على الله ل. 

وقراءة (ينفطرن) أفادت أن السموات تريد أن تنشقق غيظاً من شدة 
قول الكافرين» ولكن قراءة (يَتَفُطرن) دلت على أن هذا التشقق وهذا الغيظ 
هو يدوم منهن ويكثر إعظاماً لقول المشركين. 

يقول ابن زنجلة: «فقوله (يتفطرن) اة مبالغة في تغيظهن على من 
ا إلى الله 2 كقوله في قصة النار: تکاد رش ألم [الملك: 1۸ 

التشديد یدل غل التکثير وتکریر الفعل»› ا يحتمل التحني 
وعیره» والتشديد هنا أجود لما فيه من معنى المبالغة فى الإّخبار عن عظم 
(4A0)‏ ا 

الجمع بين القراءات: 

هذه القراءات مجتمعة تصور شدة كفر المشركين وعظم ما يطلقونه من 
كلمات يظنونها هينة وهي عند الله عظيمة» وعظمها يشعر به كل ما في 
الكون حتى غير العاقل من مخلوقات الله فينتفض انتفاضة قوية تتشقَق من 
هولها السموات مرة تلو الأخرى. 

يصور سيد قطب ك اه ۾ تعالى هذا المشهد قائلٌ: «إِن جرس الألفاظ 
وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد فى في رسم الجو: جو الغضب والغيرة 
والانتفاض ! وإن صمير الكون وجوارحه لحتفض» وترتعش وتر جف من 
سماع تلك القولة النابية» والمساس بقداسة الذات العلية» كما ينتفقض كل 
عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه 
ویوقره. 


(4۸) حجة القراءات (ص۹٤٤).‏ 
(۹۸۰) الفرید .)٤۱۹/۳(‏ 


۳۳۱ 


تشربر الفرآن بالهرامان الهرآيبا اشر 


هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض 
والجبال» والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف. 


وما تكاد الكلمة النابية تنطلق: #وقالوا اد ألرَمَن ودا (ه©€6 حتى 
تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع «لَمَد ِنَع سَنًا إا € ثم يهتز كل ساكن 
من حولهم ويرتج كل مستقر» ويغضب الكون كله لبارئه. وهو يحس بتلك 
الكلمة تصدم كيانه وفطرته: وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه: 
وتهز القاعدة التي قام علا واطمان الها كا الوت فر 


7 24 م EC‏ 2 ر rd‏ و کے ^ ی r‏ 2 ا (4A٦)‏ 
ويَشىَ الارض ور بال هدا آن دعوا لمن ولدا (O‏ : 


۸ _ قال تعالى: فما ره بسانت لسر به المتقيت وَنَذِر 
پو رما د @+ [مريم : ۹¥[ 
القراءات : 
.١‏ قرأ حمزة (لَِبْشر) بفتح التاء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين مع 
e‏ 
. قرأ الباقون (لِنَبَشَرَ) بضم التاء وفتح الباء وكسر السين مع 
(AV)‏ 
تشدیدها : 


الت ر لك الا د ي الاب لاسا ين سور 
ا 


.)۲٣۲۱٣ ۔‎ ۲۳۲۰/٤( الظلال‎ )4۸١( 


(۹۸۷) انظر: النشر (۱۸۰/۲). 
(۹۸۸) انظر: ص۲۷ من هذا البحث. 


YY 


ار المآ بالفراماه المرآيي اسر 


فهرست المصادر والمراجع 


يشتمل على : 

أولأً: فهرس المصادر والمراجه"“. 

ثانباً: فهرس للكتب والمواقع الإلكترونية في شبكة المعلومات الدولية. 
ثالثاً : المكتبات الإلكترونية التي سهّلت عملية البحث .)٤5 - ۸W(‏ 


(۹۸4) سرت في ذكر المصادر والمراجع» على الطريقة التالية : 
.١‏ لم أعتبر في الترتيب (ال) التعريف. 
۲. شمل هذا الفهرس الكتب التي أحيل إليها في الهامش. 
۳. الفهرس مرتب على حروف المعجم: (أ» ب» ت ... إلخ)» وبدأت بأجل الكتب : 
القرآن الكريم» برواية حفص عن عاصم» وأرقام الأيات فيه على عد الكوفيين. 


rr 


لبر الفرآن بالفراءاة المرآيا اشر 


فهرست المصادر والمراجع 


القران الكريم. 

الإبانة عن معاني القراءات / مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق: د. 
محيى الدين رظان دار المأمون للتراتك ِ دم ونت ےط الأرلى ۴ 
۹م 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم / صديق بن حسن القنوجي ‏ 


تحفیق : عبدالجبار زکار: دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۹۷۸م. 


أبنية الأفعال (دراسة لغوية قرآنية) / د. نجاة e‏ الكوفي: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع - القاهرة ۔ ۱۹۸٩۹‏ م. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين الدمياطي الشهير 
بالبناء - وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة: منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية - بيروت _ ٠١٠۲م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي - تقديم وتعليق: د. مصطفى 
ڈیپ البغا دار ابن کیرب دمشی» بیروت ط5 ۲١٠۲م‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها / حسن ضياء الدين عتر: دار البشائر 
TS‏ 

الاشاين في .اسر سعید حوی : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - ط٣‏ - 
۲ھ _ ۱۹۹1ء. 

أسباب النزول / أبو الحسن الواحدي ‏ تحقيق: أيمن صالح شعبان: دار 
الحديث - القاهرة ۔ ۳٠٠۲م.‏ 

أضو اء البيان في ايضاح القران بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي: دار إحياء 
التراث العربي ۔ بیروت ۔ ط الأولی ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹٠م.‏ 


۳٤ 


شير الفرآن بالقرامان المرآية اسر 


١١ 


۲١ 


۲ 


1 


.٤ 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعى - تحقيق: عبداله 
المنشاوي: مكتبة الإيمان - المنصورة - ط الأولی ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 


إعراب القرآن الكريم وبيانه / محيي الدين الدرويش: دار ابن كثير ودار اليمامة - 


دمشق › ببروات ۔ ط٤‏ ۔ ٤۹۹م.‏ 


إنباه الرواة على أنباه النحاة / جمال الدين اف الحسن علي بن يو سف القفطي - 


تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم : دار الفكر العربي - القاهرة» مؤسسة الكتب . 
الثقافية - بیروت - ط الأولی ۔ ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م.‏ ) 
أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم / عبدالله محمود شحاتة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - ط۲ - ۱مم 

الإيضا اح في علوم البلاغة / الخطيب القزويني : راا العلوم - بيروت _ ط٤‏ 
- ۱۹۹۸ء. ) 

البداية والنهاية / أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن کشر : مكتبة المعارف - بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي الشوكاني: دار 
المعرفة - بيروت. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدري / عبدالفتاح 
القاضي : مكتبة أنس بن مالك - مكة المكرمة - ط الأولی - ۲۳٤١ه‏ ۲*٠۲م.‏ 
البرهان في علوم القرآن / بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي - خرّج حديثه 
وقدم له وعلق عليه: مصطفی ا عطا: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


- یروت - ۰۱م 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / ارو آبادي ا محمد 
علي النجار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي - 


ط۲ - ۹۸71ء 


بغية الطلب في تاريخ حلب / كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة - 
تحقیق : سھیل زکار: دار الفکر - بیروت - ط الأولی ۔ ۱۹۸۸٠م..‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم : المكتبة العصرية - بيروت. ) 
بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / فاضل السامرائي: دار عمار - عمُّان - ط 


الأولی ۔ ٩۱۹۹۹٠ء.‏ 


البلخة في تراجم أئمة النحو واللغة /| محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - تحقيق : 
محمد المصري: جمعية إحياء التراث الاسلامی - الکویت - ط الأولى ۔ ۷١٤٠١ه. ٠‏ 
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امبر الفرآن بالفراءاة الهرآية اشر 


تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي : منشورات دار مكتبة 
الحياة ۔ بیروت ‏ ط الأولى _ ١١١٠ه.‏ 

تاريخ بغداد / أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية - 
بیروت. 

تأويل مشكل القرآن / عبدالله بن مسلم بن قتيبة - شرحه ونشره: السيد أحمد 
صقر: دار التراث - القاهرة - ط الثانية ۔ ۱۳۹۳ه» ۱۹۷۳٠م.‏ 

التحرير والتنوير / محمد الطاهر ابن عاشور: دار سحنون للنشر والتوزيع - 
تونس ۔ ۱۹۹۷م. ) 

التعبير القرآني | فاضل السامرائي: دار عمّار ۔ عمّان ۔ ط الأولی ۔ ۱۹۹۸م. 
تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) / أبو 
السعود محمد بن محمد العمادي: المطبعة المصرية - ط الأولى ۔ ١٤١١ه»‏ 
۸م 

تفسير البحر المحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي - دراسة 
وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبدالموجود وآخرون: منشورات محمد علي 
بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى _ ١١٠۲٠م.‏ 

تير البضارئ الممى اواز التنزيل وأسرار التأويل) / الإمام البيضاوي - 
تحقيق : عبدالقادر عرفات العشا حسونة : دار الفکر - بیروت ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

تفسير الثعالبي المسمى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) / عبدالرحمن بن 
Sa‏ الثعالبي : مؤسسة ااغى عت جرت ) 
تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) / علاء الدين علي ابن 
محمد بن إبراهيم الشهير بالخازن: مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - ط۲ 
۔ 00م„ 

تفسير الشعراوي / محمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 

تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب / فخر الدين 
الرازي: دار الفکر ۔ بیروت ۔ ط الأولی ۔ ۱۹۸۱٠م.‏ 

تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) / محمد جمال الدين القاسمى - تعليق 
وتجريح الآيات والأحاديث: محمد فؤاد عبدالباقي: دار إحياء 0 العربية - 
۰ 

تفسير القرآن العظيم / الحافظ ابن كثير - تحقيق: د. السيد محمد السيد 
وآخرون: دار الحديث _ القاهرة ۔ ۲۳٤١ه»‏ ۲٠٠۲م.‏ 
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تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحةء البقرة» آل عمران) رسالة 
ماجستیر / إعداد الباحث: عبدالله الملاحي»› إشراف: د. مروان أبو راس - 
غلامة العمري: دار ET‏ ا N‏ ) 
التفير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج / 5 وهبة الزحيلى : دار الفكر - 
دمشی _ ط۲ ۔ ۱۸٤۱ه›‏ ۸م 

تفسير النسفي / أن البركات النسفي : مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده - 
مصر. | 
تفسير غريب القرآن / أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحفيق : الشاك 
خمد صفر: دار التب الغلمية - یروت ۱۳۹۸۰ هھ ۱۹۷۸م 
محمد السورتى : المنشورات العلمىة - بيروت. 
€ ر الرشيد وریا _ ط الأول - 1447 
2 اخ عا الكتب العلمية - بيروت. 
الفك. 
تهذيب الأسماء / أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي: دار الفكر - 
پیروت ۰ ) 
ا E‏ و محمد علي الا الدار e e‏ ت 
للتأليف e e‏ 
عبدالقادر بدران : دار ا NTE‏ 
sS‏ وت ااال روت ا 0 
الثقات / محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي - تحقيق: لبد 
الدین أحمد: دار الفکر ۔ ط الأولی ۔ ۱۳۹۰ھ ١۹۷١1م.‏ 
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ابر المرآن بالهراداه المرب اشر 


جامع البيان في تفسير القرآن | ابن جرير الطبري: دار المعرفة - بيروت _ ط٣‏ _ 
۸مھ 

الجامع لأحكام القرآن / أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 
راجعه: د. محمد إبراهيم الحفناوي» خرج أحاديثه : د. محمود حامد عثمان: 
دار الحديث ‏ القاهرة - ۳١٤١هي‏ م 

حاشية الجمل على الجلالين المسماة (الفتوحات الإلهية) / سليمان الجمل: 
المكتبة الإسلامية. 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي | 
القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد ن مر ا وخرج آیاته 
وأحاديثه : الشيخ عبدالرازق المهدي: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط الأولى ۔ ۷١٤١هى‏ ۷ مم. 

e a E 
مالك» وبهامشها: شرح العلامة الأشموني مع بعض تقريرات للشيخ أحمد‎ 
الرفاعي : مطبعة مصطفى محمد - مصر. (بدون).‎ 

حاشية محبي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي / محمد بن مصلح الدين 
مصطفى القوجوي الحنفي - خرج آياته : محمد عبدالقادر شاهین : منشورات محمد 
علي بيضون - دار الكتب العلمية - بیروت ۔ ط الأولی ۔ ١٤١۹‏ 4 م. 

حجة القراءات / أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة - تحقيق: سعيد 
الأفغاني: مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط٥‏ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 


- الحجة في القراءات السبع / أبو عبدالله ابن خالويه - تحقيق: أحمد فريد 


المزيدي : منشورات محمد علي بيضول»› دار الكتب العلمية - بيروت _ ط 
الأولی ۔ ٩۱۹۹م‏ 

الحجة للقراء السبعة / أبو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسى - تحقيق: بدر 
الدين فهو جي» بشير جويجاني : دار مأمون للتراٹ - دمشق» بیروت - ط الأولى 
- ۳٤اه‏ ۲مم 

حروف المعاني / أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجي - تحقيق : علي 
توفيق الحمد: مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ ط الأولى ‏ 4م 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / شهاب الدين أبي العباس بن يوسف 


“ 


واخرون: دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ‏ ٤ه‏ 1۹۹۳م. 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة / شيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلانى - دار الجيل - بيروت. 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب / إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون: دار الكتب العلمية - بيروت. 

الرسالة المستطرفة / محمد بن جعفر الكتاني - تحقيق : محمد المنتصر الزمزمي 
الکتانی : دار البشائر الإسلامیة - بیروت ۔ ط٤‏ ۔ ٩١٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين محمود 
الألوسى: إدارة الطباعة المنيرية - مصر - ط؟. 

زاد المسير في علم التفسير / عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي - تحفيق: 
زرهیر الشاوسن : المكتب الإسلامی - بیروت _ ط٣‏ ٤١٤١ه.‏ 

سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن / 
عودة الله منيع القيسي : مؤسسة الرسالةء دار البشير - بيروت» عمان - ط الأولى 
١٤اه‏ 7م ) 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على الأمة / محمد ناصر 
الدين الألباني: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض - ط۲ ۔ ١١٤٠١هء‏ 
مم ِ_ 

عبدالباقی : دار الفكر - بیروت. 

عبدالحميد: دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي - 
تحقیق : محمد عبدالقادر عطا - مكتبة دار الباز - مكة - ٤١٤١ه» ٤‏ “م. 
تحفیق : أحمد محمد شاکر وآخرون : دار إحياء التراتث العربی - بيروت. 

سنن الدارمى /عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي - تحقيق : فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي: دار الكتاب العربي - بيروت ۔ ط الأول - بيروت ۔١١٤٠ه.‏ 
سنن النسائي (المجتبى) / أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي - تحقيق : 


عبدالفتاح أبو دة : مکتب المطبوعات اللإسلامية حلب ط۲ _ ٦١٤١اه»‏ 
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اشير المرآن بالهرادان الهرآب ار 
سير أعلام النبلاء / أبو عبدالله الذهبي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط› محمد نعيم 
العرقسوسي : مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ۔ ط٩‏ - ١١٤١ه.‏ 
السيرة النبوية (سيرة ابن هشام) / عبدالملك بن هشام - تحقيق : طه عبدالرءوف 
سعد: دار الجیل - بیروت ۔ ط الأولى ۔ ١١١٤١ه.‏ 
الشامل في القراءات المتواترة | محمد حبش: دار الكلم الطيب - دمشق - 
بیروت ‏ ط الأولی ۔ ۲١٤١ه‏ ۱م 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب / الأديب أبو الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي : دار الكتب العلمية - بيروت. 
شرح التصريح على التوضيح (وبهامشه حاشية الحمصي): / خالد بن عبدال 
الأزهري: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
شرح الشافية | رضي الدين الإسترباذي - تحقيق: محمد محيي الدين وجماعة: 
مطبعة حجازي _ القاهرة. 
شرح المفصل / ابن يعيش: عالم الكتب - بيروت› مكتبة المتنبي - 
القاهرة. 
صحيح البخاري | محمد بن إسماعيل البخاري ‏ تحقيق : مصطفى ديب البغا: 
دار ابن کثیر - اليمامة ۔ بیروت - ط٣‏ _ ۷١٤١ه‏ ۷ م. 
الصحيح المسند من أسباب الول ا عبدالرحمن الوادعي : دار ابن حزم - 
بیروت ‏ ط۲ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 
صحيح مسلم | الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري - تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي / أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت ۔ ط۲ ۔ ۳۹۲٠ه.‏ 
صفوة التفاسير / محمد على الصابونى : دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط 
الأولى - ٤٠٠۲م.‏ 
طبقات الحفاظ / جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: دار الكتب 
العلمية ۔ بيروت ‏ ط الأولى _ ١١٤٠ه.‏ ۰ 
طبقات الحنابلة | محمد بن أبي يعلى أبو الحسين - تحقيق: محمد حامد 
الفقي : دار المعرفة - بيروت. 
طبقات الشافعية / أبو بكر ابن قاضي شهبة - تحقيق : الحافظ عبدالعليم خان: 
عالم الکتب _ بيروت ‏ ط الأولى ۔ ١١٤٠١ه.‏ 
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طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين السبكي - تحقيق : عبدالفتاح الحلو» محمود 
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الطناحى : هجر للطباعة والنشر - الجيزة - ط۲ 2 ۲م 


طبقات المفسرين / الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي - 


ا E‏ مكتبة وهبة - القاهرة ‏ ط۲ _ ١٠١٤١اه»‏ ٤م‏ 


قات الرين رمن بن آي بكر الوطي ب فقا علي مح 


عمر: مكتبة وهبة - القاهرة - ط الأولی ۔ ۹۱١٠ه.‏ 


غاية النهاية فى طبقات القراء / شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري: عني بنشره ج برجستراسر - دار الكتب العلمية - بيروت - ط٣‏ - 


۲م 


الفائق في غريب الحديث / محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق : علي محمد 


البجاوي ومحمد بو الفضل إبراهيم : دار المعرفة - بيروت - ط؟. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 


o 


تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي: دار 


الك 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد بن علي بن 
محمد السو کان :د اعتنی به . يوسف الغوش : دار المعرفة - بيروت _ ط٣‏ ت 


۷ م. 


الفريد فى إعراب القرآن المجيد / حسين بن أبي العز الهمذاني - تحقيق: فهمي 


حسن النمر وفؤاد على مخيمر : دار الثقافة - الدوحه. 


۸ه ۸م 
في رحاب التفسير | عبدالحميد كشك: المكتب المصري الحديث. 


بیروت - 


ق ظلال القرآن / سيد قطب: دار الشروق - بيروت› القاهرة _ ط الأولى - 


۹م 


الإاسلامى - جدة - السنة الثانية - ١١٤٠ھ‏ - العدد .٠١‏ 


القراءات القرآنية (تاريخ وتعريف) / عبدالهادي الفضلي: دار القلم - 


مز _ ١0١)١اه‏ ۵٥4م‏ 


القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية / فضل عباس: مجلة دراسات 


الرابم عشر - العدد السابع - ۹۸۷٠م.‏ 


۳41 


القراءات أحكامها ومصدرها / شعبان محمد إسماعيل: مطبوعات رابطة العالم 
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ار لمران بالفراان المرآبين الرار 


القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها / راضي نواصرة: مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزیع - اربد ۔ الأردن ۔ ۳٠٠۲م.‏ 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة) | محمد بن عمر بن سالم 
بازمول - إشراف: د. عبدالستار فتح الله سعيد: دار الهجرة ‏ الرياض - ط 
الأولى - ۷١٤١ه‏ 1م. 

القراءات وأثرها في علوم العربية | محمد سالم محيسن: دار الجيل - بيروت ‏ 
ط الأولی ۔ ۱۹۹۸م. 

کتاب الأغاني | بو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني - تحقيق : سمیر جابر : 
دار الفکر - بیروت - ط۲. 

كتاب السبعة فى القراءات | ابن مجاهد - تحقيق : شوقي ضيف : دار المعارف ‏ 
ط٣‏ 

کتاب سیبویه | آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقیق وشرح : عبدالسلام 
محمد هارون: عالم الكتب - بیروت ۔ ١۱۹۷م.‏ 

كتاب عمل اليوم والليلة / أحمد بن شعيب بن علي النسائي - تحقيق: فاروق 
حمادة: مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ ط۲ _ ١١٤١اهى‏ 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير / أحمد بن عبدالحليم بن تيمية _ 
تحقيق : عبدالرحمن محمد قاسم النجدي: مكتبة ابن تيمية. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - شرحه وضبطه وراجعه: 
يو سف الحمادي : مكتبة مصر _ الفجالة. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس| 
إسماعيل بن محمد العجلونى - تحقيق: أحمد القلاش: مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ط٤‏ _ ١١)٤١ه.‏ ۰ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون | مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي : دار الكتب العلمية - بیروت ۔ ١٤١۳‏ ۲م 

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها / مکي بن آبي طالب القيسي ‏ 
تحقیق : محبي الدين رمضان: مؤسسة الرسالة - طه  ١٤١۸‏ ۷مم 
کلمات القرآن تمسیر وبیان / حسنین محمد مخلوف: ط۲ - 41م. ) 
لباب النقول في أسباب الزول / جلال الدين السيوطي - خرج أحاديثه: محمود ' 
بن الجميل : مكتبة الصفا ‏ القاهرة - ط الأولى ۔ ۲٠٠۲م.‏ 


۲ 


ابر المرآن بالمرااa‏ الهرآ ار 


۲۱ 


~۲ 
۳ 


۲٢ 
۷ 


.۸ 


. 


۹ 


۱ 


۲ 


۳ 


اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الدمشقي الحنبلي - تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وآاخرون: منشورات محمد ل بيضون» دار الكتب العلمية - 
بیروت _ ط الأولی ۔ ۱۹۹۸م. 

لسان العرب / ابن منظور - تحقيق : عبدالله علي الكبير وآخرون : دار المعارف - القاهرة. 
لطائف الاشارات لفنون القراءات / شهاب الدين القسطلاني - تحقيق وتعليق : 
الشيخ غامر السيد عشمان» افر قا ل إت ا 
القاهرة - ۱۹۷۲١م..‏ ) 

لمعة الاعتقاد / أبو محمد عبداله بن أحمد بن قدامة المقدسي تحقیق: بدر بن 
غا ار دان اة الكريت ا الأرلى - ٤‏ اه 
المؤتلف والمختلف / محمد بن طاهر بن علي القيسراني - تحقيق: كمال 
و الحوت: دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى - ١١١٠ه.‏ 

مباحث في التفسير الموضوعي / مصطفى مسلم : دار القلم دمشق ‏ ط الأولی -۱۹۸۹م. 
مباحث في علوم القرآن / مناع القطان: مؤسسة الرسالة - بيروت _ ط٩‏ - 
۰م 

مجاز القرآن / أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي تحقیق : محمد فؤاد سزکین : 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

مجمع البيان في تفسير القرآن / آبو علي 8 بن الحسن الطبرسي: دار الفكر 
ا 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن أبي بكر الهيثمي: دار الريان للتراث»ء دار 
الكتاب العربي ‏ القاهرة» بیروت _ ۷١١٤۱ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراء!ات والإيضاح عنها / أ بو الفتح عثمان بن 
جئي - تحقيق: علي النجدي ناصف› عبدالفتاح إسماعيل شلبي: المجلس 
الأعلى ا الإاسلامية _ لجنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة - ١١٤٠١هء‏ 
۹ ءم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العريز ز / القاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب 


بن عطية الأندلسي - تحقيق : عبدالسلام عبدالشافي محمد: دار الكتب العلمية - 


بیروت - ط الأولی ۔ ۱۹۹۳ءم. | 
مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر الرازي عني بترتیبه: :؛ محمود أفندي 


خاطر» وضطه وراجعه : الشيخ حمزة فتح الله: : طباعة زظارة المعارف العمومية 


المطبعة الأميرية بمصر - ط۲ مم 
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اسماعيل ابن إبراهيم (المعروف أبو شامة المقدسي) - تحقيق: طيار آلتي قولاج: 
دار صادر ۔ بیروت ۔ ۱۳۹۵هے 0۵م 

المستدرك على الصحيحين / أبو عبدالله الحاكم النيسابوري - تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى - 44۰م 
۱هھ. 

المستنير في تخريج القراءات المتواترة / د. محمد سالم محيسن: دار الجيل - 
بیروت. 

مسند أحمد / الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: مؤسسة قرطبة - مصر. 

مسند الفردوس بمأثور الخطاب / أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي ۔ 
تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول: دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى ‏ 
7م 

مشكل إعراب القرآن | مکي بن آبي طالب القيسي - تحقيق: حاتم صالح 
الضامن : مؤسسة الرسالة - بيروت _ ط٤‏ - ۸م 

معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي / أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي ‏ تحقيق : خالد العك» مروان سوار: دار المعرفة - بيروت - ط۲ _ 
۷ م. 

معاني الأبنية فى العربية | فاضل السامرائي: ساعدت جامعة بغداد على نشره _ 
E‏ ۱م 

معاني القراءات / أبو منصور الأزهري - تحقيق : أحمد فريد المزيدي : منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الأولى ‏ ۹م. 

معاني القرآن | أبو جعفر النحاس - تحقيق : يحيي مراد: دار الحديث - القاهرة _ 
۵ اه م 

معاني القرآن / أبو زكريا الفراء: عالم الکتب ۔ بیروت ‏ ط٣‏ _ ۹۳م 

معاني القرآن / الأخفش - دراسة وتحقيق: عبدالاأمير محمد أمير الورد: عالم 
ایا رورت د ع الارلی 2۹۸ 

معاني القرآن وإعرابه / أبو اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج - تحقيق: د. 
عبدالجليل عبده شلبي : عالم الكتب - بيروت - ط الأولى - 47ھ ۹۸م 
معترك الأقران في إعجاز القرآن / الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تحقيق علي محمد البجاوي: دار الفكر العربي. 
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معجم الأدباء (من العصر الجاهلي حتى سنة ۲٠٠۲م)‏ / كامل سلمان الجبوري : 

منشورات محمد علي بيضون - دار الكتت الل د وك 5 لاولى : 

٤ه‏ ۳م 

معجم البلدان / أبو عبدال ا بن عبدالله الحموي - تحقيق: عبدالعزيز 

الجندي - دار الكتب العلمة حا كروت ظ .الأول ١‏ هي 540۹۹١‏ 

معجم المقاييس في اللغة (مجلد واحد) / أبو الحسن ابن فارس - تحقيق: 
شهاب الدین أبو عمرو: دار الفکر ۔ بیروت - ط الأولی ۔ ٤۱۹۹٠م.‏ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني - خرج آياته وشواهده: إبراهيم 
شمس الدين: منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت - ط 
الأولی ۔ ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

معرفة القر اء الكبار على الطبقات والأعصار (مجلد واحد) / الإمام أبي عبدالل 
محمد ابن أحمد الذهبي - تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي: دار الكتب 
العلمية - بیروت ۔ ط الأولی ۔ ۱۷٤۱هہ»‏ ۱۹۹۷٠ءم.‏ ) 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / جمال الدين بو محمد عبدالله بن يوسف بن 
هشام الأنصاري - تحقيق : مازن المبارك» محمد علي حمد الله: دار الفكر - 
بیروت ۔ ط٦‏ ۔ ۱۹۸۵م. 


المغني في توجیه القراءات الع المتوائرة /. محمد سالم محیسن ۰ : دار الجيل 


بیروت - ط۲ - ۸ م. 


المغني في علم التجويد اک عبدالرحمن الجمل : ط۲ 


_ ١۲اه‏ ۹م 


مفاتيح الأغاني في و e‏ بو العلاء الكرماني : تر وتخ :5 


ا 

المقتطف من عيون التفاسير / مصطفى الخيري ا حققه وخرج 
أحاديثه : محمد علي الصابوني: دار السلام ‏ القاهرة - ط الأولی ۔ ٩۹۹٠م..‏ 
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 2 في توجيه المتشابه اللفظ من اي 
التنزيل / أحمد بن الزبير الغرناطي - ق 5 مود كاقل اخمد: دار 
النهضة العربية - بیروت ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

الملخص فى إعراب القرآن / الخطيب التبريزي - تحقيق: يحيي مراد: دار 
الحديث - القاهرة ۔ ۴٠٠۲م.‏ ۰ 
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افير القرآن بالقراماة المرآني اشر 


مناهل العرفان في علوم القرآن | الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني - تحقيق: 
أحمد بن علي : دار الحديث ‏ القاهرة ۔ ۲١٤١ه»‏ ١٠١٠٠م.‏ | 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين / ابن الجزري: دار الكتب العلمية - بيروت - 
٢‏ اه ۰م. 

المنجد في الأعلام /| مجموعة من المؤلفين: دار المشرق - بيروت - ط۷١‏ - 
۱„م. 

منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل (هامش شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك) / محمد محيي الدين عبدالحميد: دار الخير - بيروت» دمشق _ ط 
الأولی ۔ ۱۹۹۰م. 

منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره (رسالة ماجستير) / إعداد: 
د.عبدالرحمن الجمل : إشراف: د. فضل عباس - ۱۲٤۱هھ»‏ ۱۹۹۲م. 

الموسوعة العربية العلمية / مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - ط۲ _ 
۹ھ ۱۹4۹4م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال / شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق : 
على محمد ا عادل أحمد عبدالموجود: دار الكتب العلمية - بيروت _ ط 
الأولی ۔ ٩۱۹۹ء.‏ 

الميسر في القراءات الأربع عشرة وبذيله أصول الميسر في القراءات الأربع عشرة 
وتراجم القراء الأربع عشر| محمد فهد خاروف: دار الكلم الطيب - دمشقء 
بیروت ‏ ط الأولى ‏ ۰ه ١٠٣٣م‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي : المؤسسة المصرية العامة للتأليف - مصر. 

النشر في القراءات العشر / الحافظ أبى الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري - خرج أحاديثه : اشع زکریا عمیرات : منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية - بيروت - ط۲ ۳٣۲٤١ه»‏ ا 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / برهان الدين البقاعي - خرج آياته 
وأحاديثه : عبدالرازق المهدي: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط الأولى - 
٥۵‏ اھ ۵م 

النكت والعيون (تفسير الماوردي) / أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي ‏ راجعه وعلق عليه: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم : دار 
الكتب العلمية - بيروت. ) 
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النهاية في غريب الحديث والأثر (في جزء واحد)/ مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير - أشرف عليه وقدم له: علي ابن 
عبدالحميد الحلبي الأثري: دار ابن الجوزي - السعودية - ط ۲ ۔ ١۲٤١ه.‏ 
الهادي (شرح طيبة النشر فى القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجیهها) / E‏ دار الخا ت روت د لاون 0 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية / جلال الدين السيوطي: د 
المعرفة - بيروت. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان / أبو العباس ابن خلكان - e‏ إحسان اس 
دار الثقافة - بیروت - ۱۹۹۸م. 


كتب ومواقع إلكترونية: 


( 


الاختلاف فى القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني / إياد السامرائي: (شبكة 
المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية .)WW۷W. 1251١.1٥٤‏ 


آهم الإشارات الطبية والعلمية لقصة أصحاب الكهف / دكتور محمد الحبال. 


(شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) - جوجل - موسوعة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن / أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري: (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية 
.(www. Tafsir.net‏ ) 
الى ,الفراني فى ضوء اختلاف القراءات / د.أحمد سعد الخطيب (شبكة 
ا مات الدولية - شبكة ا والدراسات .(www. Tafsir.net ail‏ 


(www. i Sm.com/ 


مكتبات إلكترونية مساعدة: 


. 
سے 
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مكتبة التفسير وعلوم القرآن. 
المكتبة الألفية للسنة النبوية. 
مكتبة اللغة العربية وعلومها. 
محتمة التاريخ والحضارة الإسلامية. 


€۷ 


نار المرآن بالهرامان الهرآيب ال 


فهرست الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: تفسير سورة الإسراء من خلال القراءات العشر المتواترة .... ٥‏ 
المبحث الأول: تعريف عام بسورة الإسراء E OOo ٠‏ 
أسماء السورة ووجه التسمية E OO O‏ 
مناسبتها لسورة النحل E a ER EEOC ODODE‏ 
فضل السورة NEE SRSA OES ES‏ ۳ 
الي الابان اارر به EE N aa‏ 
أغراض السورة E OM O E Da‏ 
الموضوعات التي تناولتها السورة E O I‏ 


المحث الثاني : : عرض وتفسیر لآيات سورة الإاسراء الأمتضمنة للقراءات العش ) ۱۹ 
الفصل الثاني : تفسير سورة ة الكهف من خلال القراءات العشر المتواترة ف ¥۷ 


المبحث الأول: تعريف عام بسورة الکهف E CO‏ 
E une a e E‏ 
ست ول اة E aL O‏ 
مناسبتها لسورة الاإسراء IN MORSE eî os‏ 
فضل السورة NS OES OE ED‏ 
اغا او DV ss. E O‏ 
الموضوعات التي تناولتها السورة E OE CS a‏ 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة الكهف المتضمنة 2 العشر ٠١١‏ 
الفصل الثالث: تفسير سورة مريم من خلال القراءات العشر المتوانرة ..... Yor‏ 

E E E SR E SES 


۳4۹4 


بير القرآن بالفراءان الهرآية اشر 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول : تعريف عام بسورة مريم OV SERO‏ 
اسماء السورة ووجة السة I O‏ 
مناسبتها لسورة الكهف E AO O‏ 
فضل السورة OY ON EES EO‏ 
أغراض السورة E O E O‏ 
الموضوعات التي تناولتها السورة O O‏ 
المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة مريم المتضمنة للقراءات العشر . ۲٣٤‏ 
الفهارس E E E O O‏ 

IES MN EDR فهرست المصادر والمر اجع‎ 
EEN EA SEES REC DECE فهرست الموضروعات‎ 


